ام داوق ری ار أو اشع على أحرت ربا هال قي . 
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لفل 
2 


مل على مجالس : 


المجلس الأول في صيامه 
حَمَجَ الإمام أحْمَدُ والنّسائْنُ من حديث [أسامّة بن رَيْدِ]؛ قالَ: كانَ رسولٌ الله 
لصوم الأيام يسرد حى تول لا بطر ویقطر اليم حتّى لا یکا يَصوم؛ إلا يومين 
e‏ وإلاً؛ ضامينا . ولمْ يَكُنْ يَصومٌ من الشّهور ما يَصومٌ من 


4 


وه 


. فقلتث: يا رسول الله! لَك تَصومٌ لا تکاد تُفْطرُ» وتُفْطرُ حبَّى لا تكادُ تَصومٌ إلا 
eS‏ . قالَ: «أييُ يومين؟ قلت يوه الاثنين ويو 
الخميس. قالَ: «ذانكٌ يومان تَعْرّض فيهما الأعمان على وت القالمين + واحك أن 
رف مان واا ات فلك اول أرك صو من ال هرر ا تمرم من شتعبات. 
قال : «ذالك د شهر يفل النَّامنُ عن بين رجب ورمضانء وهو [شهرٌ] تَرْقَمٌ فيه الأعمال إلى 
رت العالمين عر وجل وأحك ”ان برقع عملي وأتاصافة. 


8 


o 


¢ 


َه 


)١(‏ (صحيح). رواه: عبدالرزاق (۷۹۱۷)ء والطيالسي (1۳۲)ء وآبن أبي شيبة ٩۲۳٤(‏ و2)91504 
وأبن سعد /٤(‏ ۰)۷۱ وأحمد (0/ 7٠١‏ و۲۰۱ و٤۲۰‏ و708و705و2))308 والدارمي (؟/9١)غ؛‏ وأبو داوود 
(4 الصیام» 5١‏ صيام الاثنين والخميس» »)7515/19/40/١‏ والبزار (۷/ ۲۹۱۷/۱۹ و١١۳۸۲)»‏ والنسائي 
في «السئن الكبرى» (/755717 و71/87-191/81 و7786) و«المجتبى» (۲۲- الصيام» -۷١‏ صوم النبي عياف 4/ 
»)۲۳١۸-۴٣۱‏ وأبن خزيمة 24275١١9(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (۸۲/۲)» وأبن عديّ 
»)٥۹/9(‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)١18/9(‏ والبيهقي في «السنن» /٤(‏ ۲۹۳) و«الشعب» (۳۸۲۰ و7851 
و۳۸۹( والأصبهاني في «الترغيب» (). والضياء في «المختارة» (47/5١/4)1708-11857؛‏ من 
طرق أربع» عن أسامة. . رهطو و ت ا 

وإحدى طرق الحديث صحيحة لذاتهاء والأضرى کا والثالئة حسنة في الشواهد» والرابعة= 
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قد تضكَنَ هذا الحديث ذكر صيام النِيّ ي من جميع السّنة» وصيامّةٌ من 
الأسبوع» وصيامةُ من شهور السّنة إخ۸ ./٠‏ 

© فأمًا صيامُّةُ من السَّنة؛ فكان اة يَسْرُدُ الصّيامَ أحيانًا والفطرَ أحيانّاء فيصو 
حتی يقال لا يُفْطرٌ» ويُفطرُ حتّى يقال لا يصومٌ. 

ال تا عار ارا تي وا ولي 

ففي الصّحيحين""' عن عائشّة؛ قالّثْ: كان رسول الله كله يَصومٌ حى تَقولَ: لا 

اقل د 

وفيهما" عن أبن عَبّاس؛ قالَ: كان رسو الله تكله يَصومٌ إذا صام حى يَقولَ 
القائلُ: لا والله لا يفطرُء يفط إذا أف حك تقول الفال :الا الله لا ية 

وفيهما“ عن أنس ؛ أنه ستل عن صيام النِيّ لاء فقال NET‏ 
الشّهر صائمًا إلا رأة ولا مفطرًا إلا ريتك ولا من الليل قائما إلا رأة ولا ناتا إل 


رەو 
رایته . 


\ Tp 


س 


a 


ولمسلم عنة؛ قال : كان رسول الله ية يَصومٌ حتَّى يقال : قد عام قد ضام ؛ 
ويُفطرٌ حنَّى يُقالَ NEE‏ 
* وقد کان اليل يكر على من يسرد لصوم اله ولا بطر من ويخَبرُ عن 


و ا ن 


نفسه أنه لا يفعل ذ ذلك . 


ضعيفة بمجهولين» والحديث صحيح غاية بمجموع طرقه الأربع بما يغني عن التفصيل فيهاء وقد قرّاه 
أبن خزيمة والضياء المقدسي والمنذري والعسقلاني والألباني. 

. في خ: «أيضا عن عائشة»! والأولى ما آثبته من م ون وط‎ )١( 

() البخاري ٠١(‏ الضوم» ۲- صوم شعبان» 14394/711*/5)» ومسلم (۱۳- الصيام» 4 صيامه 
عل ۲/ ۱۱01/۸۰0٩‏ ) . 

() البخاري (0- الصوم» 57 ما يذكر من صومه ب /٤‏ ١٠١/١۱۹۷)ء‏ ومسلم (الموضع 
السابق» 7/5 ١411/لا6١١).‏ 

)4( بل في البخاري فقط (الموضع السابق» ۳( . 

.)١١١۸/۸۱۲ /٤ (الموضع السابق»‎ )5( 

)7( زاد في خ هنا «وقد كان ب يصوم حتى يقال قد صام ويفطر حتى يقال قد أفطر» مرّة أخرى . 
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ففي الصّحيحين''' عن عَبْداللهِ بن عَمْرِو؛ أن النََ كه قال له : ١أُتَصومٌ‏ التَّهَارَ 
وتوم الليلَ؟». قال : نعم . فقالَ الب يله : «لكتّي أصومٌ وأفطنء وأصلّي وأنامٌ» وأمَسٌ 
النْساء» فمّن رَغْبَ عن سئَّي ؛ فليس مي . 

وفيهماا”' عن آتس؛ أن نفرًا من أصحاب الي كك قال بعضهُم : لا أَتَرَوّحٌ النّساءَء 
وقالٌ بعضهّم : لا آكلُ اللحمّ» وقال بعضهم : ا . فبَََ ذلك الي بف 
قطنت وال «ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ لكي أَصَلَي وأنامُ وأصومٌ وأَفْطرُ 
ا اا 

وجه الاي وزاد فيه : وقالَ بعضّهُم: أصوم ولا أفطر”" . 

و ا : عن رجل من الصحابة قال : كر لني له مولاة لبني 
عبد المُطْلِبٍ [أنّها] قامَتِ الليلَ وتصوم التّهارَ. فقال الت يله : : «لكثي أنا أنا وا 
وأصومٌ وأَفْطر فمن آقتدى بي؛ فهو مئي» ومن رَغِبَ عن ستي؛ فليس مني . إِنَّ لكل 
عمل شرَة وفترة» فمّن كانّثْ فترثةُ إلى بدعة فقد ضَلَّء ومن كانت فترتةٌ إلى سنّة فقد 
ات 


6 ومسلم (۱۳- الصیام‎ ء)۱۹۸۰-۱۹۷٤‎ /۲۱۷ /٤ البخاري (۳۰۔ الصوم 59-05 باب‎ )١( 
.)١٠١۹/۸۱۲ النهي عن صوم الدهر» ؟/‎ 

(۲) البخاري (1۷- النكاح» ١‏ الترغيب في النكاح» 5/9 »)0077/1١١‏ ومسلم ١1(‏ النكاح» ١‏ 
أستحباب النکاح» ؟/ .)١501/1١7١‏ 

(*) (صحيح). رواه: أبن سعد (۳۷۱/۱)» وأحمد (۳/ ۲۴۲۱ و٥۲۸)ء‏ وعيد بن حميد (۱۳۱۸)ء 
والنسائي في «المجتبى» (17 التكاح» 5- النهي عن التبتل» 5/ /٦۰‏ ۳۲۱۷) و«الكبرى» (5 20017 وأبو نعيم 

ر ۵)» والبيهقي (۷/ ۷۷)؛ من طرق» عن حمّاد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس . . . رفعه 
بهذه الزيادة . وهذا سند مسلم نفسه. 

)٤(‏ في خ لكي أصلي وأنام»» والأولى ما أثبته من م ون وط متابعة للفظ أحمد. 

(0) (صحيح). رواه مجاهد وأختلف عليه فيه على أوجه روى أوّلها: الحسين المروزي في «زوائد 
الزهد» (١١٠۱)ء‏ والشاشي (٤۸۹)؛‏ من طريق قويّة» عن الأعمش» عن عمرو بن مرّة» عن مجاهد» [عن 
غا ا رف توه طول وتخا وها سفد غرف ووصله زيافة فة جوزو :لقا + أحيد 
(504/0): والطحاوي في «المشكل» (۲/ ۸۸)ء والطبراني في «الكبير» (؟/ 5187/784؟)؛ من طرق قويّة» 
عن منصورء عن مجاهدء (قال مرّة: عن رجل من الصحابة» ومرّة: عن رجل من الأنصار من أصحاب النبيّ 
يا ومرّة: عن جعدة بن هبيرة). . . رفعه مطوّلاً ومختصرًا. وهذا سند قويّ» وإبهام الصحابيّ لا يضرّء على- 
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وفي «المسند» و «سنن أبي داوود» عن عائشة؛ أن عار طون أراد التََتّلَّء 
e E‏ قال : e e‏ قال: 





3 


وا لت هلك ن و151 نفك عليك اء ا 
و 

وقد قال عِكْرِمَةُ وغيرُهُ: إل عُنْمانَ بنّ مَظعون وعَلِيَ بنَ أبي طالب والمقداد 
ى أبي حُذَيْعةَ في جماعة تبتّلواء فجَلسوا في البيوت وأعتَرّلوا لاء وحَرّموا 
طيّبات الطعام واللباس ؛ إلا ما اكل وا السباحة ة من بني إسُرائيلَ» وهَمُوا 
بالاختصاء» وأجمَعوا م الليل / خ9١٠/‏ وصيام التّهارء ل [فيهم] : يا أَيّها 
الذي منوا لا تَُرّموا طَيّباتِ ما أحَلّ اللُلَكُمْ ولا عدوا [نَّ الله لا يحت المُعْتَدِينَ #1 


أن المبهم هنا محمول على المبيّن» وهو جعدة بن هبيرة» صحابيّ صغير له رؤية» ومرسله مقبول عند 
أهل العلم. وروى الثالث: البرّار -۷۲١(‏ كشف)» والطحاوي في «المشكل» (۸۹/۲)» والقضاعي في 
«الشهاب» (77١1)؛‏ من طريق مسلم بن كيسان الأعور» عن مجاهد» عن أبن عباس مطوّلاً ومختصرًا. وهذا 
واه» مسلم هذا ضعيف جدًا شبه المتروك. 
فالوجهان الأوّلان هنا قويّانء ولا يبعد أن يكون مجاهد سمعه من أكثر من صحابيّ فإنه واسع الرواية 
جدًا. فمن لم يرتح لهذا؛ فليعلم أن التردّد بين وجهين صحيحين لا يضر . فالحديث قويّ على + ا 
N EES,‏ . وقد قوّاه الهيثمى . 
0 في غ «قإني أصلي انام ٠‏ والاولى ها انه سي مون وط حابدة للقظ ابحملا. 
(؟) (صحيح). رواه بهذا اللفظ: أحمد (558/5). وأبو داوود (۲- الصلاة» ١117‏ ما يؤمر من 
القصدء /١‏ 179/415)» والبزار -٠٤١۷(‏ كشف)؛ من طريق قويّة» عن أبن إسحاق» ثني هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة... رفعته. وهذا سند قويّ» وقد صرّح أبن إسحاق بالتحديث فأنتفت شبهة التدليس» 
ولذلك قال الألباني: صحيح . / 
ولحديث عائشة طرق أخرى صحيحة بنحو هذا اللفظ ومعناه عند: عبدالررّاق .)٠٠١۷١(‏ وأحمد 
(5559307/5»» والبزار -١545/(‏ كشف) . 
وروى الحادثة مختصرة: البخاري (/007 و00174)» ومسلم (407١)؛‏ من حديث سعد. 
ولها شواهد مطوّلة ومختصرة بنحوه عند: أبن سعد (۳/ .)۳۹٩‏ وأبى يعلى .)۷۲٤۲(‏ وأبن حبّان 
9 ديت آي مريى الأعري بع مالم 
وعند الطبراني (۸/ 1) من حديث أبي أمامة بسند ضعيف . 
وعند أبن سعد (۳/ ۳۹۲ و٥۳۹)‏ من مراسيل الزهريّ وأبي قلابة الجرميّ وغيرهما. 


زات فهر شا ۲۹۷ 
[المائدة: ۸۷ . 


وفي «صحيح البخاريّ”"؛ أنَّ سَلْمانَ زارَ أبا الدَرْداءِء وكان الس يا قد آخى 
بيتَهُماء فرَأى أمٌ الدَرْداءِ متبذَّلَء فقالَ لها: ما شالك متبدّلة؟ فقالّث: إن أخاك أبا 
الدَرْداءِ لا حاجة له في الدُنيا. فلمًا جاءَ أبو الدَّرْداءِ؛ َرَت لهُ طعامًا. فقالَ لهُ: كل. 
قال : إِني صائمٌ . قال : ما أنا اکل حئى تَأكلَ . فكل ET‏ 
ليقومء فقال لان ا . ثم ذَهَبَ ليقومء فقالٌ له . فلمًا كان من آخر الليل؛ 
قال سَلْمانُ: قم الآنَّ. فقاما فصَّلّيا. فقال سَلْمان: إن لنفسكَ عليكَ حقّاء وإ لضيفكَ 
E‏ إِنَّ لأهلكَ عليكَ حقّاء فأغط كلّ ذي حقٌّ حمَّهُ. فأنّيا النَبىَ كله فذكرا 


ذلك لهةء فقال: ١صَدَقَ‏ سَلْمان». وفي رواية في غير الصّحيح ؛ قال : : «تكلّث سَلْمانَ 


7ه 


اث ّا لقد من العلم»". 


0 ذا قال الك ئداه بن عرو بن العاص للا كان بصو التعرَ: فتهاه 


وَأمَرَه أنْ يصوم صوم م داوود؛ يصوم يوما ويُفْطرَ يومًا. وقال له: لكا أفضل من 
ذلك , 


ووَرَد النّهَىْ عن صيام الدَّهر والتَّسْديدٌ في 


)١(‏ وقد جاء هذا من أوجه قويّة كثيرة جدًّا مرسلة وموصولة ساق السيوطي أكثرها في «الدرّ» (المائدة 
۷/) وجاء فيها ذكر جماعة آخرين من الصحابة زيادة على المذكورين هنا بما يوحي بأن الاندفاع في العبادات 
والرغبة بالتبتل وقع من جماعة غير قليلة من الصحابة رضوان الله عليهم» فتلت الآية فيهم جميعًا وفيمن 
تلاهم من الأمّة إلى يوم الدين. فلله الحمد والمنة على الإسلام والسئة. 

(۲) (70 الصوم» ١‏ من أقسم على آخيه ليفطر» 4/1( 

)۳( 00 . رواه: أبن سعد »)۳٤٦/۲(‏ وأبن أبي د شيبة (۳۲۳۱۸)» وأبن عساكر (۲۱/ ۱۷٤)؛‏ من 
طريق الأعمش» عن لي ماج . . به. وهذا مرسل قوي . 

ورواه الطبراني ف فى «الأوسط» (9/777) من طريق الحسن بن جبلة» ثنا سعيد بن الصلت» عن 
اا عن شهر بن حوشب» عن عن أ الدرداء. . . رفعته. قال الطبراني: «تفرّد به الحسن 
بن جات . وقال الهيئمي (751/9): «لم أعرفه» . قلت: وشهر لا يعدو أن يكون صالحًا في المتابعات . 

لكنّ هذا اللفظ يرتقي إلى الحسن بمجموع طريقيه المرسل والموصول. 

©( أحد الفاظ حديث أبن عمرو المتّفق عليه الذي تقدّم تخريجه (ص186). 

(5) عن جماعة من الصحابة» منهم أبن عمرو في حديثه المتفق عليه المتقدم تخريجه (ص٩٥۲۹).‏ 
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* وهذا کله يَدُ يدل على أن أفضل الصّيام آل يتدام بل يُاقَبُ بين وبينَ الفطر» 
وهذا هو الصحيح م و ي] العلماء» وهو مذهبٌ أَحْمّدَ وغيره. 

و ب فا ينوم ال عكر د رمن ماوع وي ارين 
ا يا دهر! ر! خرجه عَبْدَالرَرَاقٍ . 

* وقد أشار لاء إلى الحكمة في ذلك من وجوه : 

منها: ة قولة ئة في صيام الذَّهرٍ : الا صام ولا فط ؛ : 
مشقَة الام ولا فقد العام والشَّرابٍ والشّهوة ؛ لأنّهُ صارٌ الصّيامٌ له عادة مألوفةٌ» فربما 
تَضَوَّرَ بتركهء فإذا صامَ تارة وأْفْطْرَ أخرى؛ حَصّلَ له بالصّيام مقصودة بترك هذه 
الشّهوات» وفي نفسه داعية إليهاء وذْلكَ أفضلٌ من أن يَتْرْكها ونفسّة لا توق إليها . 

ومنها: قله ياه في حقّ داوود عليه السّلامٌ: «کان يَصومٌ يومًا ويُفطرٌ يومًا ولا 
يقر إذا لاقى»؛ يُشِيرُ إلى أله كان لا يُضْعِفَهُ صيامُةُ عن ملاقاة عدرّه ومجاهدته في 
سبيلٍ الله . ولهذا روي عنٍ النِيَ يل آنه قال لأصحابه يوم الفتح وكان في رمضان : إن 
هذا يوم قتال فأفطروا"(”". وكانّ عُمَرُ إذا بَحَتّ سريّة؛ قال لهم : لا تصوموا؛ فإنَّ التَعرَيَ 
على الجهاد أفضل من الصّوم . 

فأفضلُ الصّوم الا يضف البدنَ حى يعجر عا هو أفضل منة؛ من القيام بحقوق 
الله أو حقوق عباده اللازمةء فان أضعَفَ عن شيءِ من ذلك ممًا هو أفضلُ منة؛ كان 
ترك أفضل . 

فالأول: مثلُ أن يُضعِفَ الصّيامٌ البدنَ عن الصّلاةٍ أو عن الذّكرٍ أو العلم» كما قِيلٌ 


أ 


نه لا جد 


)١(‏ رواه مسلم (۳٠-الصيام»‏ 7*0 النهي عن صوم الدهرء ۸۱۸/۲/ )١٠١١‏ من حديث أبي قتادة. 

(1) قطعة من حديث أبن عمرو المتفق عليه الذي تقدّم تخريجه (ص٥۲۹).‏ 

(9) رواه مسلم (۱۳- الصيام» 7 أجر المفطر في السفرء ۲ ۱۱۲۹( من حديث أبي سعيد 
رفعه بلفظ : «إنكم مصبّحو عدوكم» والفطر أقوى لكم» فأفطروا». 

وهو عند أبن سعد (۲/ )١5٠‏ من حديث أبى سعيد بلفظ : «حتّى إذا بلغنا مرّ الظهران أعلمنا أا نلقى 
العدوّ وأمرنا بالفطر» . 1 

وأمًا هذا اللفظ بالتحديد فعند: عبدالرزّاق (۹1۸۸)ء وآبن سعد (۲/ ١٤۱)؛‏ من حديث عبيد بن عمير 
مرسلاً. وسند قويّ. ويشهد له حديث أبي سعيد المتقدّم . 





وظائف شهر شعبان 1۹۹ 


االمراعن ام الجنده ووه a‏ عار في تين 
اليومين. وكان أَبنُ مَسْعودٍ يقل الصّيامَ ويقول: إِنَهُ يَمْتَعني من قراءة القرآن”')» وقراءة 
لفرآن أحب إليّ. فقراءةاقرآنٍ أقضل من ايام /خ١١1/‏ . تم عليه سيان لقي 
وغيرةٌ من الأئمّة . وكذلكَ تعلُمٌ العلم التّافع وتعليمٌه أفضلُ من الصّيام . 
وقد ص الآئمةٌ الأربعة على أن طلبٌ العلم أفضلٌ من صلاة التَافل» والصّلاة 
أفضل من الصّيام المتطوّع به» فيكونُ العلمٌ أفضلّ من الصّيام بطريق الأَوْلى ؛ فان العلمَ 
مصباځ بُشتضاء به في ظلمة الجهلي والهوىء فتن سار في طريتي على غير مصباح ؛ لم 
31 أن يقَعَ في بثر بوار فِيَعْطبَ. قال أبنُ سيرِينَ: إن قومًا تَركوا العلم وأَنّخَذوا 
ار ا ا 
والنّاني : لمشل] أن يُضعِفَ الصَّيامٌ عن الكسب للعيال أو و القيام بحقوق 
الروجات» فيكون تر که أفضلٌ . وإليه الإشارة بقوله كيا : اوإنَّ لأهلكَ عليكَ حدًاه". 
ومنها: ما أشارَ إليه يك بقوله : «إِنَّ لنفسك عليكَ حمًا. . . فأغط كلّ ذي حقّ 
حقّة!"؛ يُشيرُ إلى أنَّ امس وديعةٌ لله عند أبن آدَمَ» وهو مأمورٌ أن يقوم بحقّهاء 
حقها اللطفٌ بها حبّى توصل صاحبّها إلى المنزل . 
ال الس انر براك رار ام ريات رع اي م 
فن وى نفَةُ حطّها من المباح به القوي به على أعمال الاعات + كان 
مأجورًا في ذُلكَ» كما قال مُعادٌ: إن أحْتسبُ نومتي كما أحْتَسِبُ قومتي . ومن قَصَّرَ في 
حقها ی شات وتضورت؟ کان ظالمًا لها . E‏ بقوله لعَبْدالله بن 
عَمْرِو : «إِنَّتَ إذا فَعَلْتَ ذلك تَفِهَتْ له النَّمْسُ وهَجَمَتْ هَجَّمّث له العينْ*. ومعنى نهت : 


. في خ: «من تلاوة القرآن»» وما أثبته من م ون وط أولى بالسياق‎ )١( 

(؟) قطعة من حديث أبن عمرو المتفق عليه الذي تقدّم تخريجه (ص3590). 

2 قطعة من حديث أبن عمرو المتفق عليه الذي تقدم تخريجه (ص510). 

(5) في خ: «بنيّة التقوّي به على تقويتها على أعمال الطاعات»! والأولى ما أثبته من م ون وط . 
)٥(‏ قطعة من حديث أبن عمرو المتفق عليه الذي تقدم تخريجه (ص550). 


امن وظائف شهر شعبان 


° 0ر ر و .رس‎ o 
. كلت واعيّت . ومعنى هجِمّت العين : غارّت‎ 


وقال لأعرابيٌ جاءَه فأسْلَّمَء ثمَّ أتاهُ من عام قابلٍ وقد تَعَيّرَ فلم يَعْرِفَة فلا عَرَفَةُ؛ 
سَأَلَهُ عن حاله» قال: ما أَكَلْتُ بعدَكَ طعامًا بنهار. فقال 4ل : «ومن أمَرَكَ أن تُعَذبَ 
زف ۹)٩‏ , 
فمّن عَذَّبَ نفِسَّهُ بأنْ حَكَلَّها ما لا تطيقةٌ من الصَّيام ونحوه؛ فربّما أثَّرَ ذلك في 
ضعف بدنه وعقله» فيفوتة من الطاعات الفاضلة أكثرُ مما يَحْصَلّ له بتعذيبه نفِسّةُ بالصّيام . 
8 2 سا سس 2 2 5 د 1 
وكان التي يها يَتَوَسََّط في إعطاءٍ نفسه حقها ويَعْدلٌ فيها غاية العدل: فيَصومُ 
7 س o‏ و 4 2 وو چ ل 9 
ويفطرٌء ويقوم وينام» وينكح النساء وياكل مما يَجد من الطيبات كالحلواء والعسلٍ 
3 اير ی ی 7 
ولحم الذجاج . وتارة جوع حتى يبط على بطنه الحجر. 
A‏ .> الع orf‏ ا ا و اا 5 اس اه 
وقال: «عَرَض علي ربّي أن يَجْعَلَ لي بطحاءَ مكة ذهبّاء فقلت: لا يا ربٌ! ولكن 
أجوعٌ يومًا وأشْبَعْ يومّاء فإذا جَعْتُ؛ تَضَرَعْتُ إليكَ ودَكَرْتُكَء وإذا شَبعْتُ؛ حَمِذْتكَ 
ين 
0 > لان 5 e‏ ۴ رك ل عر 0 5 2 0 
ومنها : ما أشارَ إليه بقوله ي لعَْدالله بن عَمْرو: «لَعَلَّهُ أن يَطولَ بك حياة؛ 
ره ا کے کے (EY‏ 5000 0 20 ك ا e‏ 
يَعْنى : أن من تَكلّفَ الاجتهاد العبادة فقد تحمله قوّة الشباب ما دامَث باقية» فإذا 


)١(‏ (حسن). سيأتي تفصيل القول في تخريجه (ص004). 

(۲) (ضعيف جدًا). رواه: أبن المبارك في «الزهد» »)١97(‏ وآبن سعد (١/١۳۸)ء‏ وأحمد في 
«المسند» (555/60)» والترمذي (۳۷ الزهد.ء 0 الكفاف والصبر عليهء /٥۷١ /٤‏ 0077517 والروياني 
(23». والطبراني (6/ 3870/6١07‏ )2 وأبو الشيخ في «أخلاقه وَل (8*5 و/41)ء وأبو نعيم في «الحلية» 
(ITT /۸)‏ و«الدلائل» (جغه) والسلمى فى «الأربعين»» والبيهقى ت «الشعب» 1٤7۷(‏ وا( من 
طريق عبيدالله بن زحرء عن علي بن يزيد» عن القاسم. عن أبي أمامة. . . رفعه. 

قال الترمذي : «حسن»» وتعقبه أبن كثير بقوله : «عليّ بن يزيد يضعَّف». وقال أبو نعيم : «لا أعلم روي 
بهذا اللفظ إلا عن عليّ بن يزيد عن القاسم». قلت: أبن زحر لا يعدو أن يكون صالحًا في المتابعات» وعليّ 
بن يزيد منكر الحديث شبه المتروك» والقاسم في حديثه مناكير. فالسند واوء وقد ضعفه أبن كثير والألباني. 

(۳) قطعة من حديث أبن عمرو المتّفق عليه المتقدم تخريجه (ص5950). 

(4) في خ : «من تكلف الجهاد»! والأولى ما أثبته من م ون وط . 


وظائف شهر شعبان ۳۰۱ 
ذَهَبَ الشَّبِابُ وجاءً المشيبُ والكبرُ؛ عَجَرَ عن حمل ذلكَ» فإِنْ صابَرٌ وجاهَد وَآَسْتَمَرَ؛ 
فربّما هَلَكَ بدن وإِن قطمَ؛ فقد فاتَهُ أحبٌ العمل إلى الله تعالى» وهو المداومة على 
العمل / خ١١١/‏ . 

ولهذا قال ية : «أكلفوا م من العمل ما تطيقون» فوالله؛ لا ْمَل الله حنَّى 
E‏ 

وقال: «أحبُ العمل إلى الله أدومة وان قر“ . 

فمن عمل عملا قوی عليه بدنهُ في طول عمره في قوّته وضعفه؛ أسْتَقَامَ سيرة. 
ومن حَمَلَ ما لا يُطيق؛ فإنَّهُ قد يَحْدُتُ له مرض يَمْتَعْهُ من العمل بالكلَّيّة وقد يسام 
ويَضْجَرٌ فتقطع العمل فيَصيرٌ كالمُئَتٌ لا أرضا قطع ولا ظهرًا أبقى. 

© وأمًا صيامٌ الس بطل من الأيام؛ أغني : أَيّامَ الأسبوع”"؛ فكان يَتَسَرَى صيامَ 
الاثنين والخميس. 

وكذا روي عن عائشة: أ اتی كل كان يتَحَرَى صيام الاثنين E‏ 


ص 


خَرّجَهُ الإمامٌ أحْمَدٌ والنَّسائِنٌ وأبن ماجَة والترمذيٰ وحَسّتهُ . 

وخَرّجّ أبن ماجَة من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عنة؛ قال : كان التي يي يَصومُ 
الاثنين والخميس . فقيلَ: يا رسول الله! إِنَّكَ تصومٌ الاثنين والخميس؟ فقال : إل يوم 
الاثنين والخميس يَعْفْرٌ [اللهُ] فيهما لكلّ مسلم؛ إل مهتجرين» فيقولٌ: دَعوهُما حنّى 
يَصطلحا ۸ . 

وحَرَجَهُ الإمامٌ أَحْمَدُء وعندة: أنَّ رسول الله ا كان أكثرُ ما يَصومٌ الائنين 
والخميسَ» فقيل له قالَ: «إنّ الأعمال تُعْرَض كل أثنين وخميس» فَيُعْفَرُ لكلّ مسلم 


-١ ومسلم‎ »)٤۳/٠١٠/١ رواه: البخاري (۲- الإيمان» 7 أحبّ الدين إلى اللهء‎ )١( 
. فضيلة العمل الدائم» ۱ / ۲ () من حديث عائشة‎ -١ المسافرين»‎ 
. قطعة من حديث عائشة المتفق عليه المتقدّم تخريجه في الحاشية السابقة‎ )۲( 
. في خ: «يعني أيّام الأسبوع»» والأولى ما أثبته من م ون وط‎ )"( ' 
(صحيح). تقدم تفصيل القول في تخريجه (ص‌۲۳۷).‎ )٤( 
(صحيح بشواهده). تقدم تفصيل القول في تخريجه (ص‌۲۳۸).‎ )5( 


۲ وظائف شهر شعبان 
(أو: لكل مؤمن)؛ إلا المتهاجرين» فقول ارو : 

واشرعة امي ولفظة: عرض الأعمالٌ يوم الاثنينٍ ويو الخميس ؛ 
فأحبُ أن يُعْرَض عملي وأنا صائة)”") ٠‏ وروي موقوفا على أبي هُرَيْرَة ورجح بعضهم 


و 
وفقعه . 


وفي «صحيح مسلم”" عن أبي هْرَيْرَة مرفوعًا : الفح أبوابٌُ الجنّة يوم الاثنين 
ويوم الخميس» ٠‏ فيُعْمَرُ لكلّ عبد لا يُشْرِكُ بالله شيئًا؛ إل رجلا كانت بيه وبِينَ أخيه 
شحناء» يقول : أنظروا هذين حى يَصْطّلِحا". 

ويُرُوى بإسناد فيه ضعفٌ عن أبي أُمامَةَ مرفوعًا: اثُرْقَمُ الأعمالٌ يوم الائنين ويوم 
الخميس» فيُعْمَرٌ للمستغفرينَ ويرك أهلّ الحقد بحقدهم . 

وڌوى عَلِيّ [ين] أبي طلَْة عن ان عباس في قوله عر وجل لما يلظ منْ 
قول إلا لَدَيْهِ رَة قيب تيد [ق : 14]ء قال : بُ کل ا تكلم به بن خير وشو حّى 
َه لتقت قول أكَلْتُ وسَرِبْتُ وَدَهَْتُ وجنت ورَأَيْتُ ی إذا كان يوم م الخميس ؛ 
عرض قولةُ وعملّهُ فأ فو [من] ما کان فيه من خير أو شر وقي سائرة. فلك قرا 
كال و جين وتيك ا کا ۹ .. رجه ابن أبي 
حاتم وغيره. فهذا يذل على أختصاص يوم الخميس بعرض للأعمال لا يوجَدٌ في 
ا 

کان إِيْرا هيمٌ النّحْعِيٌ يكي إلى أمرأته يوم الخميس وتبكي إليه ويقول: اليوم 
تُعْرَضٌ أعمالّنا على الله عر وجل . 


)١(‏ (صحيح بشواهده). تقدم تفصيل القول في تخريجه (ص778). 

(۲) (صحيح بشواهده). تقدم تفصيل القول في تخريجه (ص‌۲۳۸). 

(۳) (50_البرٌ والصلة› ١١‏ النهى عن الشحناء والتهاجرء /٤‏ ۱۹۸۷/ 590564). 

(6) (ضعيف جدًا). تقدم تفصيل القول فيه (ص88؟). ووقع في خ: الحقدهمة! 

(5) (موقوف ضعيف). علي بن أبي طلحة يخطئ» وروايته عن أبن عبّاس مرسلة. ولو صح هذا 
السند؛ فليس له حكم الرفع . 

() الاستدلال بالنص فرع تصحيحه؛ وقد علمت ما فيه. 





وظائف شهر شعبان ¥ 

فهذا عرض خاصٌ في هُذين اليومينِ غيرُ العرض العام كلّ يوم؛ فإنَّ ذلك عرض 
دائمٌ كلّ يوم بكرة وعشيًا. 

ويَدُلٌ على ذلك ما في الصحيحين: عن أبي هْرَيْرَةَه عن اللي يكل قال : 
ايتَعاقبونَ فيكم ملائكة بالليلٍ وملائكة بالنّهارِء فيَجْتَمعونَ في صلاة الصّبح وفي صلاة 
العصرء فيال الذينَ باتوا فيكم - وهو أعْلّمُ -: كيف ركنم عبادي؟ فيقولونٌ: اهم 
وهُم يُصَلُون: ا 

وفي الصحيح مسلم»': عن أبي موسى الأشْعَرِيّ؛ قال : قامّ فينا رسول الله كل 
/خ۱۱/ بخمس کلماتِ» فقالَ: (إِنَّ الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يحفض 
القسط ويَرْفعُةُ يُرهَعْ إليه عمل الليل قبل التّهارء وعمل التّهار قبل الليل» حجابُة الور 
كلق يلاك اجات ی 

ويزوى عن أبن مَسْعودِ؛ قال : إل مقدارَ كلّ يوم من أيّامكم عند ربكم ثنتا عشرة 
ساعة» فتُعْرَضٍ عليه أعمالكم بالأمس أوَلَ النّهار ر اليومء فق فيها كلدت ساعات . 
وذكر باقيةُ . 

كان الضَّحَاكُ يكي خر التّهار وقول : لا أذري ما رفع من عملي . 

يا من عملّهُ معروضٌ على من يَعْلَمُ السّرّ وأخفى, لا تُبَهْرِجُ؛ فالتّاقدُ بصير. 
الشُنْمٌ على الجسم لَه تَرْدادُ والكقت فشي ور لي داد 
ادي وساي ره ماأكتَرَبَيْرجي ولي نقَادُ 

اا ا فيه أن الى اة كان إذا سرد الفطرَ؛ يَصومٌ الاثنين والخميس. 
فدَلّ على مواظبة التي ية على صيامهماء وقد كان أسامَة يَصومُهُما حضرًا وسفرًا لهذا. 

وفي «مسند الإمام أَحَمّد) و سنن اللاي عن عَبْدالله بن عَمْرِو؛ أن الى بلا 


)١(‏ البخاري (۹- المواقيت» ١7‏ فضل العصرء ۲/ #ا/ .)٥٥١‏ ومسلم (5 المساجد» ۳۷ فضل 
الصبح والعصرء .)٦۳۲/٤۳۹/۱‏ 
(۳) (۱-الإیمان» 74 قوله يكل إن الله لا ینام» .)۱۷۹/۱٩۱/۱‏ 


(۳) (صحيح). تقدم تفصيل القول فيه (ص‌۲۹۳). 





٤‏ وظائف شهر شعبان 


أمَرَهُ أن يَصوم ثلاثة يام م من كلّ شهر . فقالَ [لهُ]: إنّي أقوى على أكثرٌ من ذلك . قال : 
(فصّمْ م يو لجاااع واي . قال: إن أقوى على أكثرٌ من ذلك . قالَ: 
(فصمٌ صيام داووی)“ 


0 اامسئد 0 اماو ما حَدئني أن بن يرين 
اده ly‏ ل ات ب خميس» N‏ فقال ل لعلّكم 


ثنائيُونَ» لعلّكم : عبيا كان بعر الدع عيرة ع الا اه ويُقطرٌُ حنَّى 
0 


وظاهرٌ هذا الحديث يُخالفٌ حديتٌ أُسامَة وأنَ”" اللي كل إنّما كان يصومٌ الاثنين 
والخميسّ إذا دخلا في صيامه ولم يكن يتحَرَى صيامهُما في آيام سرد فطره. ولك 


. 


عُثْمانَ بنَّ رُشَيْد ضعيفٌ ضعَفَة أبن مَعين وغيرُة» وحديثٌ أسامّة أصح منة. 
وقد روي من حديث أُمٌ سَلَمَةَ أن الي يل كان يَصومٌ من كلّ شهر ثلا ثلاثة أيام ؛ أوَّلَ 
م 


خميس والاثنين والاثنين”*'. وفي رواية بالعكس : الاثنين والخميس والخميس” 


)١(‏ (صحيح). رواه: أحمد (۲/ 7٠٠١‏ و١١75)»‏ والنسائي في «المجتبى» (۲۲- الصيام» -۷١‏ صوم 
يوم وإفطار یوم» /5١١/5‏ 17947) و«الكبرى» (۲۷۰۱)؛ من طريق أن نياف عن محمّد بن إبراهيم» عن 
أبي سلمة» عن أبن عمرو. . . رفعه. وهذا سند رجاله ثقات» لكنّ أبن إسحاق عنعن على تدليصه. 

على أنه يشهد له في الجملة أنه جاء في بعض سياقات الحديث عند أحمد )1١7/7(‏ بسند صالح : 
فما زلت أناقصه ويناقصني». 

فلا معنى لتضعيف هذه الزيادة بعنعنة أبن إسحاق» وإلى تقويتها مال العسقلاني» وأستنكر الألباني 
الحديث لزيادة أخرى فيه وأمّا هذه فليست موضع أستنكار. وأصل الحديث في الصحيحين كما تقدّم مرارًا. 

(۲) (ضعيف بهذا التمام). رواه: أحمد (۳/ .)۲١‏ والطبراني في «الأوسط» (/0٠77)؛‏ من طريق 
عثمان بن رشيد» عن أنس بن سيرين» عن أنس. . . به. 

قال أبن رجب والهيثمي (۳/ :)١95‏ «فيه عثمان بن رشيد الثقفي وهو ضعيف». قلت: الضعف لازم 
للقصة جملة» وأمًا المرفوع؛ فيشهد له حديث عائشة المتفق عليه المتقدّم في أوّل المجلس . 

(۳) يعني : وظاهره أيضا أن النبي بل . . . إلخ. 

.)170-١18ص( (ضعيف). تقدم تفصيل القول فيه‎ )٤( 

(0) (ضعيف). تقدم تفصيل القول فيه (ص78١-170).‏ 
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وأكثرٌ العلماء على ستحباب صيام الاثنينٍ والخميس . 

وروي كراهتّهُ عن أنس بنِ مالك من غيرٍ وجه عنة E‏ 
وكرهَةُ . وكرة أبو جَعْمَرٍ مُحَمَدُ بن علي صيام الاثنين . وكَرِهَتْ طائفة صيامٌ يوم معيّنٍ 
كلما اا ا یی خفني ران ر ری و 
القاسم عن مالك . وقال الشَّافِعِيُ في القديم : ره ذلك قال ونما أكرهة للا يعاس 
جاع د أذ ذلك واچ الو حكن ن ی عل غير اعتقاد ا 

© وأمًا صيامٌ اليك بن أشهر النة؛ فكانَ يَصومٌ من شعبان ما لا يَصومٌ بن 
غيره ين الشهور. 

ففي الصَّحيحين"'' عن ¿ عائشّة؛ قالّث: ما رَأَيْتْ رسول الله ي آسْتَكَمَلَ صيامَ 

شهر قط إل EY‏ وما رَأيْنَهُ في شهر أكثر صيامًا منة /خ7١١/‏ في شعبان. زاد 
البخا رئ" في رواية : كان يَصومٌ شعبانَ كلة. ولمسلم“ في رواية : کان يَصومٌ شعبان 
ل كان ر عاق فا وفي رواية [ل]لنّسائيٌ عن عائشة ؛ قالت :كان حك 
الشهور إلى رسول الله اة أن يصو م شعبان» کان يَصِلَّهُ برمضان”. 





)١(‏ لا يشرع توة قيت عبادة معيّنة في ميقات زمانيّ أو مكانيّ محذد بغير دليل شرعيّ» فإن حضر الدليل 
الشرعيّ ؛ صارت لقا مشروعة. فأختصاص السابع والعشرين من رجب بصيام أو قيام بدعة ضلالة» 
وأختصاص يوم عرفة إليه. وبهذا الاعتبار؛ فأختصاص الاثنين والخميس بالصيام أمر مشروع 
مندوب إليه ؛ لأن النبي بيا أقرّه وأستحبّه في قوله «ذلك يوم ولدت فیه»» وفعله كما في حديث أسامة» وأمر 
بن عمر و كينا تدم أنقا . نعم؛ من المستحبٌ أن يفطر العبد بعض أيّام الاثنين والخميس أتباعا لسنته بلا 
الفعليّة والتركيّة» فإن لم يفعل؛ فلا بأس عليه . والله أعلى وأعلم . 

(۲) البخاري 7١(‏ الصوم» 51 صوم شعبان» 4 © ومسلم (۱۳- الصيام؛ 74 صيامه 
ي في غير رمضان» ۲/ .)۱۱٥۹/۸۱۰‏ 

(۳) (الموضع السابق» .)٠۱۹۷۰‏ 

() (الموضع السابق» .)١٠١١/۸١١/۲‏ 

(5) (حسن بهذا السياق). رواه: أحمد (١/۱۸۸)ء‏ وأبو داوود (4 الصيام» 57 صوم شعبان» 
 ) 1‏ والنسائي في «المجتبى» (۲۲- الصيام» ٠‏ صوم النبي كك /٤‏ و«الكبرى) 
(57059 و١٠١59)».‏ وآبن خزيمة (۲۰۷۷)» والحاكم »)٤۳٤/١(‏ والبيهقي في «السنن» (4/ ۲۹۲) و«الشعب» 
(۸)» والبغوي في «الستة» (۱۷۷۹)ء والرافعي في «التدوين» (57/7)؛ من طريق معاوية بن صالح» ثنا 
عبدالله ب بن أبي قيس » سمعت عائشة. . . رفعته. 
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وعنها وعن أمّ سَلَّمَة؛ قالّتا: كان رسولٌ الله ي يَصومٌ شعبانَ إل قليلاً» بل كان 
و 
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وعن أمَ سَلَمَة؛ قاّث: ما رأث رسول الله لصوم شهرين متتابعين إلا شعبا 
وز 


* وقد رَجَّحَ طائفةٌ من العلماء ‏ منهُمٌ أبن المبارك وغيرة - أنَّ الى تكله لم 
تمل صيامٌ شعبانَ» وإِنَّما كان يَصومُ أكثر””. 


عي لهُ ما في (اصحيح مسلم)”؟' عن ¿ عائشة ؛ قالّثْ : ما علمتة (يَعْني: الي 
بي صامً شهرًا كلّهُ إلا رمضانّ. وفي رواية ل“ أيضًا عنها قالّتْ: ما أيه صامَ شهرًا 


0 قال الحاكم : «على شرط البخاري ومسلم»» ووافقه الذهبي. قلت: معاوية وعبدالله من رجال مسلم 
ر بسنيو فالسند حسن» وقد صححه أبن خزيمة والآلباني» وأصله في الصحيحين . 

)1( هذه رواية مسلم المتقدّمة نفسهاء ولكنّه عنده عن عائشة وحدها. 

ورواه: أحمد 07 ١4‏ و590١)»‏ وعبد بن حميد 2»)١917(‏ وأبو داوود (۸- الصيام» -٥۹‏ كيف كان 
كه يصومء 2)710/0/40/١‏ والترمذي (5 الصوم» 77 وصال شعبان برمضانء /١١7/«‏ لالا/ا), 
والنسائي في «المجتبى» (۲۲- الصوم» 15 الاختلاف على محمّد بن إبراهيم» 5/ /٠٠١‏ ۲۱۷۷) و«الكبرى» 
«(YEAA)‏ ا الجارود »)5٠0(‏ والطحاوي (۸۲/۲). وأبن حبّان (7051), وأبو نعيم في «المستخرج ( 
(۲۹۰۱ و5555). والبيهقي (54/ ۲۹۲)» والخطيب في «التاريخ» (۸/ 55١)؟‏ من طريقين قويتين» عن أبي 
سلمة» عن عائشة (إلآ أبا داوود فقال: عن أبي هريرة) . .. رفعته بهذا اللفظ على التحديد. ولم يذكر أحد 
منهم ا ابي غل اتد ودا سلمة عن عائشة» ب «أَمَ سلمة وعائشة». 

(؟) (صحيح). رواه: إسحاق في «المسند» /١(‏ ١١٠/۳١١-١٤٠١)ء‏ وأبن ¿ ماجه (۷- الصيام» 4- 
وصال شعبان برمضان» )١148/078/١‏ ولیس عنده هذ اللفظ› والترمذي (1- الصوم» ۴۷ وصال شعبان 
ورمضان» ۳/ 0/11 والنسائي في «المجتبى» (؟١1‏ الصيام» 77 حديث أبي سلمة» 571 
و۱ ۲۳) و«الكبرى» (580١؟‏ و۱ »)۲٣٣‏ والطحاوي (۲/ ۸۲)» والبيهقي في «السئن» (5/ )٠١‏ و«الشعب» 
(۳۸۱۷)؛ من طرق» عن منصورء عن سالم بن أبي الجعد» عن أبي سلمة» عن أَمّ سلمة : . . رفعته. 

قال الترمذي: «حديث أمّ سلمة حديث حسن». قلت: هؤلاء ثقات رجال الشيخين» والطرق إلى 
منصور صحيحة» فالسند صحيح» وقد صححه الألباني . 

(۳) وهو ظاهر روايات الصحيحين وغيرهماء وما جاء مطلقا فهو محمول على المقيّد. ومن المألوف 
جدًا أن يقال: قمت ليلة القدر كلها مع أنه قد أشتغل حينًا بإعداد سحوره وأكله وغير ذلك من شأنه . 

(5:) (۱۳- الصيام» 5 ا صيامه ييه في غير رمضان» ۲/ .)١١57/8٠١‏ وأصله عند البخاريّ . 

(4) (الموضع السابق» بعدها). 
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كاملاً منذ قدمَ المدينة؛ إلا أن يكونَ رمضانَ. وفي رواية له" أيضًا؛ أنَّها قالّتْ: لا 
أَعْلَمُ نبي الله كله ة َرأ القرآنَ كلّهُ في ليلة ولا صام : شهرًا كاملاً غير رمضان. وفي رواية له 
as‏ شو ماه إلا ومظيان. 


وفي الصحيحين "عن أبن عَبَا س؛ قال : ما صام رسولٌ الله ية شهرًا كاملا غيرَ 
رمضااً. وكا أب عباس یکر أن سوم شهرا كاملا غير رمضا. 

وروی عَبْدَالرَرَاقِ في كتابه : عن آبن جرَيْج عن عَطاء؛ قالَ: كان أبن عباس 
یھی عن صيام الشَِّرٍ كاملا ويقولٌ : لِيَصّمْهُ إل أيَامَا وكان يَنْهَى عن إفراد اليوم ا 
به» وعن صيام اليم المعلومة» وكان قول : لا صم أيّامًا معلومة”*'. 

* فإِنْ قيلَ: كيف كان النَبِنُ ية يحص شعبان بصيام التّطوُع فيه مع أَنَّهُ قال : 
«أفضل الصّيام بعد شهرٍ رمضان شه الله المحم“ 

فالجواتُ : ا جماعة من الاس آجار ان ذلك باو غير و٠‏ لامعا أن 
صيامٌ المحرّم والأشهر الحرم أفضلٌ من صيام شعبان» كما صْرَحَ به الشافعية وغيرْهُم» 
والأظهرُ حلاف ذلكَ» وأ صيامَ شعبانَ أفضلٌ من صيام الأشهر الحرم . 

يدل على ذلك ما حَوَجَهُ الذي من حديث أنّس : سْئْلَ لَب يل : أي الصّيام 
فل بعد واد كاقال: اقنعان ب ا ا وق اساد مقا َ 


.)۷٤١/٠١٠٤/١ المسافرين» ۱۸ جامع صلاة الليل»‎ 5( )١( 

(0) (الموضع السابق» .)۷٤١/٠٠١/١‏ 

(۳) البخاري (۳۰- الصيامء 07 ما يذكر من صومه يل 4/ 1911/7516)) ومسلم -١7(‏ الصيامء 
٤‏ صيامه ب ۲/ ۸۱۱/ .)۱۱١۷‏ 

2 يعني : : في نفل الصيام المطلق . وقد تقدّم تفصيل القول في هذا المعنى (ص ٠5‏ *(. 

(6) رواه مسلم. تقدم تفصيل القول فيه وفي تخريجه (ص80). 

(1) (ضعيف). رواه: أبن أبى شيبة (۳٦4۷)ء‏ والترمذي (5- الزكاةء 3748 فضل الصدقةء 01/7 
/57“» وأبو يعلى 2)١554/5(‏ والطساوض (؟/ 8)» والبيهقي في «السنن» (5/ 7"08) و«الشعب» (۳۸۱۹) 
و«الأوقات» »)۲١(‏ والخطيب (11/ 20715 والبغوي في «السنّة» (۱۷۷۸)ء وأبن الجوزي في «الواهيات» 
(415)» والمرّي (17/ 54١)؛‏ من طريق صدقة بن موسىء ثنا ثابت» عن أنس. . رفعه. 

قال الترمذي: «غريب» وصدقة ليس عندهم بذاك القويّ»» وأقرّه ا وآبن الجوزي والمنذري 
وأبن رجب والشوكاني والألباني» وزاد العسقلاني: «ويعارضه ما رواه مسلم (فذكر حديث صيام المحرم) . 
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وفي «سنن أبن ماجَذ»؛ أنَّ أسامَة كان يَصومٌ الأشهرَ الحرم ا مار انار 
كه : اسن خرادي 2 ا '. وفي إسناده 
إرسالٌ. وقد روي من وجه آخرَ يعضده . فهذا : نص في تفضيلٍ صيام شوَّالٍ على صيام 
الأشهر الحرم. 

NO‏ بد E GEE‏ كنا 
أفضلٌ؛ لصيام رسول الله ب له دون شوّال» فإذا كانَ صيامٌ شوًال أفضلّ من الأشهر 
الحرم؛ فلآنْ يَكونَ صومٌ شعبانَ أفضل بطري الأول . 

فظَهرَ بهذا أن أفضل التطع ما كان قريتا من رمضادٌ قب وبعدة Os‏ 
بصيام رمضان لقربه من وتكون منزلتةُ من الصّيام بمنزلة السنن الرّواتب مع الفرائض 
قبلها وبعدها فلق /خ4١1/‏ بالفرائض ذ في الفضل وهي تكملة لنقص الفرائض› 
وكذلكَ صيامُ ما قبل رمضان وبعدة . فكما أن امن الوا أفضل من الع المطلت 
بالصّلاة؛ فكذلكَ کون صيامٌ ما قبل رمضانَ وما بعدهُ أفضل من صيام ما بد من 
ويكون قله «أفضل الصّيام بعد رمضان المحرّمُ م محمولاً على التو ع المطلتي بالصيام . 
فأئا ما قبل رمضانَ وبعدة؛ فإ ملتحقٌ به في الفضلى . كما أنَّ قولهُ في تمام الحديث 
«وأفضل الصّلاة بعد المكتوبة قيامْ الليل» إنَّما ريد به تفضيل قيام الليل على التَطوّع 
المطلتي دون السّنن الرّواتب عند جمهور العلماء ء خلافا لبعض الشَّافعية (Daj‏ . واللة أعلم'. 

# فإن قيلَ : فقد قال كلا : «أفضل الصَّيامٌ صيامٌ داوودء كان يَصومٌ یوما ويه 


.)٤۹۱ص( (ضعيف). سيأتي تفصيل القول فيه‎ )١( 

(۲) (ضعيف). سيأتي تفصيل القول فيه وبيان أنه لا يعضد ما سبقه (ص597). 

إفرة هذا يستلزم أن يثبت فضل صيام شال على الحرم وفضل صيام شغبان على شوال» :وهيهالت: 

(5) هذا كلام طويل فيه نظر من وجوه: أوّلها: أن قوله كَل مقدّم على فعله عند الأأصوليّين» وذلك 
لأن قوله #4 «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرّم؛ هو تقرير لقاعدة عامة بخلاف صومه في شعبان الذي 
هر واقعة حال يتطرّق إليها الاحتمال. والثاني : أن خت انات اوا يكيان ا دحت م 
ار ا ل فمتنه حمّال لأوجه لا يقوم لمتن حديث مسلم الصحيح الصريح . 
والثالث: أن تفضيل الرواتب على قيام الليل محل نظرء بل النظر فيه أكبر من النظر في القضيّة محل البحث» 
والمستشهد به لها كالمستجير من الرمضاء بالنار. 
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یوما ولم يَصّمْ كذلكَ؛ بل کان يَصومٌ سردا وقطرٌ سردّاء ويصومٌ شعبانَ وكلّ آثنين 
وخميس . قل : صيامٌ داووة الذي فَضَّلَهُ على الصّيام قد فَسَرَهُ ل في حديثِ آخر باه 
صومٌ شطر الدّهرِء وکان صيامٌ لي ل إذا جُمعَ يبل صيام نص الدّهرٍ أو يريد 
عليه" '» وقد كان يصومٌ مع ما سبق ذكرهٌ يوم عاشوراءً وتسع ذي الحجّة"', وإتمااكان 
يرق صيامة ولا يَصومٌ یوما وير يومًا؛ نه ي كان يتَحَرَى صيام الأوقات الفاضلة» 
ولا يضر تفريق الصّيامٍ والفطر أكثرَ من يوم ويوم إذا كان القصد به التَقوْيّ على ما هو 
أفضلٌ من الصّيام من أداءِ الرّسالة وتبليغها والجهادٍ عليها والقيام بحقوقهاء وكات صيام 
يوم وفطرٌ يوم يُضْعِفَةُ عن ذلك . ولهذا لما سل الي ي في حديث أبي قتادة عمّن 
يَصومُ م يومًا u,‏ يومين؛ قال : (وَددْتُ أي طرفت ذلك0» 
عرو بن العا لقا كر بر الفط أحيانًا لِيتَقَوَى به على الصّيام ثم يَعودُ فيَصومٌ ما 
فاته ؛ محافظة على ما فرق عليه الي من صيام شطر الهر. فحَصَلَ لي كه أجز 
صيام شطر الدَّهرٍ رأزية مه بيات المفرقةوحصل له بل أجرُ تتابح الصَّيامٍ بتمّيه 
للك وإِنَّما عاقَهُ عنة الاشتغالٌ بما هو أهمٌ منهُ وأفضلٌ . واللة أعلم . 


ا ا 0006 2 
* وقد ظَهَرَ بما ذَكَرْناهُ وجه صيام النَيّ ية لشعبانَ دون غيره من الشهور» وفيه 
و 


1 ر 595 I‏ 
معان آخرء وقد ذكر منها َه في حديث أسامة معنيين : 


۽ وو 


احذقها: أ شوو ف الان فة جر رجت وؤمضان > ا ر [إلى] أنه لما أكتتفة 
e E sS‏ 


و 


وكثيرٌ من الاس يظنٌ أنَّ صيامٌ رجب أفضلُ من صيامه؛ لانه شهرٌ حرام» ولیس 
كذلك . 


. وقد كان عَبْدّالله بن 


)١(‏ قطعة من حديث أبن عمرو المتّفق عليه المتقدّم آنقا. 

)۲( ع لكين الور في عياف 5 عاق سكيد راج ثم افر فيها ا عل ب عزن 
العراطف ؛ أيقن أن هذه دعوى مجرّدة لا تسندها الأدلّة. ولعمر الله إِنّه بل لخير الأنبياء وأحبّهم وأقربهم إلى 
الله وأكثرهم له عبودية بما صح من النصوص» ثمّ هو بعد ذلك غنيّ عن غلوٌ الغالين ووضع الوضاعين . 

)۳( أمّا يوم عاشوراء؛ فنعم» وأمًا عشر ذي الحجة؛ فقد تقدّم لك ضعف الحديث فيه» وفيه مزيد من 
التفصيل يأتي في وظائف ذي الحجّة إن شاء الله . 

)0 طا ندرف زرم 2167 اضيا 1 أستحباب صيام ثلاثة یام » ۲/ ۸۱۸/ ۱۱۹۲( . 


۳1۰ وظائف شهر شعبان 





م 2 ير رة 5 و سمه ر )1( 0 
وروى أبن وهب : عن معاوية بن صالح» عن أزهر بن سعيد » عن آبيه» عن 
عائشة ؛ قالث : ذكر لرسول الله اة نامنٌ يَصومون رجبّاء فقالَ: «فأينَ هُم عن شعبانَ»(") 


دفي قول يك : يفل النَّامنُ عنة بِينَ رجب ورمضانَ»؛ إشارة إلى أنَّ //خ5١١/‏ 
بعض ما تهر فضلَهُ من الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص قد يكونٌ يره أفضلّ منة إمَا 
TT‏ صيّة فيه لا يَتَقَطَن لها أكثدُ الاس فيَشْتَغْلونَ بالمشهور عن ويُقَوْتونَ 
تحصين و دوو دق 07 


وفيه دليلٌ على أستحباب عمارة أزمانٍ غفلة اللَاس بالطاعة» ون ذلك مخبوث 
لله عَرّ وجل كما كان طائفةٌ من السّلفٍ يَسْتَحِيُو حون إحياءً ما بين العشاءين بالصّلاة 


ويقولون: هي ساعة الغفلة©, > وكذلكَ فضل القيام في وسط الليلٍ لشمول الغفلة لأكثر 
الاس فيه عن الذكرء وقد قال كله : ١ق‏ النتطنت. إن تكن مقن :1ه ائلة نون تلاك 
الشاعة 1:29 ولا المع كان ؛ الي يك يري أن يخر العشاء إلى نصف الليل» 
وإلّما عَلَنَ تولك ذلك بخشية المشقّة على الكادر © 5 لما حرج ية على أصحابه وهم 
يترون لصلاة العشاء؛ قال [لهُم]: «ما بنكظرها اح من أهل الأرض غيركي. وفي 
هذا إشارة إلى فضيلة لتر بذكر الله في وقت من الأوقات لا يوجَدٌ فيه ذاكرٌ لهُ. ولهذا 
وَرَدَ في فضل الذّكرٍ في الأسواقٍ ما وَرَدَ من الحديث المرفوع والاثار الموقوفة» حى 


(۱) في خ وم ون: : «آزهر بن سعد»! والذي يروي عنه معاوية هو أزهر بن سعيد لا أبن سعد. 

(۲) (ضعيف). تقدّم (ص۲۸۷) عن أمٌّ أزهر لا عن أبيهء 6 كان اه ا فا دة 

)۳( كما يتأخر كثيرون في الحضور إلى المسجد لصلاة القيام في رمضان حتى تنقضي جماعة العشاء! 
ويقوم آخرون الليل بطوله ثمّ يستعجلون الفجر قبل الجماعة من شدَّة نعاسهم! 

0( تخصيص ما بين ا بصلاة مخصوصة غبنء!سئة المغرب وركعتين قبل فرض العشاء 
وألتزامها بدعوى أنه وقت غفلة أو غير ذلك لا يجوزء بل هو داخل في باب البدع المنهيّ عنها كما قدّمت. 

)0( (صحيح). تقدّم تفصيل القول فيه (ص5١١)»‏ > لكنّ المقصود بقوله اة «في تلك الساعة» هو ثلث 
الليل الأخير لا وسطه كما تقدّم. 

0) كما جاء في حديث أبن عباس عند: البخاري (5 المواقيت» 755 النوم قبل العشاءء 
۲ /). ومسلم (٥۔‏ المساجد» ۳۹ وقت العشاء /١‏ 5145/ 547). 

(۷) رواه: البخاري (الموضع السابق» 059 و0170): ومسلم (الموضع السابق» .)59/4147/١‏ 


وظائف شهر شعبان ۴۱۱ 


اوا الله ليمك مكو ا في السّوق . وسببٌ ذلك أنه ذكرٌ في موطن 
الغفلة بين أهل الغفلة . 

وفي حديث أبي ذَرٌ المرفوع : e‏ : قو م ساروا ليلتهم'' “. حتّى إذا 
کان انوم أحبٌ إليهم مما يُعْدَلَ به فوَضعوا رؤوسّهمء فقامَ أحذهم كلقني ويثلو 
آياتي . وقومٌ كانوا في سريّة» فأنهرّمواء فَتَقَدَمَ أحدّهُمء فقي العدرٌ فصَبَرَ حى قتل». 
وذکر أيضًا قومًا جاءَهُم سائلٌ فِسَأَلَهُم فلم يُعْطوةء فانفرد أحدهم حتى أغْطاةُ سر . 


فأ كر | 


مؤلاء ا وا عن و يمام ا 
فكذلكَ م من يَذْكُرُ الله في غفلة الاس أو من سوم في أيام غفلة الئاس عن اشيا 
ا 
منها: أله يكون أخفى» وإخفاءٌ اللّوافل وإسرارها أفضلٌ » ولا سيّما الصيام ؛ فإِنَهُ 
بنك يان الي aR‏ 1 
وقد صامً بعض السّلفٍ أربعينَ سنة لا يَعْلَمُ به أحدٌء کان يَخْرُحٌ من بيته إلى 
السُوقٍ ومعَهُ رغيفان» لمعته رما رقي وود N‏ كلهماء ويَظنُ أهلٌ السُوقٍ 


2000 في خ : «بليلتهم»؛ والأولى ما آثبته من م ون وط . 

(؟) (صحيح). تقدّم تفصيل القول فيه (ص١١١).‏ 

فرق هذا حسن على أن لا يتَخْذ عادة وتوقیتا كما تقدّم بيانه! فلو أن رجلا رأى الظالمين من المسلمين 
ولا أقول النصارى - الذين ينبعثون في ليلة رأس السنة الميلادية فجرًا وعهرّاء فحمله ذلك على صيام ذاك 
اليوم وقيام تلك الليلة يناجي ربّه ويحمده على أنه لم يجعله من أُولتك الهوامٌ ويسأله أن يتولآه برحمته ويصلحه 
ويصلح أحوال المسلمين» لكان حسنًا. فإن جعل هذا الفعل عادة موقوتة يلتزمها كل عام أو دعا الناس إليها؛ 
صار بدعة تبدأ صغيرة ثم تتحوّل إلى ضلالة عظيمة. 

ولقد رأيت بعض المعثرين من المشايخ وأنصاف المتعلمين في دمشق الشام - فرّج الله عن أهلها ‏ 
يجمعون العامّة في المساجد ويحيون بهم ليلة ميلاد المسيح المزعومة بقراءة الموالد وتلاوة الأناشيد ودق 
الدفوف» فسألت متعجّبًا عن المناسبة» فقال بعضهم: أما قال النبيّ ي انحن أحق بموسى منهم» وصام 
عاشوراء؟ فكذلك نحن أحقٌ بعيسى من النصارى! فأنصرفت متألمَّا وأنا أقول في نفسي: سبحان الله! كيف 
يستجرٌ الشيطان بني آدم وإلى أيّ درك يحملهم؟! أترى الشيطان أفرح بأهل المجون الذين أحيوا ليلتهم بالخمور 
والفجور أم بأولتك المعثرين الذين جمعوا بدعة المولد إلى بدعة التوقيت إلى بدعة مضاهأة النصارى فضل 
سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا؟ ! 

(4) على أن يكون مقيّدًا بالضوابط المتقدّمة. 





۳1۲ وظائف شهر شعبان 
لَه أكل في بيته . 

وكانوا يَسْتَحِيُون لمّن صامً أن يُظهرَ ما بُخفي به صيامّة . 

فعن أبن مَسْعود قال : إذا أَصبَحْتمْ صيامًا؛ فأصّبحوا مدّهنين. 

0 0 رعو 00 2 ري أن ا ر کو ت 

وقال قتادة : يُسْتَحَبٌ للصائم أن يدهن حتى تَذَهَبَ عنة غبْرَة الصيام . 


دي مه 


وقال أبو الماح : أَذْرْكتٌ أبي ومشيخة الحيّ إذا صام أحذهم أذَهَنَ ولیس ان 
ثيابه . 

ويُوى أن عيسى بنَّ مَرْيمَ عليه السلا قال: إذا كان يوم صوم أحدكم ؛ ليدم 
2 لحيتهُ ولْيَمْسَحْ شفتيه من دهنه حبَّى يَنْظْرَ /خ١١١1/‏ النَّاظرٌ إليه [فآيّرى أنه ليسَ 
بعالم 
َشْتَهرَ بعض الصّالحِينَ بكثرة ة الصيام» فكان يَجْبَهِدُ في إظهارٍ فطره للتاس» حتّی 
[كان] يقومٌ يوم الجمعة والنَّامنُ مجتمعونَ في مسجد الجامع» فد يريا [فكيِضَعْ 
اودري ار ماف روصو بالك ور E‏ 
يَشْرَبُ الماءَء وما يَدْحْلُ إلى حلقه من شيءٌ 

کش لاون ارام ديع ادق بغ لهم 

ريخ الصّيام أطيبُ من ريح المسكء تَستنشقة تَسْتَنْشْقُةُ قلوبُ المؤمنينَ وإ أُحْفِيَ» وكلّما 
طَالَّتْ عليه المدَّة؛ أَزْدادَ قوّة ريحه. 
ك قم بكم عن الأغيارٍ 2 وَالدَّمِمُ يُذِيعُ في الهّوى أشراري 
تبه ات E‏ نوكيا انارق مَنْ يُخْفي في الهّوى لَهِيبَ النَّارِ 

مآ امك ابح سوير ]لا النتة الله رداء ها E‏ 
وَعَبدي كَتَفْتُ السُرَ أو قلت غَبِرَهٌ ‏ أتَخْفى عَلى آهل القلوب السَّرائِرُ 
أبى ذاكَ أن السّرَ في الوَّجْه ناطق وَأنَّ ضَميرَ القَلْبٍ في العَيْن ظاهِرٌ 

ومنها: أله أشن على التُّوس» وأفضل الأعمال أشقّها على التٌّمُوس7'). وسببُ 


)١(‏ لا يخلو هذا التعميم من نظرء والأمثلة الشاهدة لذلك كثيرة جدًا. 





وظائف شهر شعبان ام 





ذلكَ أنَّ التّمُومنَ تَتَأسَّى بما تُشَاهِدَآهُ] من أحوال أبناء الجنس» فإذا كرت يقظة النّاس 
وطاعائق” ؛ كَثْرَ أهلٌّ الطاعة لكثرة المقتدينَ بهم ا الطاغات :بوذا رت 
الغفلاثُ وأهلّها؛ تَأسَّى بهم عمومٌ الئّاسء فَيَشْنُ على نفوس المتقّظينَ طاعاتهُم؛ لقلَة 
من يدون بهم فيها . 

ولهذا المعنى قال الى كلل : «للعامل م: بل اع عمو ينعي نكم تجدون 
على الخير أعوانًا ولا يَجدونَ"") 

وقالَ بل : «بَدَأ الإسلامُ غريبّاء وسَيَعودُ غريبًا كما بَدَأء فطوبى للغرباء”” 
رواية: قيلَ: ومن الغرباء؟ قالَ: «الذينَ يُصلحون إذا فَسَدَ النّاس“ . 


() في خ ون: «وطاعتهم»» والأولى ما أثبته من م وط . 

(0) (لم أقف عليه بهذا التمام). القطعة الأولى من الحديث جاءت عن جماعة من الصحابة منهم أبو 
تعلبة الخشني وعبدالله بن مسعود وأنس بن مالك وعتبة بن غزوان ومازن بن صعصعة» وبعض أسانيدها 
صحيحة» وليس في شيء منها ذكر هذه الزيادة. 

)۳( واه مظن زات O‏ 0 الإسلام بدأ غريبًاء 0١‏ ) من حديث أبي هريرة . 

: (صحيح). وقد جاء من حديث جماعة من الصحابة‎ )٤( 

* فرواه: أبن حبّان فى «المجروحين» (؟77/5١4)7,‏ والاجرّي في «الشريعة» »)2٠١5(‏ والطبراني 
)۷٦۹/۱۵۲/۸(‏ وآبن بط (۵۳۲)ء والبيهقى فى «الزهد» (۲۰۱)ء وآبن عساكر (۳۷۰-۳۹۹/۳۳)؛ من 
طريق كتير بن مروف العام .لا قووائلك يوز ير AN‏ "كنا اين ووائلة رابو الفرذاء زاب ا 
مرفوعًا. قال الهيشمي (۱/ ۱۱۱): وکر که يجين ولارن قلت: وعبدالله مثله. والسند ساقط . 

# ورواه: أبن أحمد /٤(‏ 7)» والبغوي (۲/ ٠٠١١‏ إصابة)ء وأبن عديّ (5/ ١٠١١)ء‏ وأبن الأثير في 
«الغابة» (۳/ ۷٥٤)؛‏ من طريقين» عن إسحاق بن عبدالله ب بن أبي فروة» ثنا يوسف بن سليمان» عن جدته 
ميمونة» عن عبدالرحمن بن سئة. . . رفعه. قال الهيثمي (۷/ :)۲۸١‏ «فيه أبن أبي فروة وهو متروك». قلت: 
ويوسف وجدته مجهولان. فالسند مظلم» وقد ضعفه البخاري والبغوي وأبن السكن وأبن عدي والعسقلاني. 

* ورواه: أبن أبي شيبة )۳٤۳٥۷(‏ بسند لا بأس به عن إبراهيم بن أبي المغيرة» وهناد في «الزهد» 
(177) بسند صحيح عن يحبى بن سعيد؛ كلاهما عن النبي َة . وهذان معضلان. 

* ورواه: الدولابي (22057/1). والطبراني في «الكبير» (08517//155/5) و«الأوسط» )۳٠۸١(‏ 
و«الصغير» (۲۹۱)ء وآبن عديّ (۲/ 577)» والقضاعي (١٠٠٠)؛‏ من طرق» عن أحمد بن عمرو بن السرح» 
ثنا بكر بن بكرء وهو ثقة) . قلت: بل ليّن» وفي روايته عن أبي حازم ضعف» وقد أضطرب. فرواه أبن عديّ 
(577/7) وآبن بطة (۳۲) عنه عن أبي حازم (وزاد أبن عديّ : عن الأعرج) عن أبي هريرة. . . رفعه! 

* ورواه: الطحاوي (۲۹۸/۱)ء والطبراني في «الأوسط» (19417 و١411‏ و4975).» والبيهقي في 
«الزهد» (١٠۲)؛‏ من طريقين تقوّي إحداهما الأخرى» عن خالد بن أبي عمران» ثنا أبو عيّاش» سمعت = 





YE‏ وظائف شهر شعبان 

وفي «(صحيح س من حديث: مَعْقلِ بن يَسار» عن النََ ككله؛ قال : 
فالعافة في الهرج كالهجرة إليّ». ره الإمام أَحَمَد» E‏ «العبادة في الفتنة 
كلس 2 

وسببٌ ذلك أنَّ النّاسَ في زمن الفتن يَتَبعونَ أهواءَهُم ولا يَرْجعونَ إلى دين» 
فيكونُ حالَّهُم شبيهًا بحال الجاهلية» فإذا َر من بينهم مَن مَك بدينه ويمْبدُ رب 
ويتّعُ مراضيّة ويَجْدَبُ مساخطة؛ كان بمنزلة مَن هاجَرَ من بين أهلٍ الجاهليّة إلى رسولٍ 
الله ي مؤمنًا به متَبعَا لأوامره مجتنبًا لنواهيه . 

ومنها: أنَّ المنفرد بالطّاعة بين أهل المعاصي والغفلة قد يُْقَعُ به البلا عن الاس 
[كنّهِم]» فكأنهُ يميم ويدافع عنم . ١‏ 

وفي حديث أبن عَمَرَ الذي رَوَيْناهُ في «جزءِ أبن عَرَفَة» مرفوعًا: «ذاكرٌ الله في 
الغافلينَ كالذي يقال عن الفارينَ» وذاكرٌ الله في الغافلينَ كالشّجرة الخضراء في وسط 
الشجر الذي تّحاتّ ورقةُ من الصَّريد (والصّرِيدُ: البردُ الشَّدِيدُ)» وذاكرٌ الله في الغافلينَ 
يُغْفَرُ لهُ بعدد كلَّ رطب ويابس» وذاكرٌ الله في الغافلينَ عرف مقعدَهُ في الجنّة)(” . 





= جابرًا. . . رفعه. قال الهيثمي : «فيه عبدالله بن صالح كاتب الليث» وهو ضعيف» وقد وثق». قلت : 
قد توبع عند الطبراني نفسه» والعلة من أبي عيّاش ؛ فإنّه مجهول الحال أو مستور. 
# ورواه الداني ١17‏ صحيحة) من طريق الأعمش› عن أبي صالحء عن أبي الأحوص» عن أبن 
مسعود. . . رفعه. قال الألباني : «صحيح رجاله ثقات» . قلت : قد عنعن الأعمش على تدليسه. 
* ورواه: أحمد »)۱۸٤/۱(‏ والبرّار »)١١19(‏ وأبو يعلى (2»)!/57 وعبدالله بن أحمد /١(‏ ٤۱۸۴)؛‏ 
من طريق صخرء ثني أبو حازم» ثني أبن لسعد» عن أبيه. . . رفعه بنحوه. قال الهيثمي: «رجال الصحيح». 
قلت : في أبي صخر حميد بن زياد الخرّاط كلام لا ينزل بحديثه عن رتبة الجسن . 
#* نعم؛ الأوجه الثلاثة الأولى ساقطة» ولكن الحديث صحيح بما تلاهاء وقد صحّححه الألباني وغيره. 
)١(‏ (1ه_الفتن» 5 فضل العبادة في الهرج» .)۲۹٤۸/۲۲۹۸/٤‏ | 
(؟) والفتنة والهرج واحدء وإِنّما ذكر اللفظ الآخر لبيان المقصود بالهرج. وهو عند: أبن أبي شيبة 
(۷۲)» وأحمد /٥(‏ ۲۷). والطبراني في «الكبير» (۲۱۳/۲۰/ )٤۹٤-۹٤١‏ و«الصغير» »)۹۳٤(‏ وأبي 
نعيم في «الحلية» (۳/ 17)؛ من طرق» عن معاوية بن قرّة» عن معقل. . . رفعه. وهذه طريق مسلم نفسها. 
(۳) (ضعيف جدًا) . رواه: أبن عرفة في «جزئه» (405)» وأبن عدي في «الكامل» (0/ »)٠۷٤١‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (١/١۱۸)ء‏ والبيهقي في «الشعب» ٠٦٥(‏ و057)؛ من طريق يحيى بن سليم الطائفي» عن 
عمران بن مسلم القصير وعبّاد بن كثير» عن عبدالله بن دينار» عن أبن عمر. . . رفعه. 
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قال بعض الملف : ذاكرٌ الله في الغافلينَ كمل الذي يحمي الفئة المنهزمة» ولولا 
مَن يَذْكُرُ الله في غفلة الاس ؛ لَهلَكَ الاس . ۰ 
راقن قاف من ام المتقدّمِينَ في منامهم كأنَّ ملائكة تَرَلَثْ إلى بلاد 
ق شتّى» فقالَ بعضهم لبعض : أخسفوا بهذه القرية» [فاقال بعضهُم : كيف خسفب بها 





وفلان فيها قائمٌ يُصلّي؟ 
ورأى بعض | E‏ 
ا ا م كمع ى م و ا ٣‏ و و ولو 


لدكدكت أرْضكمْ م تيك سَحَرًا لأنَكمْ قوم سَوْءٍ ما تطيعونا 
وفي «مسند البرّار» عن ابي هُرَيْرَةَ مرفوعًا: «مهلاً عن الله مهلاآً! فلولا عباد ركع 
وأطفالٌ رُضَعٌّ وبهائم رُنّمْ؛ صب عليكُمُ العذاث صبًا. 


= قال أبن عدي : «هذا عندي قد حمل يحيى بن سليم حديث عبّاد بن كثير على حديث عمران بن مسلم 
فجمع بينهماء ER a‏ قلت : يحيى سيّىّ الحفظ› وقد جمع بين لفظي عمران وعباد بصورة لا 
يطمئن القلب إليها إطلاقاء وهذا من أدلة سوء تحمّله وأدائه للحديث. وعمران بن مسلم الذي يروي عن أبن 
دينار وعنه أبن سليم قال البخاري منكر الحديث وفرّق بينه وبين القصير وتابعه جماعة» فإن كانا واحدًا كما 
ذهب إليه جماعة؛ فهذا لا يعفي روايته عن أبن دينار أو رواية أبن سليم عنه من النكارة. وعبّاد بن كثير هالك. 
فالسند واه» وقد أعله أبن عديّ والمنذري والذهبي والعراقي والألباني. 

)١(‏ (ضعيف). رواه: البزار (؟١77‏ كشف الأستار)» وأبو يعلى (540 و25777., والطبراني في 
«الأوسط» »)۷٠۰۸١(‏ وأبن عدي »)۲٤۳/۱(‏ والبيهقي )/ «(to‏ والخطيب في «التاريخ ۾ (51/5)؛ من 
طريق إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك» عن أبيه» عن جده» عن أبي هريرة... رفعه. قال 2 
ا «فيه إبراهيم بن خثيم وهو ضعيف». قلت : إبراهيم متروك» والسند ساقط. 

وله شاهد عند: أبن أبي عاصم في «الاحاد» (2»)970 وأبن قانع في «المعجم» (۲/ 184/ 3175) على 
خطأ عنده بيه العسقلاني في «الإصابة» »)١59/(‏ والطبراني في «الکبیر» (۲۲/ /٠۹‏ 7805) و«الأوسط» 
(1519)». وآبن عدي (1577/4. 6///ا0)7 وأبن منده (40/7 إصابة)» وأبي نعيم في «المعرفة» 
3١5/1(‏ التلخيص)» والبيهقي في «السنن» (۳/ )٤٠‏ و«الشعب» (١4۲۸)ء‏ وأبن الأثير في «الغابة» 
1 س من طرق دار حمر ين ایک مالك بن می مياق ای حر انه ع 
جده. . . رفعه . قال الذهبي: «مالك وأبوه مجهولان». وقال الهيثمي :)772١ /١١(‏ «فيه عبدالرحمن بن سعد 
بن عمار» وهو ضعيف». قلت : فهذه آفات ثلاث» والسند واه. 

III E ys 
. صالح » عن أبي الزاهريّة » عن النبيّ بي . وهذا مرسل أو معضل ؛ فإن أكثر رواية أبي الزاهريّة عن التابعين‎ 


1م وظائف شهر شعبان 


ولبعضهم في المعنى : 
ا ف دة ورم صب ليك العَذَابُ الموجع 
وقد قيل في تأويلٍ قوله تعالى #ولولا دفع الله النّاسَ بَعْضهمْ ِبَعَضٍ لفسدّك 
الأرض؟ [البقرة: :]٠٠١‏ إِنَّهُ يحل فيها دفعُُ عن العصاة بأهل الطّاعة . 
وجاءَ في الآثار: إن الله يَدْفَعٌ بالرّجل الصّالح عن أهله وولده وذريته ومّن 
7( 5 
عمو ١‏ 


Ek FE 


وفي بعض الآثار”: يقول الله عَرَّ وجَلَّ: أحَبُ العباد إلى : المتحابُونَ بجلالي» 
الخشاؤون في الأرض بالتّصيحة» المشَّاؤونَ على أقدامهم إلى الجمعات (وفي رواية: 
المعلَقة قلوبُهُم بالمساجد)» والمستغفرونٌ بالأسحارء فإذا أَرَدْتُ إنزالَ عذاب بأهل 
الأرض فَتَظَرْتٌ إليهم ؛ صَرَفْتُ العذاب عن الاس . 

وقال کول ما دام في الاس خمسة عشر يَسْتغفرُ كلّ منم [اللة] كل يوم 
نا وسو و 

والآثارٌ في هذا المعنى كثيرة جدًا . 

* وقد روي في صيام الي ل شعبان معتى آخرء وهو أنه تَنْسَحْ فيه الأجال. 
فرُويَ بإسناد فيه ضعفٌ عن عائشّة ؛ قَالّتْ : كان كث صيام الي لا في شعبان فقت : 
يا رسول الله! أرَى أكثرَ صيامكَ في شعبانَ. قالَ: «إنّ هذا الشَّهِرَ يُكْتَبُ فيه لملّك 


فحديث أبي هريرة ساقط» وحديث مسافع واه وحديث أبي الزاهريّة مرسل؛ فلا يفيدها أجتماعها 
قوّة» وقد ضعف الحديث أبن عدي والبيهقي والذهبي والهيثمي والعسقلاني وغيرهم . 

. كذا في خ ون وط وفي م وأشار إليها في خ: «لصبٌ فيكم"‎ )١( 

(؟) قد أحسن يرحمه الله إذ لم يجعله من المرفوع؛ فإن المرفوع فيه جاء عند أبن جرير (0100 
و٩٥ )٥۷‏ من حديث أبن عمر بسند ساقط ومن حديث جابر بسند واه . 

(۳) يعنى: الإسرائيليتات. وهو عند: أبن أبى شيبة )۳٤۲۷۹(‏ من حديث يزيد بن ميسرة عمّا أوحى 
اله إلى موی رای تی اد ک۲ می علام خالد بن العداة: 

(5) وهذا وأمثاله أقوال تذكر لتقوية الفكرة وتثبيتها في الجملة؛ وأمًا على التفصيل والتدقيق؛ فلا بذ 
من مرفوع صحيح تقوم به الحجة» وهيهات! 
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الموت من يقبض» فأنا لا أحبٌ أن يُنْسَمَ أسمي إلا وأنا صائة)!"". وقد روي ا 


ع ”.ل 3g f‏ 
وف إنه أصح . 


وفي حديث آخرٌ مرسل : قط الاجالٌ من شعبانَ إلى شعبان» حى إن الرّجل 
يكح ويولَدُ لهُ ولقذ حرج أسمّهُ في الموتى»" 

* وروي في ذلك معنّى آخر وهو أنَّ اللي يل كانَ يَصومٌ من كلّ شهر ثلاثة 
أيّام» وربّما خر ذلك حى يصو شعبانَ"”". رَواه: أبن أبي لَيْلىء عن أخيه عيسى» عن 
اا ع رچ الطربي” ورواه غيرٌة وزاد : قالَّتْ عائسّة : فربّما أَرَدْتُ أن 
اصوم قلم أطق» خی إذا [ضاء] صنت ت 

وقد لعز على ان کے ملعن اا قالّثْ: کان رسولٌ الله 


)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: أبن أبي حاتم (۷۳۷ و۷۷۸) والخطيب )714/1١(‏ وفي «أوهام الجمع' 
(/ 4 من طريق إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت عن هشام بن عروة» والبيهقي في «الفضائل؛ 
)١7(‏ والأصبهاني (۱۸۲۷) من طريق النضر بن كثير عن يحيى بن سعيد؛ كلاهما عن عروة» عن عائشة. . 
رفعته. وؤ في الطريق الأولى إسماعيل بن قيس متروك منكر الحديث» وفي الثانية النضر بن كثير متروك . 

وروا ابو يعلى (64411: كنا سويد بن سعيدة'ثناعسلم بن جالد» عن طريف؛ عن بحن بن ابي كنيره 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن عائشة. . . رفعته. قال الهيئمي (۳/ :)١45‏ «فيه مسلم بن خالد الزنجي» 
وفيه كلام» وقد وثق». قلت: لا يعدو مسلم أن يكون صالحًا في الشواهد. وسويد ليّن عمي فصار يتلقن. 
وطريف لين على جهالته. فالسند واه. 1 

وعلى أن هذه الأسانيد دون حدّ الاعتبار؛ لا يقوّي أحدها الآخرء ولا تتقرّى بالشواهد؛ فإن شواهدها 
مثلها في السقوط أو دونهاء فليس في الباب حديث ضعيف بله الحسن والصحيح» ولذلك أستنكرها أبن كثير . 

(۲) (ضعيف جدًا). رواه: أبن أبي الدنيا في «الموت» -۲۸١/٠١(‏ إتحاف السادة)» والطبري 
2257١ 5(‏ والبيهقي في «الشعب» (2)7879 والبغوي في «التفسير» /٥(‏ ١١١)؛‏ من طريق قوية» عن عثمان 
بن محمد بن المغيرة بن الأخنس . . . به موقوقا تارة وعن النبي بايا تارة . 

وفيه علل: أولاها: أنه معضل . والثانية: أن عثمان هذا فيه ضعف . والثالثة: أله أضطرب فيه وقفا 
ارال ولف كاك أبن کر «مثله لا يعارض به النصوص». يعني نصوص القران في أن الليلة التي يفرق 
فيها كل أمر حكيم هي ليلة القدر. فهذه علة رابعة. فالسند واه كما تری» وشواهده أوهى منه كما تقدم . 

(۳) (ضعيف). رواه الطبراني في «الأوسط» )۲۱٠۹(‏ من هذه الطريق. قال الهيئمي :)١99/7(‏ "فيه 
محمّد بن أبي ليلى وفيه كلام؛ . وقال العسقلاني ف في «الفتح» :)7١١5 /٤(‏ «[محمد] بن أبي ليلى ضعيف». 

(5) (لم أقف عليه بهذا اللفظ). لكنّ معناه مخرّج عند الشيخين . 

١( )5(‏ الصيام» 75 أستحباب صيام ثلاثة يام 1150/814/7). 
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كل يَصومٌ ثلاثة أيّام من كلّ شهر» لا يُبالي من أَيّه کان . 

وفيه أيضّلا'' عنها؛ قالّث: ما عَلِمْيْهُ (تَغني: النَبِيَ بكلله) صام شهرًا كاملاً إلا 
رمضانًء ولا أفْطْرَهُ کله حى يَصومٌ منه» حتّى مضى لسبيله . 

وقد يُجمَع بيهم بأ قد كود صومٌة في بعض الشهور لا يِل ثلاثة َم ٠‏ فیکمل 
ما فاته من ذلكَ في شعبان» أو أنه كان يَصومٌ من كلّ شهر ثلاثة نه ايوم الاين 
SN E CE as‏ 

0 حال؛ [ف اکان ال يل عمل ديمةٌ»ء وکانَ /خ۱۱۸/ إذا فاته شيءٌ من 
نوافله قَضاهُء كما [كان] يقضي ما فاته من سنن الصّلاة وما فاته من قيام الليلٍ قضاهُ 
بالتّهار . وکال إذا دحل شعبان وعليه بق من صيام تطؤع لم يَصْمْةُ؛ قَضاهُ في شعبانَ 
حتّی يسْتَكمِلَ نوافلهُ بالصّوم قبل دخولٍ رمضان 0 فكانّتُ عائشّةُ حيتئذ تَغْتَنمُ قضاءه 
لنوافله فضي ما عليها من فرض رمضان حينئذٍ لفطرها فيه بالحيض» وكانّثْ في غيره 
من الشهور مشتغلة الي لله ؛ فن المرآة لا نَصومٌ وبعلّها شاهدٌ إلا بإذني 

فمن دَخَلَ عليه شعبانٌ وقد بَقِيّ عليه من نوافلٍ صيامه في العام؛ أَسْتْحِبٌ 
قضاؤُها فيه حتَّى يُكَمّلَ نوافلَ صيامه بينَ الرّمضانينِ . 1 

ومن كان عليه [شيءٌ] من قضاء رمضان؛ وَجَبَ عليه قضاؤًة مع القدرة» ولا 
جور له تأخيره إلى ما بعد رمضانٌ آخرٌ لغير ضرورة. فإنْ فَعَلَ ذلك وكا تأخيرُهُ لعذر 
مستمرٌ بينَ الرّمضانين؛ كان عليه قضاؤهُ بعدَ رمضان الثاني ولا شيءَ عليه مع القضاء . 
وإِنْ كانَ ذلك لغير عذر: فقيل : يقضي ويْطعِمٌ معَ القضاء لكلّ يوم مسكيئاء وهو قول 
مالك والشَّافعِيَ وأحْمَدَ آتَاعًا لآثار وَرَدَتْ بذْلكَ. وقيل : يَقْضي ولا إطعام عليهء وهو 


-۳۰( الصيامء 4" صيامه ب في غير رمضان» 520 وأصله عند البخاري‎ -۱۳( )١( 
.2)007 T/٤ الصوم» 57 صوم شعبان»‎ 

000( أمّا أن عمله لا كان ديمة وأنّه كان يقضي ما فاته من السنن أحيانًا؛ فصحيح مخرّج عند الشيخين 
وغيرهما. وأمًا أنه ل كان يقضي نوافل صومه في شعبان؛ فرأي يحتمل الخطأ والصواب» وقد تبيّن لك أن 
الأشاقد فيه ضعيقة» ولذلك اكه ال -110) ورجح غيره . والله أعلم . 

)۳( إلا في قضاء الفريضة إن ضاق الوقت أو علمت أنها لن تتمكن من صومه في المستقبل لسبب ما. 
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عاق > داس ا سا Wz r“‏ 
قول أبي حنيفة . وقيل : يطعم ولا يقضر »> وهو صعيف 5 


a E‏ وهو أن صيامة كالثّمرِينٍ على صيام 
رشان ثلا يحل في صيام رمضانٌ على مشلَّة وكلفة 1 ا 
وأعتاده ووجد م ان قله چا الصيام ول فيَدْحُلُ في صيام رشان يقد 
ونشاط . 

د شرع فيه ما يُشْرَحٌ في رمضا م من الصّيام 


وقراءة القرآن؛ لِيَحْصّلَ اَهب للقي رمضان وتَرْتاض الوس بذلكَ على طاعة 
ا 

رُوّينا بإسناد ضعيفٍ عن أنّس ؛ قالَ: كان المسلمون إذا دَحَلَ شعبان؛ أَكَيُوا على 
المصاحف روا وأخرحوا رة أموالهم ؛ تقويةً للضعيفِ والمسكينٍ على صيام 
رمضان. 

وقالَ سَلَمَةُ بن كهَيْلٍ : كان يُقالُ: شهرٌ شعبانَ شهرٌ القراء . 

وكانَ حَبِيبُ بن أبي ثابتٍ إذا دَخَلَ شعبان قال : هذا شه القرَاءِ . 

وکا عَمْرُو بن قَيْس المُلائيُ ي إذا َحَلَ شعبان اعلق حانوتة وتفرع لقراءة القرآن . 

ناك لقم ارا غيل قال معان باوكا دكي رون شهررن مين نان 
قال : جَعَلْتُ فيك قراءة القرآن . 

يا من فرط في الأوقات الشّريفة وضَيّعَها وأوْدَعَها الأعمال السَيةَ» وبشنَ ما 
ا 


می :رج وا اج وه وداش ن ال ا 


)١(‏ لاله معارض لعموم قوله تعالى : «إفعدّة من أيام أخر)» وهذا بين . وكذلك قول من ألزم المؤخر 
الصيام والفدية معا ضعيف من وجوه : أوّلها : أن الإلزا م بالفدية تشريع لا بد فيه من دليل» ولا دليل . والثاني : 
أن الصيام بعد رمضان الثاني سد الدين وقضاه؛ فما الحاجة لهذه الفائدة الربويّة بعده؟! والثالث: أن طرد هذا 
الحكم أن من أخر رمضانين عليه أن يدفع فديتين ومن أخر عشرًا يدفع عشر فديات. . . وهكذا دواليك! 

فالراجح المعتمد هنا قول من قال: يقضي ما أفطره ولا فدية عليه» وإن كان أساء وظلم بتأخيره. 

(۲) (ضعيف). رواه يزيد بن أبان الرقاشي عن أنس» ويزيد ضعيف منكر الحديث . 
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£ 


فيان ضع الأؤقاتَ جَيلا بحَرمّتها أفوّ E‏ جوارك 


ا S|‏ 5 0 3 4 رو چ 2 2 ا 0 
فَسنَوْفَ تفارق اللذات قهرًا و الوت ك امك دار 
تَدارَكُ ما أَسْتَطعْتَ من الخطايا تزه فاته راع ار 


على طلَّبٍ السَلامَةٍ مِنْ جَحِيم دككدز دوي EE‏ كه كدارك 


المجلس الثاني في ذكر نصف شعبان 
َرَج الإمام أَحْمَدُ وأبو داوود والتَّدْمِذِيٌُ والنّسائييُ وابنُ ماج وأبنُ حبّانَ في 
(صحيحه) والحاكم من حديث: العلاءِ بن عَبْدالرحمن» ا عن ابي ر عن 
الى كلله؛ قال: «إذا /خ9١١/‏ العف دان .قاذ مويو حت رقا 
وصَّحَحَهُ الترْمذی وغيره. 
© وآخْتَلف العلماءً في صحَّة هذا الحديث ثم في العمل به : 


1 وو 


26 و که ه٠ ار‎ 2 A TA 
فامًا تصحيحه؛ فْصَحَحَه غير واحد» منهم التزمذئٌ وابن حبّان والحاكم‎ # 


2 


4 


والطحاويٌ وأبنُ عَبْدالبرٌ وتَكَلّمَ فيه مَن هو أكبرٌ من هؤلاءٍ وأعلمٌ وقالوا: هو حديث 


)١(‏ (حسن). رواه: عبدالررّاق (١٠۷۳)ء‏ وآبن أبي شيبة (2»)9077 وأحمد (۲/ ١٤٤)ء‏ والدارمي 
(؟/7١)»‏ وآبن ماجه (9 الصيام» ٥‏ النهي أن يتقدّم رمضان» »)١501١/078/١‏ وأبو داوود (۸- الصيام» 
7 كراهية ذلك ۷۱۳/۱/ ۲۳۳۷)ء والترمذي (5 الصومء 8 كراهية الصوم في النصفء ”/ /١١9‏ 
)٨۸‏ والنسائي في «الكبرى» (۲۹۱۱)» والطحاوي (۲/ 87)» والعقيلي (۳/ 02704 وآبن حبّان (049؟ 
و۹۱٥).‏ والطبراني في «الأوسط» (58049)» وأبن عدي )1/1“« اكوك كن 4لا قتكء 
141۸/0(« والدارقطني (۱۹۱/۲)»› وأبن حزم في «المحلى» (۷/ ۲٣‏ و٣٣)»‏ والبيهقي 4/6( 
الطب 506۸47 عق طرق فن الا بن عبد لتحا باعن أب عن أن رة . . رفعه. 

قال أبو داوود: «قال أحمد: هذا حديث منكر. وكان عبدالرحمن لا يحدّث به. قلت لأحمد: لم؟ 
قال: لأنّه كان عنده أن النبيّ يي كان يصل شعبان برمضان وقال عن النبيّ لا خلافه». قال أبو داوود: «وليس 
هذا عندي خلافه» ولم يج به غير العلاء عن أبيه» . وقال الذهبي : «هذا أغرب ما أتى به العلاء». قلت: العلاء 
صدوق ريما وهم من رجال مسلمء ؛ لكنّه رد على من أنكر عليه عند أبي داوود وغيره؛ قال: «اللهم إن أبي 
حدثني عن أبي هريرة عن عن النبيّ يل بذلك»» فهذا يدفع الوهم هاهناء فالسند حسن» وقد قوّاه الترمذي وأبن 
حبّان والحاكم والطحاوي وآبن عبدالبرٌ فيما ذكر أبن رجب» وصحححه الألباني. 

وتوبع العلاء عند أبن عدي (177/1) من وجه فيه إبراهيم بن محمّد بن أبي يحبى المتهم المتروك . 


وظائف شهر شعبان ۳۲١‏ 





منكر منهم عَبْذْالرَ من بن مَهْدِيٌ والإمام أَحْمَدٌ وأبو رُرْعَةَ الرَّازِيٌ وَالأَثْرَمٌ. وقال 
أحمد: ولو عدا اكرام RS‏ 
يومين»؛ EE‏ لدم باکر فن رسن" وال الأَثْرَم : التحادية كلها 
ال يقي إل أحاديثٍ صيام الي ب شعبان كله ووصله برمضان ونهيه عن التَّقدّم 
على رمضان بيومين» فصارٌَ العدرة سيلفق قاذ مخالمًا للأحاديث الصّحيحة. وقالَ 
الحاوئ هر مندوط .وكين الج على لقره العمل بو وأككد الما على ال 
يُعْمَلُ به. وقد أَحَدَ به آخرونٌ ‏ منهُمٌ الشَّافْعِيُ وأصحابة - وتهؤا عن أبتداء التَطوُع 
بالصّيام بعد نصف شعبانَ لمن ليس لهُ عادة وواقَقَهُم بعض المتأخرينَ من أصحابنا. ْ 

1 م آخْمَلفوا في علّة النّمي : 

فمنهُم مَن قالَ: خشية أن يُرَادَ في صيام رمضان ما ليس منةُ. وهذا بعيدٌ جدًا فيما 
بعد الصف وإنّما يُْتَمَلُ هذا في الَّقَدُم بيوم أو يومين . 

ومنهُم من قال : المي لاقي على صيام رمضانً شفقة أن يِف ذلك عن صيام 
وتان وروي ذلك عن وَكيع . ويرد هذا صيامٌ الب اة شعبانَ كلّهُ أو أكثرَهُ ووصلة 
پزمضان. 

هذا كله في الصّيام بعدَ نصف شعبان. 

© فأمًا صيامٌ يوم الصف منة؛ فغيرُ منهيّ عنة؟ فَإِنَّهُ من جملة يام البيضٍ الغرّ 
المندوب إلى صيامها من كل شهر . وقد وَرَدَ الأمرُ بصيامه من شعبان بخصوصه؛ ففي 
«سنن أبن ماجَة» بإسناد ضعيف : عن على عن الى كله : «إذا كان ليلة نصف شعبانَ؛ 
فقوموا ليلّهاء وصوموا نهارّها؛ فإنَ اله تعالى يَنِْلُ فيها لخروب الشَّمسٍ إلى الما 
الذنا ول ألا مستغفرٌ فأغفرَ له ألا مسترزق فأرزقةُ ألا مبتلّى فأعافية ألا كذاء 
ألا کذا» حّی يطل الفجة)”" . 


. في هذا المفهوم نظر ظاهر‎ )١( 
444/١ ليلة النصف.‎ ١9١ (موضوع). رواه: الفاكهى (۱۸۳۷)ء وأبن ماجه (5- الإقامة»‎ )۲( 
- والبیهقی فى «الشعب» (۳۸۲۲ و۳۸۲۳) و«الفضائل» (9)ء وآبن الجوزي في «الواهيات»‎ »2 / 
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© وفي فضل ليلة نصف شعبان أحاديثٌ أَخَرُ متعدّدةٌ. وقد أَخْتّلفَ فيهاء فضَعَمَها 
ea E‏ 

ومن أمثلها حديث عائشّة؛ قالَّثْ : فَقَرْتُ الى ا فخْرَجْتُ» ا 
رافعٌ راس إلى السّماءء فقال: «أكنْت تخافينَ أن يحي الله عليك ورسولة؟». فَقُلْتٌ : 


له بير e‏ € 


يا رسول الله! ظَدَنْتُ أنَتَ أنَيْتَ بعض نسائكَ . فقال: «إنَّ الله [تبَارَكَ و]تعالى يرل ليلة 
الصف من شعبان إلى الْسَّماءِ الدّنياء فيفر لأكثرٌ من عدد شعرٍ غنم كلب 6 ا 


= )4(« والأصبهاني في «الترغيب» (۱۸۳۳). والمزي في «التهذيب» (۳۳/ ۷١۱)؛‏ من 0 أبي 
بكرن ا سيرة عن راح بن محمد عل معاوية بن عبدالله بذ ق > عن آبيه» عن علي . . 

قال البوصيري: «إسناده ضعيف لضعف أبن أبى سبرة» ل u‏ 
سبرة » قال فيه أحمد وأبن معين : يضع الحديث» . قلت: وإبراهيم بن محمّد هو أبن أبي يحيى كما أستظهر 
العسقلاني في «التهذيب»» وهو متروك متهم . فالسند ساقط» وقد وهاه أبن الجوزي» وضعفه المنذري 
والبوصيري» وقال العراقي: «باطل»ء وقال الألباني: «موضوع السند» . 

(۱) (ضعيف). رواه: أبن أبي شيبة 2)١98149(‏ وإسحاق في «المسند» (۲/ ۳۲۷/ ۸۰ء /٩۷۹/۳‏ 
(IVIg 1°‏ وأحمد «(YTA/D‏ وعبد بن حميد 2))١5٠١09(‏ وأبن ماجه (الموضع السابق» ۸۹(« 
والترمذي 0 الصوم. 9 ليلة النصف» سن ل والدارقطني في «النزول» 41-۸4۹(« واللالكائي 
في فى «الاعتقاد» »)۷٦٤(‏ والبيهقي في «الشعب» ۳۸۲۲٤(‏ و٣۳۸۲)‏ و«الفضائل» (۳۷)ء والبغوي في «الستة» 
)4۹۲( وار بن الجوزي في «الواهيات؟ (15؟ و۹۱۸)؛ من طريقين قويتين» عن الحجاج بن أرطاة» عن يحيى 

بن أبي كثير» عن عروة؛ عن عائشة ... رفعته. قال الترمذي: «لا نعرفه إلا من هذا الوجه». قلت : واه فيه 

علل: : أولاها: أن الحججاج كثير الخطأ ليّن الحديث. والثانية : أنه كثير التدليس» > وقد عنعن» علن أن البشاري 
قال : لالم يسمع من يحبى) . والثالثة : أن فيه أنقطاعًا آخرء فقد قال البخاري: : اليحبى بن أبي كثير لم يسمع من 
عروة». والرابعة: أن البييهقي رواه في في «الشعب؟ (۳۸۲۵) من وجه قوي عن الحجّاج عن يحيى مرسلاً وقال: 
«المحفوظ هذا الحديث من حديث الحبجاج بن أرطاة عن يحيى بن أبي كثير مرسلاً» . والخامسة : ٠‏ أن فيه خلاق 
أشار إليه الدارقطنى بقوله : : #روي من وجوه» وإسناده مضطرب غير ثابت» . 

ورواه الفاكهي في «مكة» (۱۸۳۹) من طريق عمّار بن عمرو بن هاشم الجنبي» عن أبيه» عن الحجاج» 
عن مكحول» عن کين بن هرة الحضر مي » عن عائشة. . . رفعته. وعمار وعمرو ضعيفان» وقد خالفا رواية 
الثقات عن الحجاج» وهذا حدّ التكارة . 

ورواه الإسماعيلي في «شيوخه» (921/4017/1) من طريق الشعبي» عن عروة» عن عائشة. لكنّ في 
طريقه عباد بن أحمد بن عبدالرحمن العرزمي متروك» وعمّه وجذّه لم أعرفهما. 

سي في «الفضائل» (75) معناه من طريق النضر بن كثير» عن يحيى بن سعيد» عن عروة» 

ئشة. لكنّ النضر متروك . 
e‏ ا 
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عمو م 


0 خمد وَالتَّرْمِذِيُ وآبنُ ماجَه» وذكر التَرْمِذِيُ عن البخاري أنه ضعَفه ضعفة 


ص 


3 


o ةا‎ 


= بن عيسى بن حبّان المدائني متروك» عن سلام بن سليمان المدائني ضعيف› عن سلام الطويل متروك› 
ل 1 وقد ضعفه البيهقي . 

وروى البيهقي معناه في «فضائل الأوقات» )۳١(‏ من طريق أنس عن عائشة لكن في الظريق إلى اتسن 
سعد بن عبدالكريم متهم زان الان اماي ما 

ورواه إسحاق (۳/ )۱۷٠١ /۹۸١‏ من طريق ضعيفة عن الوضين بن عطاء عن النبيّ ية . وهذا ساقط 
لضعف الطريق إلى الوضين» ولين الوضين في نفسه» ولإعضاله. 

وجملة القول أن عمدة طرق هذا المتن هي الطريق الأولى» وهي ضعيفة بل واهية» والطرق التي تليها 
ساقطة لا تصلح لصالحةء فأجتماعها لا يزحزح هذا المي عن الفعفتء ولذلك فة ارىئ والدرهدي 
والدارقطني والبيهقي والبغوي وآبن الجوزي والألباني. 

٤٤٥/١ ليلة النصف من شعبان»‎ ١9١ (صحيح بشواهده). رواه: أبن ماجه (5- إقامة الصلاةء‎ )١( 
تهذيب الكمال)ء والدارقطني في‎ -۳٠۹/۹( والطبراني‎ »)51١( وأبن أبي عاصم في «الستة»‎ ©» / 
و«فضائل‎ )۳۸۳١( والبيهقي في «الشعب»‎ .)۷٦۳( في «أصول الاعتقاد»‎ ›»)۹٤( «النزول»‎ 
الأوقات» (۳۸)» وأبن الجوزي في «الواهيات» (977)» والمزي في «التهذيب» (۳۰۹/۹)؛ من طريق آبن‎ 
لهيعة» (قال مرّة: عن الزبير بن سليم» ومرّة: عن الضخاك بن أيمن» ومرّة: عن الربيع بن سليمان)» عن‎ 
الضحّاك بن عبدالرحمن بن عرزب [عن أبيه]» سمعت أبا موسى . . . رفعه.‎ 

وهذا سند واه فيه علل : أشار إلى أولاها البوصيري بقوله SEs‏ 
والثانية : أنه أضطرب في شيخه فيه على ثلاثة ئة مجاهيل» وإن كنت أرجّح أن الربيع بن سليمان محرّف عن الزبير 
بن سليم . والثالثة : أن عبد الر سدع بن عروت هرل إن ابت ولمع قط إن امقط كما قعل بعضن الرواة: 
فالسند واه لكن بغير متهم ولا متروك› > فيتأهل ليتتفع بالشواهد إذا تكائرت كما هو الحال هنا . 

# وله شاهد رواه: الفاكهي في «مكة) (21878» والدارمي في «الجهميّة» ۰)۳۲ وآبن آي عاصم 
في «السنّة» (6504)» والبزار (۸۰ و80م)؛ وأبن خزيمة في «التوحيد» (ص5١)»‏ والعقيلي (۲۹/۳)ء وأبن 
عدي ا وأبو الشيخ في «الطبقات» »)١59/5(‏ والدارقطني في «النزول» (5/ و95)» واللالكائي 
في 1 ول الاعتقاد» »)۷٠١(‏ 0 نعيم في «أصبهان» (۲/۲)ء والبيهقي في «الشعب» (۳۸۲۹-۳۸۲۷)ء 
والبغري في «التفسير» )١١١/5(‏ و«السنّة» (497). وأبن الجوزي في «الواهيات» (7١91)؛‏ من طريق 
ما هد امراف مزل ردنا راتحت عن رم مار إلى کی ی ا ی ما عن أنه ار 
[عن أبي بكر]. . . رفعه. وهذا سند واه: عبدالملك ومصعب مجهولان» وقد تردد القاسم بين أبيه وعمّه؛ فإن 
كان المحفوظ أباه؛ فروايته عن أبى بكر مرسلة . 

* وله شاهد رواه: الفاكهي في «مكّة» (۱۸۳۹) من طريق كثير بن مرّة» والطبراني في «الدعاء» (505) 
والدارقطني في «النزول» (41) والبيهقي في «الشعب» (7”8178) وآبن الجوزي في «الواهيات» (/411) من طريق- 
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= عروة بن الزبير» وأبن الجوزي في «الواهيات» (414) من طريق أبن أبي مليكة» والبيهقي في «الشعب» 
۷ من طريق أبي رهم» والبيهقي في «الشعب» )۳۸٠١(‏ من طريق العلاء بن الحارث؛ خمستهم عن 
عائشة. . . رفعته !هما طزيق كير بن ب فسيأتيك أنها منكرة جمعت الضعف إلى المخالفة عند الكلام في 
حديث معاذ الاتي قريبًا. وأمّا طريق عروة؛ ففيها عمرو بن هاشم البيروتي هو أقرب إلى الضعف وسليمان بن 
أبي كريمة منكر الحديث . وأمّا طريق أبن أبي مليكة؛ ففيها عطاء بن عجلان متّهم. وأمّا طريق أبي رهم؛ ففيها 
سلام بن سليمان المدائني ضعيف وسلام الطويل متروك وأبو رهم ما عرفته. وأمًا الطريق إلى العلاء بن 
الحارث؛ فلا بأس بهاء ولكنّ أبن الحارث لم يلحق عائشة» ولذلك قال المنذري : «مرسل جيّدء ويحتمل أن 
يكون العلاء أخذه من مكحول». قلت: لأن العلاء من الرواة عن مكحول» وقد أش: شتهر هذا الحديث عن 
مكحول كما سيأتي. فأحتمال أن يكون العلاء تلقاه عنه ثم أرسله راجح» لكنّه على آي الحالين يبقى أصلاٌ 
r‏ ا DTG‏ ل ولا سيّما أن حديث 

ئشة المطوّل الضعيف المتقدّم آنا يشهد لمعناه ه بل وللفظه في بعض سياقاته . 

# وله شاهد رواه: البزّار (57 7١‏ كشف)ء ا وأبن الجوزي في 
«الواهيات» (١۹۲)؛‏ من طريق قويّة, عن هشام بن عبدالرحمن (أو : أبن عبدالملك) الكوفي» عن الأعمشء 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة. . . رفعه. قال البرّار: «لم يتابع هشام على هذا». وقال الهيثمي (1۸/۸): 
«هشام بن عبدالرحمن لم أعرفه» وبقيّة رجاله ثقات». 

# وله شاهد رواه البزّار -١ ٤۸(‏ كشف) من طريق أبن لهيعة» عن عبدالرحمن بن زياد , بن أنعم» عن 
عبادة بن نسي» عن كثير بن مرّة» عن عوف بن مالك . .. رفعه . وهذا منكر فيه فيه علل ثلاث: أشار الهيثمي 
۵ ) إلى الأولى والثانية بقوله: : «فيه عبدالرحمن بن زياد بن أنعم وثقه أحمد بن صالح وضعفه جمهور 
الأئمّق وأبن لهيعة ليّنء وبقيّة رجاله ثقات» . ولذلك قال العسقلاني: «إسناد ضعيف» . والثالثة : : أنه روي من 
أوجه قويّة عن كثير بن مرّة موقوفا ومرسلاًء وهذا هو المعروف عنه» والرفع منكر. 

# وله شاهد موقوف على عطاء بن يسار عند اللالكائي (779) بسند جيّدء وله حكم الإرسال. 

# وله شاهد فيه لين من حديث عبدالله بن عمرو يأتي بعده. 

# واخر من حديث معاذ يأتي بعده. 

* وآخر من حديث عثمان بن أبي العاص يأتي بعده. 

* وجاء هذا اللفظ أيضًا في بعض سياقات حديث عليّ الموضوع المتقدّم . 

| فهذه أسانيد عدّة» لا يخلو شيء منها من ضعف بأنقطاع أو إرسال أو جهالة أو سوء حفظ» وبعضها 
واه لكتها سليمة من المتروكين والمتّهمين إلا حديث علي الأخير» فحريّ بأجتماعها أن يشدّها وينتشلها من 
ضعفها ويصححها أو يحسّنها على الأقل . . وقد مال العقيلي والدارقطني وأبن الجوزي إلى أنه لا يثبت في الباب 
حديث» وهو حق كما رأيت» لَكنّ هذا لا يعني أن أجتماع الضعاف غير ثابت» وقد قوّى الرواية في هذا الباب 
البزار وأبن حبّان والبيهقي والمنذري والهيئمي والألباني . والله أعلم . 

# تنبيه: جاءت أغلب مفردات هذا المتن وأقوى أسانيده بلفظ : «يطلع الله إلى عباده ليلة 
النصف. . .»2 وجاء في أحيان قليلة وأسانيد واهية «ينزل الله ليلة النصف. 41 بولذلك الل الأول هو 





وظائف شهر شعبان ` ۳۲٥‏ 


و ا 


وخخرّجٌ الإمامٌ آحمَد من حديث: عبدالله بن عمُرو» عن اللي ل قال : «إِنَّ الله 
E‏ ۰۲ من شعبان» فر لعباده؛ ؛ إلا ثنين؛ مشاحن أو 


قاتل نفس» ٠‏ 


1 


E aE E 


المحفوظ أو المعروف في هذا المتن واللفظ الثاني بين الشذوذ والنكارة. والله أعلم . 

)١(‏ (صحيح بشواهده إلا ذكر قاتل النفس فمنكر). رواه أحمد )١175/1(‏ من طريق أبن لهيعة» وآبن 
حيويه في «حديثه») -١١55(‏ صحيحة) ان رشدين بن سعد؛ كلاهما عن حي بن عبدالله» عن أبي 
عبدالرحمن الحبلي» عن أبن عمرو. . 

قال المنذري: «إسناد لين . قل ؛ ليشي 0۸/۸0 «فيه أبن لهيعة وهو لين الحديث» ورف رجا 
وثقوا». قلت: أبن لهيعة توبع كما ترى» لكن تبقى العلة في حبيّ؛ فإن فيه لينا لا يطمئن القلب معه لتحسين 
حديثه» ولا سيّما أنه تفرّد بذكر «قاتل النفس» في سياق ليلة النصف من شعبان ولم يتابعه عليه أحد فيما أعلم» 
فهذه اللفظة من مناكيره التي حذر منها أحمد والبخاري وغيرهما. 

نعم ؛ لبقيّة السياق شواهد يصح بها تقدّم أكثرها وسيأتي بعضها قريب . 

20 (صحيح بشواهده) . رواه مكحول الشاميّ وأختلف عليه فيه على أوجه: روى أوَلها : الفاكهي في 
«مكة» (۱۸۳۹) من طريق عمّار بن عمرو بن هاشم الجنبي» عن أبيه؛ عن حجاج بن أرطاة» عن مكحول» عن 
كثير بن مرّة» عن عائشة. . . رفعته. وعمّار وأبوه ضعيفان» وحجاج كثير الخطأ والتدليس وقد عنعن. وروى 
الثاني : أبن أبي عاصم في «السنّة» »)01١(‏ وأبن أبي شيبة في «العرش» (/41)» وأبن قانع (۱/ /٠٠١‏ ۱۷۳)» 
وأبن حبّان (0776)» والدارقطني في «النزول» «(A1-¥۷۸)‏ والطبزاني (۲۲/ ۲۲۳/ ۰ و"2097.» واللالکاتي 
في «أصول الاعتقاد» (2»0770 والبيهقي في «الشعب» (7877 و11۲۸)ء وآبن الجوزي في «الواهيات» 
(470)؛ من طريق الأحوص بن حكيمء (قال مرّة: عن مهاصر بن حبيب» ومرّة: عن حبيب بن صهيب)» [عن 
مكحول]ء عن أبي ثعلبة الخشني . . . رفعه. قال الهيثمي (1۸/۸): «فيه الأحوص بن حكيم وهو ضعيف». 
قلت: وحبيب ما وقفت له على ترجمة . وروى الثالث: الطبراني ف فى «الكبير» (۱۰۸/۲۰/ )۲٠١‏ و«الأوسط» 
(؟//51), و«الشاميّين» 2425١79‏ والدارقطني في «النزول» (۷۷) و«العلل» ٠(‏ ۷°( وأبو نعيم في «الحلية» 
»)۱۹۱/٥(‏ والبيهقي في «الشعب» (۳۸۳۳). وأبن عساكر؛ من طريقين إحداهما قوية» عن مكحول» عن 
مالك بن يخامر» عن معاذ. . . رفعه. قال الدارقطني: «غير محفوظ». قلت: يريد أن المحفوظ هو الإرسال 
لا الوصل على طريقة المتقدمين في الترجيح› وأمّا على طريقة أبن الصلاح وغيره فالوصل زيادة ثقة» لکن 
العلة القادحة هنا هي أن رواية مكحول عن مالك ب بن يخامر مرسلة. ولذلك أكتفى الهيثمي (1۸/۸) بقوله: 
«رجاله ثقات». وروى الرابع: اللالكائي ذ في «أصول الاعتقاد؛ (۷۷۲)ء والبيهقي في «الشعب» (١۳۸۳)؛‏ من 
طريقين قويتين» 3 مكحول... به وا وله حكم الإرسال. وروى الخامس: عبدالرزاق 0 
و٤۷۹۲)»‏ وآبن أبي * شيبة (75985)» والدارقطني في «النزول» (85)» والبيهقي في «الشعب» (۳۸۳۱)؛ من 
اوج بتري ا ا عن مكجول» عن كرابن رةد به موقوفا ومرسلاً E‏ 
حال. وتابع خالد بن معدان مكحولا فرواه عن كثير مرسلا عند الحارث (۳۳۸- هيثمي) بسند جید . 
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ويُرُوى من حديث عَنْمانَ بن أبي العاص مرفوعًا: «إذا كان ليلة الصف من 
شعبان؛ نادى مناد : هل من مستغفر فَأَغْفْرَ له؟ هل من سائلٍ فأعَطيَه؟ فلا يَسْلُ أحدٌّ شيئًا 
إل اع غطية؛ إلا زانية بفرجها أو مشركًا»”9. 

وفي الباب أحاديتُ أَخرُ فيها ضعفٌ e‏ 

ديُرُوى عن نوف اليكالِيّ؛ أن EE‏ ليلة الصف من شعبان» 


فأكيرٌ الخروج فيها يَْظرُ إلى السّماءء فقال: إِنَّ داوود عليه السّلامُ حَرَجّ ذاتَ ليلة في 
مثل هذه السّاعةء فتَظَرَ إلى الماع فقالَ: إِنَّ هذه السّاعةَ ما دعا الله أحدٌ إلا أجابَكُ 


Ys‏ أحدٌ في هذه الليلة إلا غََرَ له ما لم يكُنْ عشَّارًا أو ساحرًا أو شاعرًا أو 
كاهنًا أو عريفًا أو شرطيًا أو جابيًا أو صاحب كوبة أو عُرْطْبَة (قال نَوْفٌ : الكوبة الطَبلُ» 
وال اا اللهمّ! ربٌ داوود! أَغْفْن لمن دَعاكَ في هذه الليلة ولمَن أاسْتَغَْرَكَ 
فو 


= فالوجهان الأرّلان منكران جمعا الضعف إلى المخالفة . والثلاثة التالية يمكن الجمع بينها بأن مكحولاً 
كان يختصر فيقفه تارة ويرسله أو يرويه عن كثير مرسلاً أو معاذ موصولاً تارات أخرى . ولا يبعد أن يكون 
مكحول تلقاه عن كثير عن معاذ فدلّسه عن معاذء لكن يبقى هذا في باب الظنّء وأمًا الواة قع الملموس فيفيد أن 
٠‏ أجتماع الأوجه الثلاثة الأخيرة لا يزحزح حديث مكحول عن الضعف بإرسال أو أنقطاع . 

لكن الشواهد المتقدمة والتالية تشد هذا المرسل أو المنقطع وتصخحه. 

)١(‏ (ضعيف بهذا السياق). رواه: الخرائطي في «المساوئ» (2540» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(85") و«الفضائل» (74)؟ من طريق مرحوم بن 0_0 عن داوود بن عبدالرحمن» عن هشام بن 
حسّان» عن الحسن» عن عثمان بن أبي العاص. . 

وهذا ضعيف من وجوه: أوّلها eT‏ عن الحسن خاصة وأنها مرسلة . والثاني: 
أن الحسن عنعن على تدليسه وترجيحهم عدم سماعه من عثمان . والثالث: أن الحديث روي عن عثمان بن أبى 
العاص عند: أحمد (۲۲/۲ و۲۱۸)» وأبن خزيمة في «التوحيد» (ص ٠)١٠‏ وآبن قانع n‏ 
والطبرانى في «الکبیر» ۸۳۷۱/٩٤ /٩(‏ و۸۳۷۳ و٤۸۳۷‏ و٣‏ ۸۳۷) و«الأوسط» (۲۷۹۰). وأبن عدي» 
شر امل ار بعضها صحيح لذاته بلفظ : «تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد. . . ل زانية 
تسعى بفرجها أو عشارًا»» وليس في شيء منها ذكر ليلة النصف من شعبان ولا المشرك؛ فالظاهر أنّه دخل 
حديث في حديث على هشام أو الذي دلسه عنه. والرابع : أنه مخالف لجمهرة الأحاديث المتقدّمة الواردة في 
ليلة شعبان» فليس في شيء منها ذكر الزانية . 

)۲( وقد تقدّم ذكر أكثرها في شواهد الأحاديث المتقدّمة . 

)۳( رواه أبو نعيم في «الحلية» (۱/ 1/4 07/5) بسند مسلسل بالمجاهيل ومتن ظاهره أنّه من قصص = 
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© وليلةً الصف من شعبانَ كان التّابعونَ من أهل الشَّام كخالد بن مَعْدانَ 
رش 2 1 َس + 0 N‏ و 
ومَكحولٍ ولقمان بن عامر وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادةء وعنهم أخد 
الاس قفلها ر مها وقد قل ا فلمًا أَسْبَهَرَ 
ذلك عنهُم في البلدان؛ اتات اللَاسٌ في ذلكَ؛ فمنهم مَن له منهم ووافقهُم E‏ 
تعظيمها ‏ منهم TT‏ [أهل] البصرة وغيرهم -» وك ذلك أكثرٌ العلماء من 
أهلٍ الحجازٍ منهم عطاءٌ وأبن بي مليكَة» قله عبْدلرَحطنٍ بن رند بن أسْلَمَ عن فقهاء 
أهل المدينة» وهو قول أصحاب مالك وغيرهم وقالوا :ذلك كله بدعة: 

أَخْتَلَفتَ علماءٌ أهلٍ الشّام في صفة إحيائها على قولين : 

أحدمما : أنه يُْمَحَبُ إحياؤها جماعة في المساجدء کان خالد بن مَعْدانَ ولقّمان 
بن عامر وغيرهما يَلَْسُونَ فيها أحسنّ ثيابهم ويتَبَخَّرونَ ويكتحلون ويقومون في المسجد 
يلتم تلك ووافَقَهُّم إشحاق بن راهَوَيْه على ذلكَ. وقالَ في قيامها في المساجد 
جماعة : ليس ذلك ببدعة . نَقَلَهُ عنُ حر الكرمانينٌ في «مسائله» . 

والثّاني : أَنَّهُيُكْرَهُ الاجتماع لها" في المساجد للصّلاة والقصص والدّعاءء ولا 
يكره أن يُصَلََّ الرَجلُ فيها بخاصّة نفسه. وهذا قول الأوزاعِيٌ إمام أهل الشَّام وفقيههم 
ل ل E‏ ۰ 

وقد روي عن عَمَرَ ر بن عبْدالعزيز آله كتيب إلى عامله بالبصرة: عليك بأربع ليال 
من السّنة؛ فإِنَّ الله يُفْرِعٌّ فيه الرّحمة إفراغا: أَوَّل ليلة من رجبء» وليلة الصف من 
مان وليلة الفطر› وليلة الأضحى . وفي صحته عنة نظر. 

قال “الشافيية*. ا ا ق حمسن لال اا الجمعة 
والعيدين › وأوّل رجب » ونصف قات قالَ: وأْسْتَحتٌ كل ما ا قن هذه 
. أكن" مقاب ولع عبد وق يله و کی ا ترق ا رت 
المجاهيل إلى علىّ سهرًا أو عمدًا! وما أكثر ما كذب على عليّ رضي الله عنه! 

)١(‏ والأثر المتقدّم انفًا يدل على أن هذا القول ليس بعيدًا عن الصواب. 

)۲( في خ : «من قبله ومنهم من وافقهم»! والصواب ما أثبته من م ون وط . 

(۳) في م ون وط : «الاجتماع فيها؟» والأولى ما أثبته من خ . 





۳A‏ وظائف شهر شعبان 


الليالي. 

ولا يُغْرَفَ للإمام أَحْمَدَ كلام في ليلة نصفٍ شعبان . لحني الع وار 

عنة روايتان من الرّوايتينِ عنة في قيام /خ١١٠/‏ ليلة العيد؛ َه في رواية لم يَسْتَحبٌ 
قيامها جماعة لأنَّهُ لم يُنْقَلُ عن التي ي وأصحابه» وأَسْتَحَبّها في رواية فمل 
عَبْدالَحمْنٍ بن الأسود بن يزيد" لذلك» وهو من التَّابعينَ. فكذلكٌ قيامٌ ليلة الصف 
من شعبان لم يٺ فيها شي* عن النّيّ بي ولا عن أصحابه» وتْبَتَ فيها عن طائفة من 
التابعينَ من أعيان فقهاء [أهل] الشّام”". 

وروي عن كعب؛ قالَ: إنَّ الله تعالى يَبْعَتُ يتذايل فيو همان رل دل 
السّلامُ إلى الجنّة» فام مزه انر وقول : إن الله قذ أب في ليلتك هذه عدد نجوم 
الا عدد يام الذنيا ولياليها وعدد ورق السجر وزِنّة الجبال وعدة ارال 


وروی سَعید بن مَنُصور: حَدَنَنا أبو مَعْشر» عن أبي حازم ومُحَكّد بن قَيْسء عن 





() في خ وم ون: «عبدالرحمن بن يزيد الأسود»! والصواب ما أثبته . وهو عبدالرحمن بن الأسود بن 
يزيد وقد كان يقوم ليلة الفطر بالناس» رواه عنه أبن أبي شيبة (4 077 . 

000 تقدّم لك أن الذي صح عن الني كل في ليلة النصف من شعبان ولم يصح عنه غيره أن الله سبحانه 
يطلع على عباده تلك الليلة فيغفر لهم جميعًا إل مشركا أو مشاحنًا. وعليه؛ فقد أختص سبحانه وتعالى هذه 
النعمة الجزيلة والهبة الجليلة بأهل التوحيد القويم والقلب السليم ولم يختص بها أهل الصيام والقيام وغير ذلك 

من الصالحات. . ومن هنا رأينا النبيّ الكريم الرؤوف الرحيم بالمؤمنين الحريص على دلالتهم على كلّ خير لا 
يأمرهم بقيام هذه الليلة ولا بصيام نهارهاء بل ولا يفعله في نفسه وهو أعلم الناس بمرضاة الربٌ تعالى 
وأحرصهم عليهاء إنما رأيناه يفعل فيها ما كان يفعله في سائر الليالي . . وعلى هذا النهج سار الصحابة الكرام» 
فلم يصح عن واحد منهم أنه عني بهذه الليلة عناية خاضّة بقيام أو عني بنهارها بصيام . ثُمّ جاء بعض الجلة من 
التابعين فأستحبّوا قيام هذه الليلة وصيام نهارهاء وظل السواد الأعظم منهم مستمسكين بمنهج سلفهم من 
الأصحاب؛ بل صرّح جماعة منهم بكراهة تخصيص هذه الليلة بصيام وتخصيص نهارها بقيام . ٠‏ ثم نبتت نوابت 
لا يروي ظمأهم إلا مخالفة السنّة ولا يشفي غليلهم إلا التقدّم بين يدي الله ورسوله» لق | اوداك اوداق 
الجلة من التابعين أصحاب الأجر الواحد» ونبذوا ما صح عن النبيّ بيا والصحابة الكرام أجمعين والسواد 
الأعظم من التابعين وأتخذوه وراءهم ظهرياء فكان عاقبة aS‏ ا ل 
والقيام وأنساهم تطهير قلوبهم من علائق الشرك والغل والحقد. .. فلم يلتفتوا إلى ذلك إلا نادراء فكانوا من 
المحرومين في هذه الليلة العظيمة جزاءً وفاقًا. 

(۳) لعل هذا أضعاف عدد البشر من لدن ادم حتی قيام الساعة! فالله المستعان على هذه المرويّات 
التي ما لها خطام ولا زمام . 





وظائف شهر شعبان 


1۹ 


عَطاءِ بن يَسار؛ قالَ: ما من ليلة بعدَ ليلة القدر أفضل من ليلة نصف شعبانَ» يَنْرِكُ الله 
عَرْ وجَلُ إلى السشماء اليا يع لعباده كلهم إلا لمشرك أو مشاحنٍ أو قاطع وحم . 
فيا مَن أَعْتقَّ فيها من النّارِ! هنيثًا لكَ هذه المنحةٌ الجسيمة <ويا أنها a‏ 


سر الله مَضيكك قإنها مصينية عظيمة: 
بعَيْتُ عَلى سي وَحَشَي أن أبعي 


لاا اناو لصب لخر اليلد 
EEE E‏ رتك 
بأيّة حال قذ تُتَرَلُ في صك“ 
لَعَلَ إل الخَلْقِ يَسْمَح بالمَكَّ 


TTS ا‎ 


3 


يوب . 
فَكُمْ منْ قَبَّى قد بات في التّضْفٍ غافلاً 
فبادز بفغل الخَيْرٍ قبل أقضائه 


عي 


وَضّمْ يَوْمّها لله وَأَعْظم رجاه" 


وستر العيوب وتفريج الكروب» وأنْ يُقَدّمَ على ذلك التّوبةَ؛ فإِنَّ الله يوب فيها على مَن 


ا ال امت 5ه 0 
فاشرف هذا الشهر ليّلة نصفه 
ESE 2‏ 8 رن ع 
وفد سحت فيه صحيفهة حتفه 


وحاذز هجوم م الموّت فيه بصرّفه 
لتَظمَر عِنْدَ الكرْب منة باطف 0 


عل الصد 01 E‏ ة وقبول الدّعاء في 
تلك الليلة. وقد روي أنهاء ارك وقتل التّمس, مولن ا 0 
الأنوب عند الله عَرّ وجل كما في حديث أبن مَشعود المفتق على صكته؛ | أنه سال 


)١(‏ صكي : صحيفتي. والمعنى: كيف ستكتب هذه الليالي في صحيفتي؟ هل سيكتب لي فيها توبة 


ومغفرة أو سأكون من الخاسرين؟ نسأل الله العافية. 


(۲) ما بين الحاصرتين زيادة يقتضيها الوزن والسياق. 


(۳) في ن وحاشية خ: «في النصف امنا . 


5 لله وأحسن رجاءه» . 


(5) تقدّم لك أن تجريد التوحيد لله وتجريد الاتباع لنبيّه ية وسلامة الصدر للمؤمنين هي أعظم 
أسباب الفوز في هذه الليلة وأن أختصاصها بقيام وأختصاص نهارها بصيام غير مشروع . 

(8) الروايات الواردة في قتل النفس ضعيفة والواردة في الزنى ساقطة» لَكنْ من المعلوم أن الإصرار 
على مثل هذه الكبائر من أعظم أسباب إعراض الله عن العبد وخروجه في تلك الليلة بائرًا خاسرًا. 


ا وظائف شهر شعبان 


التي اة : أي الذّنب أعظحْ؟ قال : «أن تَجْعَلَ لله ندا وهو حَلَقَكَ». قالَ: ثم أيْ؟ قالَ: 
ەو 


«أن تقل ولدَكَ خشية أن يَطعَمَ معَكَ» . قالَ: ثم أيّ؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك . 


ع سا سر 


ازن الله تعالن ديق ذلك ولت ا وذ بون اليك 
التي حَرَمَ الله إلا بالحَق وَلا يَرْنونَ» الاية [الفرقان: “٦۸‏ 

ومن الذنوب المانعة من المغفرة ة أيضا الشحناءٌ وهي حقدٌ المسلم على أخيه 
جاح ورك رارك ب الصاو لحار راك اط مار والرّحمة» 
كما في «صحيح مسلم»": عن أبي هُرَيْرَةَ مرفوعًا: اتَمْتَحُ أبوابُ الجنّة يوم الاثنين 
والخميس» ٠‏ فيُعْفَرُ لكلّ عبد لا يشر بالله شيئًا؛ إلا رجلاً كانّثْ بِيئَهُ وبينَ أخيه شحنا 
يقال : أنظروا هذين حى يَضطَلِحا». 

وقد/خ١١٠/‏ فِسّرَ الأؤزاعِيٌ هذه الشّحناءً المانعة بالذي في قلبه شحناءً لأصحاب 
ابي لة. ولا ريب أن ل الشّحناء أعظمٌ جرمًا من مشاحنة الأقران بعضهم بعضًا . 

وعن الأؤزاعِيّ أنه قال : المشاحنٌ كل صاحب بدعة فارَ EEE‏ 

وكذا قال أبن تَوْبانَ: المشاحنٌ هوّ: الثّاركُ لس نبيه كلاف TT‏ 
السَّافكُ دماءهه”". 

وهذه الفا د آي شحناءً البدعة - توجبٌ ا جماعة المسلمين 
واستحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم ٤‏ س ان والرّوافض i‏ 

فأفضلٌ الأعمال: سلامة الصَّدرِ من أنواع الشحناء كلّهاء وأفضلها السلامة من 
حا ء أهلي الأهواء والبدع التي تفتضي الطَعنَ على سلف الأ وبْضَّهُم والحقد عليهم 
رآعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم وتضلیلهم» ثم يلي ذلك سلامةٌ القلب من الشحناء لعموم 
المسلمينَ وإرادة الخير لهم ونصيحتُهُم وأنْ يْحبٌ لهُم ما يحب لنفسه. 


)١(‏ البخاري -٠١(‏ التفسير» ١‏ سورة البقرة» ٠"‏ فلا تجعلوا لله أنداداء ۸/ »)٤٤۷۷ /٠١۳‏ ومسلم 
(١-الإيمان»‏ "ا الشرك أقبح الذنوب» .)۸1/۹٠ /١‏ . 

(؟) (50_البرّء ١١‏ النهى عن الشحناء» /٤‏ ۱۹۸۷/ 959056). 

© یب ان هولاء جا اول العلق باي النقانين واعفك رقا امن مها الأفراةة لك 
قصر الشحناء عليهم لا يخلو من نظر. 





وظائف ر ين و 





وقد وَضَّفَ الله المؤمنينَ عمومًا بأَنّهُم يقولون: ربا عفر لَنا وَلإخواننا الَّذينَ 
سَبّقونا بالإيمان وَلا تَجْعَلُ في قلوبنا غلا لِلّدِينَ آمَنوا رَبّنا إنّكَ رَؤُوفٌ رَحَيجٌ4 [الحشر : 
1۰[ 

وفي «المسند) : عن أنّس؛ أنَّ الى كك قال لأصحابه ثلاثة يام : ايَطلْعُ عليكُمٌ 


الآن رجل من أهلٍ الجنّة) رل N E e‏ فنام عند 

ثلانًا لِيَنْظرَ عمل ل له في بيته كثيرَ عمل » فأخبَّرَهُ بالحال» فقالَ له را ترق 4 إلا 

الي أبيث وليدن في فلب شي فلن جذامن الاين . فقال عَبْدَاللهِ : بهذا بَلَعْ ما بل . 
وفي «سنن أبن ماجَه» : عن عبّدالله بن عَمْرِو؛ قال : قيل E‏ الاس 

أفضل ؟ قال : كل] مخموم القلب صدوق اللسان». قالوا: : صدوق اللسان تَعْرِفَةُ فما 

مخمومٌ القلب؟ قال : هو التي التَعَئُ الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسدَ»”"©. 
قال بعض السّلف : أفضلٌ الأعمال سلامة الصّدور وسخاوة التُّوس وَالنّصِيَحْة 
مه . وبهذه الخصال بل مَن بَلَعْ لا بكثرة الاجتهاد في الصَّومِ والصّلاة. 


للك (صحيح). رواه: معمر في «الجامع» ».)5١669(‏ وأبن المبارك في «الزهد» (2.)595 وأحمد 
(577/9).» وعبد بن حميد ,.)١١09(‏ والبرّار (۱۹۸۱- کشف)» والنسائي في «الكبرى» )١(‏ و«اليوم 
والليلة» «(A1%‏ والبيهقى 2 «الشعب» (هه5كلل وأبن عبدالبرَ فى «التمهيد» ۱1۲1/0(« والبغوي في 
«السنّة» (7”55). والأصبهاني في «الترغيب» (۱۱۰۸ و۷٤۲۲)»‏ والسمعانى فى «الإملاء والاستملاء» (ص 
۲ من طرق» عن معمر »2 عن الزهري» عن أنس . رفعه. 

قال المنذري: «إسناد على شرط البخاري 000 وصححه أبن كثير. وقال الهيثمي )۸/ 467 ): 
«رجال الصحيح) .. قلت : لک اء عند البيهقي في «الشعب» 530 )6٠‏ عن الزهزي؟ ثني من لا أتهم. عن 
لمن . . رفعه! ولا يضرّه لأمرين: : أولهما : ضعف هذا الطريق وآنقطاعها . والآخر : أن الزهريّ صرّح بالإخبار 
عند البيهقي في «الشعب» ( 17 > فلو صخت الطريق الأخرى ؛ فالأمر محمول على أنه سمعه من أنس 
مباشرة وبواسطة. E TES‏ 

(۲( (صحيح) . رواه: الفسوي / «(oT‏ وأبن ماجه (۳۷- الزهدء» -٤‏ في الورع» / 
7) وأبن أبى حاتم في «العلل» (۱۸۷۳) لبقا والخرائطي في «المكارم» »)٤٤(‏ والطبراني في 
«الشامیین» (۱۲۱۸)› وأبو نعيم في (الحلية» /١(‏ 0187 19/7)» والبيهقي في «الشعب» 58٠١(‏ و٤‏ ٠٦٦)ء‏ 
وأبن عساكر (09/ ٤٥٩‏ -507)؛ من طريق زيد بن واقدء ثني مغيث بن سمي > عن أبن عمرو. . رفعه. 

قال أبن أبي حاتم : «قال أبي : هذا حديث صحيح حسن وزيد محله الصدق». قال المنذري 
والبوصيري : الإسناد صحيح». وصخحه الألباني . 





مه وظائف شهر شعبان 
إخواني! أَجْتَبوا النوبَ التي تَحْرِمٌ العبد مغفرة مولاهُ الغمّار في مواسم الرّحمةٍ 
والتّوبة والاستغفار. أمَا الشَّركُ؛ فاه «مَنْ يرك بالله فقذ حَومْ الله عَلَِْ جه وَمَأُواه 
النَّادُ رما للظّالِمِينَ مِنْ أنُصار» [المائدة : "/]. وأمًا القتل؛ فلو جْتَمَعَ هل السّماوات ش 
و[أهل] الأرض على قتلٍ رجل مسلم بغيرٍ حق؛ لأكبهُمْ الله جميعًا في النّار. وما 
الزّنى ؛ فحذار حذار من التَّعدُْضٍ لسخط الجبّار» الخلقٌ كلّهُم عبيدُهُ وإماؤهٌ واللهُ يَغارء 
لا أحد أغيرٌ من الله أن يَرْنِيَ عبدُهُ أو تَرْنِيَ أمَنْهُ فمن أجل ذلك حَرَمَ الفواحش وأْمَرَ بغض 
Ea‏ أن لاع تور سو له الإضرار! #لا تَحْسَبَنَّ الله 
غافلاً عَم يَعْمَلُ الظَالِمونَ إِلّما يُوَخُرُهُمْ ليم تَشْخَصُ فيه الأصار) [إبراهيم: »]4١‏ 
يَكْفِيكَ حرمان المغفرة في أوقاتٍ مغفرة الأوزار. 
عات احا ينا i‏ اخ جات التعقاصي 


ويه مما تاه لج EY‏ يوم القصاص 
تكؤة E‏ تبر كح الأ بدا عن نيت الكواض ي 


لي نوب في أزوياو ‏ وخ لكةً فو الْتتقساصٍ 
د بحي ال تست أذ ا فنص تين جاه لا ميدي 

/خ۱۲۳/ وقد روي عن عِكَرِمَةَ وغيره م من المفسَّرينَ في قوله تعالى : «فيها يعرف 
کل أمْر حَكيم4 [الدّخان: ٤]؛‏ أنّها ليلة نصفٍ شعبانَ! والجمهورٌ [على] أنّها ليلة 
لفو اوهو ا 

وقالَ عَطاءٌ بن يسار: إذا كان ليلة الصف من شعبانَ؛ دُفمَ إلى ملّك الموت 
صحيفةء فيقال: أفبض روح من في هذه الصّحيفة؛ فن العبد ليَغِْسُ الغراسَ ويَنكحُ 
الأزواجَ ويبْني البُنيانَ وإِنَّ أسمّهُ قد نُسمّ في الموتى» ما ينْتَظرٌ به ملّكُ الموت إلا أن 


6 م ١‏ 
ا 


2 2 7 4 5 


)١(‏ تقدّم أن ما ورد في هذا من المرفوعات منكر. 


وظائف شهر شعبان 


۳ 





تذري متى يهجم الأجل . 
f‏ ری م عل ي اهُا 


0 2 ن ا 


اکم لو TET‏ 


اول أن ا و ی 
وما أذري إن متكت وما 


دوا فل ين كل الوا 
E‏ 


El e 2 وج‎ 


0 


ف ا تلت نتيا 
أعاتك EE‏ مب دة حيسم 


أخي ها ر تصحتك تمع لی 
ال ترق الا كل ب 


ET 
بقَؤلهم لَه أفرَعْ من غسيلكڭ‎ 
إل اسن كبرق أؤ فنك‎ 
فأنْس عَلَِهِمَمْدودٌ بطولك‎ 
لِحَمْلِكَ'' في بكورك أو أصيلك‎ 
وَمَنْ لَك بالسَلامَة في زولك“‎ 
روف بالعباد على دخولك‎ 
ی ی أو طويلكڭ‎ 
وبالله أَسْتَعَنْتُ على قبولكڭ‎ 
تُصيبكَ في أخيكٌ وفي حَليلك‎ 


المجلس الثالث في صيام آخر شعبان 
في الصحيحينِ“ عن عِمْرانَ بن حُصَيْنِ؛ أن الي يكل قالَ لرجل : «هل صّمْتَ 


. في خ ون: «بحملك»! والصواب ما أثبته من م وط‎ )١( 
. في خ: «من نزولك»» والأولى ما أثبته من م ون وط‎ (۲( 
. كذا في خ» وفي م: لد خي ٳني٤» وفي ن: «أخيّ لقد»‎ (۳) 
الصيام»‎ ١( ۱۹۸۳/۲۳۰)ء ومسلم‎ /٤ الصوم» 1 الصوم من آخر الشهرء‎ -۳١( البخاري‎ )( 


۷ صوم سرر شعبان» ۲/ ۱۱۹۱/۸۲۰). 


ع عنم وظائف شهر شعبان 


من سَرّر هذا الشّهر شيئًا؟». قال: لا. قالَ: «فإذا أفطزت فصّمْ يومين». وفي رواية 
للبْخاريٌ : : أظله يعني مان “. وفي رواية لمسلم وعَلقَها البُخارِيُ: «هل صَمْتَ من 
سَرَر شعبانٌ شينًا؟) . . وفي رواية : «فإذا أفْطَرْتَ من رمضانَ؛ فصّمْ يومين مكالّة». ٠‏ وفي 


رواية ال شك شعية ا e‏ 


a 3#‏ اله آخره ال قال : سرار الشَّهرِ وسّراره؛ بكسر السّين وفتحهاء 
ذَكْرهُ ان السّكيت وغيزة . وقيل : إن الفتح أفصحٌ . قال الفَرَاء . وسّمّيَ آخرٌ الشهر سّرارًا 
لاستسران القحر فية: ومن فَسَرَ السار بآخر اهر أبو عبد وغيرةٌ من الأئمة. رداك 
بَوَبَ عليه البُخَارِيُ صيامٌ آخر الشَّهِر . ظ 

وأشْكَلَ هذا على كثير من العلماء؛ فان في الصّحيحين أيضًا“: عن أبي هُرَيْرَة: 
عن اللي كل؛ [قالَ]: ١لا‏ تَقَدّموا رَمضانّ بيوم أو يومين؛ إلا مَن كان يَصومٌ صومًا 
فَلَيَصِمُة). 

فقالَ كثيرٌ من العلماء - كأبي عُبَيْدِ ومّن تابَعَُ كالحَطَابِيَ وأكثر شرّاح الحديث -: 
إِنَّ هذا الَجلَ الذي سَأَلَهُ الئنْ ي كان يَعْلَمُ أنَّ لهُ /خ٤٠٠/‏ عادة اا أو كان فد 
َدَرَهٌء فلذلكَ أْمَرَهُ بقضائه* . 

ولت طائفة :ایت هران دل غل أله يجو زُ صيامٌ يوم السك وآخرٍ شعبانَ 
مطلقّاء سواءً واقَقّ عادةً أو لم يُوافق» وإنّما يُنْهى عن إذا صامَّة بنيّة الّمضانيّة أحتياطا . 


)١(‏ جاء هذا الظنّ من بعض الرواة عند البخاري لا من البخاري نفسه: فإن أراد بظته «أصمت من 
سرر رمضان شيئًا»؛ فشذوذ يخالف جمهور رواة هذا الحديث وخطأ ظاهر لان صيام رمضان جميعه متعيّن. 
وإ آزاة يكل «فزذ! اتطرك من ران تسم ؟ فصحيح يلتئم مع سائر روايات الحديث. 

(۲) وهذه الروايات كلها عندهما في الموضع السابق نفسه. 

)۳( هذه الرواية عند أحمد في «المسند» (4/ ٤١۲‏ و5 57 و557) بأسانيد صحيحة عن عمران. 

(5) البخاري -١1815/1١78/5(‏ فتح)» ومسلم (85١1١)؛‏ من حديث أبي هريرة . 

(0) يعني: فلمًا سمع هذا الصحابيّ نهي النبيّ بي عن تقدّم رمضان بصوم يوم أو يومين؛ ترك ما 
أعتاده من صيام يوم أو يومين أو ثلاثة آخر كل شهر حتّى لا يقع في تقدّم رمضان المحظور» فأمره النبي لا أن 
يقضي هذه الأيّام إذا أفطر من رمضان ليكون عمله ديمة . 
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و 


وهذا مذهبٌ مالك وذكر أنه القولٌ الذي أذرَكَ عليه أهلّ العلم» ل 
مَسْلَمَةَ من أصحابه ا الأمرُ بفطره؛ ئلا يعد وجوبٌ الفطر قبل الشَِّرِ كما وَجَبَ 

بعده» وحكى أبن عَبْدالبَرٌ هذا القول عن أكثر علماء الأمصار. كر شن ير ا 
الحافظ أنَّ هذا هوَ مذهبْ أَحْمَدَ أيضًاء وعلط في نقله هذا عن أَحْمَدَ. 


9 


ولكنْ يُشْكلُ على هذا حديثٌ أبي هُرَيْرَةَ وقولة: «إلاّ مَن كان يَصومٌ صومًا 
فلس , 

وقد كر الشَّافِعِيُ في كتابه «مختلف الحديث» أحتمالاً في معنى قوله «إلاّ مَن كان 
يَصومٌ صومًا فَلْيَصّمْهُ؛ وفي رواية «إلاً أن يُوافقَ ذلك صومًا كان يَصومُةُ أحذكُم»: أنَّ 
الماد بموافقة العادة صيامُهُ على عادة النّاس في التطؤع بالصّيام دون صيامه بنيّة 
الرّمضانيّة للاحتياط”"". 


ا E‏ 0 ¢ 
* وقالت طائفة : سر الشهر ؛ أوّله . 


e‏ لد ار ا 


3 
3 


الو ويا 1 0 نم کی ا ا عن 00 0 e‏ أن س الشهر 


و 
آله 


أوّله 00 : وقال بعضهم : سره وسطة . 


)١(‏ وجه الإشكال أنه ية أستئنى فقط من وافق هذان اليومان صيامًا معتادًا له» فألحق أصحاب هذا 
القول به من لم يوافق هذان اليومان صيامًا معتادًا له» وصرفوا النصض عن ظاهره في العادة إلى النيّة! 

)۲( ولكنّه أستضعفه ورجّح غيره كما سيأتيك قريبًا. 

(۳) في خ: «تقديم رمضان»! وهذا تحريف صوابه ما أثبته من م ون وط . 

)٤(‏ (ضعيف). رواه: أبو داوود (۸- الصيامء ۸- التقذم» ۱/ ۲۳۲۹/۷۱۱). والطبراني في «الكبير“ 
9 و«الشاميّين» (١۷۹)ء‏ والبيهقي في «السنن» .)5١١/4(‏ وأبن عساكر في «التاريخ» 
(/81)؛ من طريق الوليد بن مسلمء (عن عبدالله بن العلاء بن زبر؛ إلا أبن عساكر فعن سعيد بن 
عبدالعزيز)» سمعت أبا الأزهر المغيرة بن فروة» سمع معاوية يخطب. . .. فذكره. 

وهذا سند ضعيف من أجل الوليد؛ فقد عنعنه عندهم جميعاء عع لفون ا 
لکن من وجه ضعيف عنه» فلا يليق أن يعتمد. وأبو الأزهر تابعيَّ» روى عنه جماعة من الثقات» وذكره أبن 
حبّان في «الثقات». فحريّ ألا يعلّ الحديث به. وقد سكت عنه المنذري وضعّفه الألباني. 
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* وفَرّقَ الأَزْهَرِيٌ بين سّرار الشَّهِرِ وسرّهء فقال: سراره وسَرَرُهُ آخره» وسره 
وسطة» وهي أَيَامُ ابيض» وسر کل شيءِ جو . وفي رواية لمسلم في حديث عَمْران بن 
خْصَيْنِ المذكور: «هل صَمْتَ من سر“ هذا الشهر»» ا ذلك بالاتام البيفن: 

قُلْتُ: لا يِصِحُ أن بسر سر الهو وكرانة ا اوا ا 
الهلال ويُرّى من أوَلِ الليل» ولذلكَ سُمّيَ الشَّهِرُ شهرًا ؛ لاشتهاره وظهوره. 8 
ليالي الاشتهار ليالي السّرار قلبٌ لغ ت 

وقد أَنْكَرَ العلماءً ما حَكاهُ أبو داوود عن الأؤزاعِيٌ؛ منهُمْ الخَطَابِئُ» وروى 
بإسناده عن الوّليد عنٍ الأؤزاعِيٌ؛ قال : سر الشهر آخره . وقال الهرَويّ © البعورف أن 
Es‏ وقَسّرَ الخَطَابِنٌ حديتٌ مُعَاوية «صوموا الشّهِرَ وسرّة» بان المرادً بالشَّهرِ 
الهلال» فيكون المعنى: صوموا أوَلَ الشّهِرِ وآخرَهُ فلذلكَ أمَرَ مُعَاوِيَة بصوم آخر 

قَلْتُ: لما رَوى مُعاوية «صوموا الشّهِرَ وسرّة» وصام آخخرَ الشَّهِرِ؛ عُلِمَ أنه فَسَرَ 
السرٌ بالآخر. والأظهرٌ أنَّ المراد بِالشَّهِرٍ شهرٌ رمضانٌ كله ؛ والمراد بسرّه خر شعبانٌ» 
كما في رواية البُخارِيٌ و عَمْرانٌَ: «أظة يعني رمضان». وأضاف الس إلى 
رمضانٌ وإِنْ لم يكن من كما سه سم رمضان شهرَ عيد وإنْ كان العيدٌ ليس منة من لكنّهُ 


مه كوو 
بعقية . 


فدَلَّ حديثٌ عِمْرانَ وحديتٌ مُعاو يَةَ على أستحباب صيام آخر شعبان”" . 
© وإنَّما أَمَرَ بقضائه في أوَّلٍ شوّال؛ لأنّ كلاً من الوقتين صيامٌ يلي شهرٌ رمضانء 


)١(‏ قال النووي تبعًا لابن قرقول: «كذا هو في جميع السخ»؛ يعني: نسخ «الصحيح». نقله 
العسقلاني في «الفتح» (/ )751١‏ ثم قال: «والذي رأيته في رواية أبي بكر بن ياسر الجيّاني ومن خطه نقلت 
«سرر هذا الشهر» كباقي الروايات». ثم قال : «لم أره في جميع طرق الحديث باللفظ الذي ذكره ‏ وهو اسرّة» - 
بل هو عند أحمد من وجهين بلفظ «سرار». وأخرجه من طرق عن سليمان التيمي في بعضها «سرر» وفي بعضها 
«سرار»» اه. فالظاهر أن الصواب رواية الجيّانى . 

(۲) فيه نظر! فأمًا حديث معاوية؛ فضعيف. وأمّا حديث عمران؛ فقصاراه أن يدل على أستحباب 
صوم سرار الأشهر أو ما يسمّيه بعضهم بالأيّام السودء فمن أعتاد صومها؛ فلا بأس عليه إن تقدّم رمضان بيوم 
أو يومين» فإن أحبٌ أن يفطر قبل رمضان؛ فيستحبٌ له أن يقضى ما فاته من سرار شعبان فى شوّال. 
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فهو ملتحقٌ برمضانَ في الفضل»› فمّن فانّهُ ما قبلَهُ؛ صامَةٌ فيما بعد » كما /خ١١١/‏ 
کان الي يك يَصومٌ شعبان ونَّدَبَ إلى صيام شوَّالٍ . 
© وإنّما يُشْكلُ على هذا حديتُ أبي هْرَيْرَة في نهي لني ي عن تقدّم رمضان 


و و 


يوم أو ومین إلا من له عادة أو من كان يَصومٌ صومًا. . وأكثْرٌ العلماء على أنه نهى عن 
ل وهو ظاهرٌ الحديث eT‏ في 
تفسيره ذلك أختلاقاء وهو الذي أختارة الشَافْعِيُ في تفسيره ) ولم يُرَجُعْ ذلك 
وعلى هذا؛ فَيْرَجَحُ حديثٌ أبي هُرَيْرةَ على حديث عِمْرانَ؛ فإنَّ حديت أبي هُرَيْرَة 
يي اوه E o‏ 


عمو 


aE EES EEL 
كان يَصومٌ شعبان أو أكثرَهُ موافقة لصيام اللي كلا کان فا‎ 
الفطر؛ لذن‎ E O عرسم ارو‎ 
. بام اول شوَّالٍ كصيام آخرٍ شعبان» وكلاهُما حريمٌ لرمضان‎ 

© وفيه دليلٌ على آستحباب قضاء ما فا من اطع بالضّيام» وان كود في آَم 
مشابهة للأيّام التي فاتَ فيها الصّيامُ في في الفضل ". اا ْ 

© وفيه دليلٌ على أنه يَجوزٌ لمّن صامَ م شعبانَ أو أكثرهُ أنْ يَصِلَّهُ برمضان من غير 

فصيامٌ آخر شعبانَ له ثلاثة أحوال : 


)١(‏ والأظهر ‏ والله أعلم - أنه أمره بقضائه في شوّال حنًا على المسارعة في الخيرات وعدم تأجيلها. 

(۲) أو علم منه أنه آعتاد صيام أيّامِ السرار من كل شهر . 

(۳) أمّا أستحباب قضاء ما فات من التطوّع ؛ فنعم . N E QERE‏ فلا 
يستقيم إلا إذا ثبت مشابهة شوّال لشعبان في الفضل! 
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* أحدّها: أن يصومة بنيّة الرّمضانيّة أحتياطا لرمضان. فهذا منهئ عنهُ. وقد فَعَلَهُ 


بعض الصّحابة» وكأنّهُم لم يَبْلَعْهُمُ انه عنة. . وفرّقَ أبن عُمَرَ بِينَ يوم الغيم والصَّحوٍ 


ê ا‎ 


في يوم الثَّلاثينَ من شعبانٌ» وتبعَهُ الإمام أحمَد 


ع 


0 والثّاني : أن يُصام بنيّة النّدْر أو قضاءً عن رمضانَ أو عن كقّارة ونحو ذلك : 
فور الخ وتهى عنة من أَمَرَ بالفصل بينَ ان ورمضات بفطرٍ يوم مطلقًاء 
وهم طائفة من السّلفٍ . وحُكِيّ كراهيُّ أيضًا عن أبي حَنيفة والشّافعِيٌ» وفيه نظة. 

# والثَالتُ: أن يُصامٌ بنيّة انطو المطلتي. فَكرِهَةُ مَن أمَرَ بالفصل بين شعبانَ 
ورمضان بالفطر - ومنهُمُ الحَسَنُ وات وافق وا كان س ورَخصٌ فيه مالك 
وسن وافَقَهُه وقرّقَ الشَافعِئُ والأوزاعِيٌ وأَحْمَدُ وغيرُهُم بين أن يُوافقَ عادةً أو ل2". 

وكذلك فرق [بينَ هذا وا“ بِينَ من تَقَدَمَ صيامَة بأكثرٌ من يومينٍ ووَصَلَهُ 
برمضانَ» فلا يكرهُ ضا ؛ إلا عند من كره الابتداءً بالتطوُعَ بالصّيام بعد نصفٍ شعبان؛ 
نه يهى عنة؛ إلا أن يَِتدىٌّ اليا م قبل التصف ثم م يَصِلهُ , IE‏ 

وفي الجملة؛ فحديث أبي هُرَيْرَة هو المعمول به في هذا الباب عند كثير من 
العلماء» وان كه ؛ الّدُمُ قبل رمضان بالتطؤع بالصّيام بيوم أو يومين لمن ليس له به 


)١(‏ في أحد أقواله الثلاثة في المسألة» وسوف يأتي تفصيل هذا قريبًا. 

(5) وهو أولى الأقوال بالصواب. والله أعلم.  ٠‏ 

) وهو أولى الأقوال بالصواب. والله أعلم. 

(0) زيادة يقتضيها السياق. 

)٥(‏ فيه نظر من وجوه: أوّلها: أنه يبسن شديد على ظاهر النصّ . والثاني : : أن من تقدّم بثلاثة فهو داخل 
في عموم من تقدم بيومين. والثالث: : أنه لا فرق عملا بین من تقدّم بيومين فخالف ظاهر أمره ل وبين من تقدّم 
بثلاثة فأحتال بيوم لمخالفة ظاهر أمره بل فالأعمال بالنيّات» والله عليم بالسرائر. والرابع: تك إن سألت 
من تقدّم رمضان بثلاثة : ما هذا الصوم؟ فإن كان عادة له أو داخلا في صوم له؛ خرج من الإثم بأستثناء النبي ككل 
اس وإن كان صومًا مطلقًا عرض له قبل رمضان بثلاثة آبام ؛ فهذا هو التقدم بعينه» وهذا هو الذي 

نهى النبي بال عنهء وإنما أقتصر على ذكر اليوم واليومين لأنه الغالب. . وبهذا قطع جماعة من أهل العلم. 

() وهذا كالذي قبله تمامًا ولا فرق» ويرد عليه ما ورد على الذي قبله» ولا يخرج المرء 0 
المخالفة إلا بأن يكون صيام شعبان أو أكثره أو بعضه أو الأيّام البيض أو السود أو الاثنين والخميس أو ثلاثة 
آيام من كل أسبوع أو صوم يوم وإفطار يوم. . . إلخ أن يكون هذا له عادة. 
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عادةٌ ولا سَبَقَ منهُ صيامٌ قبل ذلك في شعبانَ 2 منصلا بآخره . 
© ولكراهة التَعدُم ثلاثة معان : 


ع8 و 


* أحذها : أل على وجه الاحتياط لرمضادء فينهى عن لتقم قبله؛ لثلا ياد في 
صيام رمضانَ ما ليس منهُ / خ51١١/‏ » كما نُهِيَ عن صيام يوم العيد لهذا المعنى"'» 
حذرًا مما وَكَمَ فيه آهل الكتاب في صيامهم» فزادوا فيه بآرائهم وأهوائهم . 

وخَرَجَ الطبرانيئٌ وغيرّهُ عن عائمّة؛ قالّث: إنَّ ناسًا كانوا يَتَقَدَمُونَ الشّهرَ 


عه سار 


تعبرمود قبل ا ا فال ال ر ول : هيا نها الذين آمَبوا لا تقدموا بد بين يدي 
الله وَرَسوله» [الحجرات: .]١‏ قالّث عائشة عةٌ: إنّما الضّومُ صوم الاس والفطرُ فطرُ 
ا 
ومع هذا؛ فكانَ من السَّلفٍ مَن يَتَقَدَمُ للاحتياط» والحديث حجّةٌ عليه . 
ولهذا نْهِيَ عن صيام يوم الشَّك. قال عمَّارٌ: من صامَّهُ فقد عَصى أبا القاسم 
1" . 


)١(‏ ولمعان أخرى كثيرة سيأتي بعضهاء فهذه واحدة من حكم النهي عن صيام يوم الفطر. 

(۲) (ضعيف). رواه: أبن سعد في «الطبقات» (1/ ۷۹)ء والطبراني في «الأوسط» (٤۲۷۳)ء‏ وأبو 
الشيخ في «الطبقات» (۲۲۸/۲)» وأبن 06 في «التفسير» (الحجرات١‏ الدرٌ)» وآبن النجار في «ذيل بغداد) 
(الحجرات ١‏ الدرّ)؛ من طريق يحيى بن عبدالله الجابر (وجاء عند أبي الشيخ من وجه ضعيف: يحيى بن 
سعيد التيمي)» عن حبال بن رفيدة» عن مسروق.» عن عائشة. . . به. 

قال الهيثمي )1١5١/7(‏ : "فيه حبال بن رفيدة وهو مجهول» . قلت:. ويحيى الجابر ليّن. وله شاهد من 
حديث جابر عند أبن مردويه لم أقف على سنده» لكن الغالب في نحوه الضعف إن لم يكن دون ذلك . 

ومع ذلك؛ فالمعنى الذي أفاده النص صحيح جدًا ؛ لأن التقدم بر بين يدي صيام الام بأسرها هو تقدم 
بين يدي الله ور ومفارقة لجماعة المسلمين وتفريق لوحدة كلمتهم ورغبة بالتميز عنهم والاستعلاء 
عليهم . . . إلى غير ذلك من الافات التي يبغضها الله تعالى ويبغض أصحابها . والله أعلم. 

۳( (حسن صحيح موقوف لفظا مرفوع حكمًا) . علقه البخاري (0- الصوم: ١١‏ - قوله بل إذا رأيتم 
الهلال. :)١١۹ /٤‏ قال صلة» عن عمار. . . به. 

قال العسقلاني ف في «الفتح» /٤(‏ ۰,): «وقد وصله: [الدارمى 27/7 وآبن ماجه ۰۱٣٤١‏ وآأبو داوود 
 )‏ والترمذي [8187]» والنسائي /٤[‏ 0157 وأبو يعلى Ié‏ وأبن خزيمة [٤۱۹۱]ء‏ وآبن حبّان 
[ و۳۰۹۵ و٩۹٥"‏ والدارقطني ۲/ »]۱٥۷‏ والحاكم ٤۲۳/۱[‏ ۰ والبيهقي ٤/۲۰۸]؛‏ من طريق عمرو 
بن قيس» عن أبي إسحاق» عنه [يعني: عن صلة]. ولفظه عندهم : «كنا عند عمّار بن ياسرء فأتي بشاة فصليّة,- 





لض 
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ويومٌ الك هو الوم الذي يشلك فيه هل هو من رمضان أو غيره؛ فکان من 

المقند فينم يمومه حاط ورَحَصٌ فيه بعض الحنفيّة للعلماء ء في أنفسهم خاصّة 

دون ن¿ العامة“ لثلاً يعْتقدوا وجوبة بناء على على أصلهم في أن صوم م رمضان يجزی بنيّة 
5 8 8 ةك عن عم هام ع عل فا الو 
الصيام المطلتٍ والتّفلٍ» ويوم الشك هو الذي تحَدّث برؤيته مَن لم قبل قوله . 


۴ 


فأمّا يوم م الخيم : : فمن العلماءِ مّن جَعَلَهُ يوم شك ونَّهى عن صيامهء و فو 
الأكثرينّ . ٠‏ ومنهُم ن صامَهُ أحتياطاء وهو قول بن عُمرَء وكا الإمامٌ مد ينابُهُ على 
ذُلكَ. . وعنۀ في صيامه ثلاث رواياتِ مشهوراتٍ : الها : لا يسام إل مع الإمام وجماعة 


المسلمينَ للا ية يقح الافتئات عليهم والانفرادٌ عنهُم قال شاف : : لا يصامٌ يوم الغيم» 


ولَكنْ يُتَصَبّرٌ بالأكل فيه إلى ضحوة التّهار خشية أن يُشْهَدَ برؤيته بخلاف حال الصحو؛ 


و 
ق اکل افيه غ 


فقال: كلوا. فتنخى بعض القوم فقال: إني صائم . فقال عمّار. . . [فذكره]». 

قال العسقلاني : "«ورلناتايم يدبا يجين أخرجه إن ر زوق ور ا 
عمّارًا وناسًا معه أتوهم بمسلوخة في اليوم الذي يشك فيه» فأعتزلهم رجل» فقال له عمّار: تعال فکل . فقال : 
إني صائم . فقال له عمّار: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فتعال وكل. ورواه عبدالرزّاق [۷۳۱۸] من وجه 
آخر عن منصور عن ربعي عن رجل عن عمار؟ ‏ 

قال العسقلاني: «وله شاهد من وجه اخر أخرجه عبدالررّاق [714 وأبن أبي شيبة 4607] وإسحاق 
بن راهويه من رواية سماك عن عكرمة . ومنهم [كالخطيب ۲/ ۳۹۷] من وصله بذكر أبن عبّاس فيه» اه. 

فإن كان في الطريق الأولى كلام لحال أبي إسحاق السبيعي؛ ؛ فإنها 7 تقرى بالطريق لاحر واه 
عكرمة المرسل القويّ باللفظ نفسه. وقد قوی حديث عمار الترمذي وأبن خزيمة وأبن حبّان والدارقطني 
والحاكم والمنذري والذهبي والعسقلاني والألباني . وقال العسقلاني: : «موقوف لفظًا مرفوع حكمًا». وإتما 
أطلت في تخريجه على غير منهجي في الموقوفات لهذا الملحظ. 

۰ وحديث عمّار المتقدم حجة عليهم. وكذلك قوله يي في حديث أبن عمر المتقدّم عليه‎ )١( 
تصوموا حى تروا الهلال»؛ لأن الرؤية المعتمدة شرعًا لا تتحقق إلا بشهادة الثقات من أهل ال‎ 
الفسقة والجهلة وغيرهم من ساقطي الشهادة؛ ؟ فرؤيتهم وعدمها واحد.‎ 

(۲) وأشبه هذه الروايات الثلاث عن الإمام أحمد قدّس الله روحه في عليّين بالصواب وأولاها 
بالنصوص الصحيحة الواردة في الباب وأكثرها أنسجامًا مع الفروع الفقهيّة والقواعد والأصوليّة هي الرواية التي 
وافق فيها جمهور أهل العلم؛ وهو ما أختاره كثير من المحققين من أصحابه. قال أبن عبدالهادي في (تنقيحه) : 
«الذي دلت عليه الأحاديث وهو مقتضى القواعد أنه أيّ شهر غم أكمل ثلاثين» شرا في ذلك شان زرمنات 
وغيرهماء فعلى هذا فقوله عة ‹ فأكملوا العذة» يرجع إلى الجملتين» وهو قوله ية «صوموا لرؤيته وأفطروا= 
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* والمعنى الثَّاني: الفصلٌ بينَ صيام الفرض والتفل؛ فن جنس الفصل بين 
الفرائض والتّوافل مشروعٌ : 

ولهذا حَرّمَ صيامٌ يوم العيد. 

ونهى الي يك أن توصّلَ صلا مفروضةٌ بصلاة حى يُفْصَلَ بيتهما بسلام أو 
کلام “» وخصوصًا سنّة الفجر قبلّها؛ فإنَّهُ يشر ع الفصل بيتها وبينَ الفريضة» ولهذا 
3 يُشْرَحُ صلائها في البيت والاضطجاع بعدها. 

ولمًا رَأى الب يل رجلاً يُصَلَّي وقد أَقِيِمَتْ صلاة الفجر؛ قال لهُ: البح 
Î‏ 

وفي «المسند»؛ أنه عة قال : «أفصلوا بينّها وبِينَ المكتوبة ولا تَجْعَلوها كصلاة 
الظھں“. 

وفي «سنن أبي داوود»؛ أنَّ رجا صَلَّى مع الي لا فلمًا سَلَمّ قم بشع فوب 
إليه عُمَرٌُ فأخذ بمنكبيه فهرَّهُ ثم قال : اجلس؛ فإِنه E‏ 
لصلاتهم فصل . فرع اللي يا بصر رَه فقال : «أصاب الله بكَ يا آبنَ الطاب“ 





= لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدّة»؛ أي: غم عليكم في صومكم أو فطركم» وبقيّة الأحاديث تدل 
عليه» فاللام في قوله هة «فأكملوا العذة» للشهر؛ أي : عذة الشهرء ولم یخص بل شهرًا دون شهر بالإكمال 
إذا غمء فلا فرق بين شعبان وغيره في ذلك. . . ويؤيد ذلك قوله في الرواية الاخرى «فإن حال بينكم وبينه 
ا ESN ANS GS AEE‏ وأصحاب السئن وأبن خزيمة وأبو 
يعلى . . ٠.‏ إلخ. نقله العسقلاني في «الفتح» (5/ ۱۲۲) منتصرًا به منتصرًا له . والله أعلم . 

)000( رواه مسلم (۷- الجمعة» ١8‏ - الصلاة بعد الجمعةء ۲/// ۸۸۳) من حديث معاوية. 

(۲) رواه: البخاري (١٠_الأذان»‏ 8" إذا اا الصلاةء ؟57/1548/7): ومسلم (5- 
المسافرين» 4- كراهة الشروع في نافلة بعد المؤذن» /١‏ *١؛‏ من حديث أبن بحينة . 

(۳) (صحيح). رواه: أحمد (5/ 20740 والبخاري في «التاريخ» /١(‏ 2244 والطحاوي في «شرح 
المعاني» »)۳۷١ /١(‏ وخيثمة في «حديثه» (ص٠١۲)»‏ وأبن منده في «الصحابة» ١985 /١(‏ غابة)ء والحاكم 
.)٤١١ /۳(‏ والخطيب في «الكفاية» (ص1١2»)750‏ وأبو موسى المديني في «الصحابة» ١94 /١(‏ غابة)؛ من 
طريقين» عن محمّد بن عبدالرحمن بن ثوبان» عن عبدالله بن مالك بن بحينة. . . رفعه. 

وإحدى الطريقين إلى أبن ثوبان قويّة» وأبن ثوبان ثقة من رجال الستة» وأصل الحديث عند البخاري 
ومسلم باللفظ المتقدّم» وسند هذا اللفظ صحيح أيضا. 

)€( (صحيح بلفظ أصاب أبن الخطاب أو أحسن أبن الخطاب) . يرويه الأزرق بن قيس وأختلف عليه - 
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ون عَلَلَ بهذا؛ فمنهُم مَن كَرِهَ وصلّ صوم شعبانَ برمضان مطلقا . وروي عن آبن 

عَمَرَ؛ قالَ: لو صَمْتُ الدّهرَ كلَّهُ؛ لأفطزتُ الذي بيئهما. وروي فيه حديثٌ مرفوحٌ لا 

يصح . والجمهورٌ على جواز صيام ما وافقَ عادة؛ لأنَّ الرّيادة نما شى إذا لم يُعْرَفْ 
سببٌ الصيام . 


2 والمعنى الثَّالتْ انام ذلك للتّرّي على صيام وار إن مواصلة 
الصّيامٍ [قد] تُضعِفُ عن صيام الفرض» فإذا حَصّلَ الفط قبلَهُ بيوم أو يومين؛ کان أقربَ 
إلى التّرّي على صيام رمضان. 


وفي هذا التَعليلٍ نظي؛ فاه لا يكره العم بأكثرٌ من ذلك ولا لمّن صام الشَّهِرَ 
كله وهو أبلغ في معنى الضّعف» > لكنّ الفط بنيّة /خ7؟1/ لري لصيام رمضانٌ 
حسن لمن أَصْمَفَهُ مواصلة الصّيام» كما كان عَبْدالله بنُ عَمْرِو بن العاص يَسْرُدُ الفطر 
أحيانًا ثمّ ب يَسْرْدُ الصّومَ لِيتَقَوَى بفطره على صومه . 


= فيه على وجهين: روى الأوّل: أبو داوود (۲- الصلاة» ١94‏ الرجل يتطوّع في مكانهء 
(1V / 4/1‏ والطبراني ف في «الكبير»؟ (۲۲/ /۲۸۲٤‏ ۷۲۷) و«الأوسط» (۲۱۰۹)» والحاكم )۷۰/۱( 
وأبن منده في فى «الصحابة» /٤(‏ ۷۳ إصابة)ء وأبو نعيم في الصحابة» (4/ 77 إصابة)» والبيهقي (۲/ ١۹٠)؛‏ 
من طريقين» عن المنهال بن خليفة» عن الأزرق» عن أبي رمثه. . . رفعه في قصة . قال الطبراني : «تفرّد به 
المنهال» . وقال الحاكم: «على شرط مسلم». ورده المنذري بقوله: «في إسناده أشعث بن شعبة والمنهال 
وفيهما مقال» . وقال الذهبيّ والألباني نحوه وزاد الذهبي : «والحديث منكر». قلت قلت: أشعث لين › اکتا 
عبدالصمد بن النعمان عند الطبراني في «الأوسط» وهو مثله» فخرج الحديث بهذه المتابعة من عهدته. 
والمنهال ضعيف. وروی الثاني: عبدالرزاق (۳۹۷۳) من طريق عبدالله بن سعيد» وأحمد )۳۹۸/٥(‏ وأبو 
يعلى )7١77(‏ وأبن منده في «الصحابة» 40١ /٤(‏ غابة) وأبو نعيم في «الصحابة» 45١/5(‏ غابة) من طريق 
شعبة ؛ كلاهما عن الأزرق» سمعت عبدالله بن رباح» عن رجل من الصحابة. . . رفعه بلفظ : «أصاب أبن 
الخطاب» . قال الهيثمي (۲/ ۲۳۷): «رجال أحمد رجال الصحيح». 
فالعمدة هاهنا الوجه الثاني لاتفاق شعبة الجبل الإمام مع عبدالله بن سعيد بن أبي هند الصدوق عليه 
وخالفهم المنهال على ضعفه في السند وتسمية الصحابي وزيادة القصّة في السياق وهذا حدّ التكارة» والقطعة 
المذكورة هنا من:الحديث صحيحة بهذا الوجه الثاني» وقد أعل الألباني الحديث في «المشكاة» (9177) بأشعث 
والمنهال وضعّفه جملةء > فكأنه لم يقف على الطريق الأخرى النظيفة أو رأى أنّها قاصرة عن تقوية سياق أبي 
داوود بطوله . والله أعلم . 
)١(‏ تقدّم أن هذا المذهب لا يخلو من نظر. 
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ومنهُ قول بعض الصّحابة : ني أحتِبُ نومتي كما أب قومتي . 
وفي الحديث المرفوع: «الطاعمٌ الشّاكرٌ كالضّائم''' الصّابر. حَرَّجَهُ التَرْمِذَيُ 


ان 


)0 في خ: «ليقوى بفطره. . . مثل الصائم»» والأولى ما أثبته من م ون وط . 

(۲) (صحيح). علقه البخاري في «الصحيح» (9/ 087) فقال: «باب الطاعم الشاكر مثل الصائم 
الصابر. فيه عن أبي هريرة عن النبيّ َل . وقد جاء موصولاً عن أبي هريرة من وجوه: 

فرواه معن بن محمّد وأختلف عليه فيه على وجهين: روى الأوّل: عبدالرزاق »2)١1961/7(‏ ومسدد 
(9/ 587 فتح)» وأحمد (؟/ 787)» والترمذي (8 القيامة» 547 باب» ٤/۳٥٦/٦۸٤۲)ء‏ وأبو يعلى 
(4)5087: وأبن خزيمة 2»)١1894(‏ وأبن أبي حاتم في «العلل» (؟51١):‏ وأبن حبّان (715). والحاكم 
(۳/٤ .577/1(‏ والبيهقي 2)7١5/5(‏ والخطيب في «الجمع والتفريق» (۲/ 4 »)4٠‏ والبغوي في «السنة) 
(35877)» والعسقلاني في «التغليق» (4/١5941)؛‏ من ثلاث طرق قوية» عن معن (وجاء في بعضها: عن رجل 
من بني غفار)» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة. . . رفعه. والرجل المبهم في بعض الطرق بيت 
الطرق الأشري القويّة أنه معن نفسه . وقد سقط معن من سند أبن حبّان فآستدركه عليه العسقلاني من «مسند 
مسدّد». ووقع عند أبن أبي حاتم «سعيد بن المسيّب» وهو تحريف ظاهر أو وهم. وروى الثاني: أبن ماجه (۷_ 
الصيام» ٠١‏ الطاعم الشاكر» »)١954/05١/١‏ وآبن. خزيمة (۱۸۹4)ء وأبو عوانةء وأبن أبي حاتم 
فك 56 والطبراني في «الأوسط» (۷۷). والبيهقي .)۳٠٠ /٤(‏ والعسقلاني في «التغليق» (5/ ۹۲٤)؛‏ من 
طرق أربع » عن محمّد بن معن» عن حنظلة بن عليّ» عن أبي هريرة. . . رفعه. 

ومعن ذكره أبن حبّان في «الثقات» وروى عنه جماعة من الأثبات وخرّج له البخاري فلا أقل من أن 
يحسّن حديثه» وبقيّة السندين ثقات» فكلاهما قويّ راجح» ولذلك قال أبن خزيمة: «الإسنادان صحيحان عن 
سعيد المقبريّ وعن حنظلة بن عليّ جميعًا عن أبي هريرة» لابقع الم ر ا ا علي 
بالبقيع مع أبي هريرة»)؟ يعنى: أن في المتن ما يدل على سماعهما هذا الحديث معًا من أبي هريرة. وقال 
العسقلاني في «التغليق»: : «إن كان را [يعني : الوجه الثاني» وهو محفوظ كما تقدم]؛ فمعن سمعه من 
سعيد المقبرئ رطا :بن عل جیا ويدل عليه رواية أبن خزيمة . . . فلا مانع أن يكون معن سمعه من 
حنظلة بعد أن سمعه من سعيد». وقال في «الفتح»: «هذا محمول على أن معن بن محمّد حمله عن سعيد ثم 
حمله عن حنظلة» . 

وروا سكيم بن أ ر العاف عليه ف ا على وجوه رو یالرل یا الباخاري في ار 
»)١57/١(‏ وأبن أبي حاتم في «العلل» )١161(‏ تعليقاء والعسقلاني في «التغليق» /٤(‏ ۹۱٤)؛‏ من طريق 
سليمان بن بلال» عن محمد بن عبدالله ر بن ابي حرّة» عن عمّه حكيم ب بن أي ا عن سلمان الأغرّ» عن أبي 
هريرة. . . رفعه. وروى الثاني : أحمد (5/ 747)» والدارمي (۲/ ١۹)ء‏ والبخاري في «التاريخ» ›)۱٤۳/١(‏ 
وأبن ماجه (الموضع السابق» »)١۷٠١‏ وعبدالله بن أحمد »)۳٤١۳/٤(‏ والطبراني (7/ /1٠١‏ 221595 
والقضاعى فى «الشهاب» (75514)» وأبن الأثير فى «الغابة» 2»)78١/5(‏ والمزي في «التهذيب» /1١1(‏ 2191 
6 "4)» والعسقلاني في «الفتح» (4/ 087) معلَقًا؛ من طرق سبع » عن الدراوردي» عن محمّد بن عبدالله 
بن أبي حرّة» عن عمّه (ووقع في إحدى طرق البخاري «عن أبيه؛ وهو تحريف أو وهم)» عن سنان بن سنة 
(ووقع عند العسقلاني: «رجل من أسلم»» وهو هو. وزاد الدارمي: اعن أبيه)؛ يعني : سئة» وهو وهم من = 
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وغيرة . 

© ولريّما ظَنَّ , ل ل لسلا تخد 
الوس ا من ا قبل أن 5 تَمْنَعَ من ذْلكَ بالصيام» ولهذا يقولون: : هي ايام 
توديع [د الالء و وأشتقاقة من الأيام النّحسات . ومن قال هو تنهيسسٌ 
بالهاء فهو خطأ منة. ذَكَرَهُ أبن دُرُسْتَوَيْه النّحوئ» وذكَرَ أن أصلّ ذلك متلقّى من 
اللصارى؛ a‏ وهذا كل خطأ وجهل من ع . e‏ 
يََنَصِرْ كثير منهم على أغتنام الشّهواتٍ المباحة بل يَتَعَدَى إلى المحوّمات» وهذا هو 
الخسران المبينٌ . 

واه يعديو في الق : 
إذا اليشرون من شغبان وَلَثْ 2 فَواصِل شرب لَيْلِكَ بالتَّهارٍ 
وَلا نَشْرَثٍ بأقداح صِغار قَإِنَّ الوَفْتَ ضاق عَلى الصّغار 


وال ا 


= نعيم بن حمّاد شيخه لم يتابعه عليه أ حد)... رفعه. وزاد العسقلاني ذ في الطريق المعلقة التي ذكرها 
بين الدراوردي وبين محمد موسى بن عقبة ثم قال: «لكن صرّح الدراوردي في رواية أحمد بأنّ محمّد بن أبي 
حرّة أخبره» فلعلّه كان حمله عن موسى بن عقبة عنه ثمّ سمعه منه». قلت قلت الأرجح أله وه بذلالة: الوه 
الثالث: الذي رواه البخاري في «التاريخ» )١57/١1(‏ من طريق مسلسلة بالأثبات» عن موسى بن عقبةء عن 
حكيم بن أبي حرّة» عن بعض الصحابة . .. رفعه. 

والدراوردي صدوق لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن» ٠‏ وكذلك حكيم بن أبي حرّة» وسائر الأسانيد 
الثلاثة ثقات» وهذا يعني أن الأسانيد الثلاثة حسنة كلّ على حدة. . ورجح الألباني الوجه الأوّل بالنظر إلى أن 
سليمان أثبت من الدراورديّ . وقال أبو زرعة الرازي: «حديث الدراوردي أشبه»» والوجه الثالث يقوّي قول 
أبي زرعة؛ لأن «بعض الصحابة؛ فيه لا يمكن أن يكون أبا هريرة؛ لأن حكيمًا لم يرو عنه مباشرة» فلا بد أنه 
سنان . والأولى أن حكيمًا حمله عن سنان مباشرة وعن أبي هريرة بالواسطة. 

وللحديث طريق ثالثة عن أبي هريرة عند أبي نعيم في «الحلية» (۷/١٤٠)ء‏ لكن فيها إسحاق بن 
العنبري متهم.لا تساوي متابعته فلسًا. 

فإن لم يكن حديث أبي هريرة صحيحًا من طريق معن الغفاريّ؛ فإنه صحيح بطريقيه» وقد قوّاه أبو 
زرعة الرازي والترمذي وأين خزيمة وآبن أبي حاتم وأبن حبّان والحاكم والذهبي والعسقلاني والألباني. 
وحديث سنان حسن لذاته صحيح بحديث أبي هريرة» وقد قوّاه أبو زرعة والبوصيري والعسقلاني والألباني. 

. في خ خ: «غيره»؛ بدل «وقال آخر؛‎ )١( 


وظائف شهر شعبان t0‏ 
حجنا E‏ يالصَيامٍ فأشقياني خمرا بماءٍ الام 

ومن كانت هذه ا فالبهائمٌ أعقل منهٌُ» وله نصيبٌ من قوله تعالى : ومذ 
ذَرَأنا جهنم كثيرًا م منّ الجن وَالإِنْس لَّهُمْ قلوبٌ لا يَفْقَهِونَ بها4 الآية [الأعراف: .]٠۷۹‏ 

وربّما نَكَرّه كثيرٌ منهُم بصيام شهر رمضان» حى إن بعض السّفْهاءِ من الشعراء 
كان پس وكان للرشيد أبن في دان 77 
دعانيَ شهْرُ الصَّوْم لا کان من شَهْرٍ ولا صّمْتُ شَهرًا بَعْدَهُ اجر الدَّهْرِ 
فلو کان e.‏ الأنامٌ بقذرة“ ٠‏ على الشَّهْرِ لاسْتعْدَيْتُ جَهْدي عَلى الشّهْر 
أحَدَهُ داءُ الصّرْع» فكان يُصرَعٌ في كلّ يوم مرًات متعدّدة» وماتَ قبل أنْ يُذْرِكَهُ رمضان 
ا 1 0 

وهؤلاء السّفهاء ء بشتثقلون رمضان لاستثقالهِمٌ العبادات فيه من الصلاة والصّيام . 
فكثيرٌ من ؤلاء الجهّالٍ لا يُصَلَي إلا في رمضان إذا صا الو 
الذنوب إلا في رمضانٌ» فيَطولٌ عليه ويشق على نفسه مفارقتُها لمألوفهاء فهر فهو يعد 
الأيّامَ واللياليَ لِيَعود إلى المعصية» وهؤلاء مصرٌون على ما فعلوا وهم يَعْلَمونَ» فهم 
لك اراي او علي لمعبي واقور برالتها ل رقيات 

وحكاية مُحَمَّدِ بن هارون اللي مشهورة قد رُويتْ من وجوه» ور نه كان 
مصرًا على شرب الخمر» فجاء ذ في آخرِ يوم من شعبان وهو سكرانٌ» فعاتبئة َه وهي 
تسج تثُوراء فحَمَلّها فألقاها في اتور فأحْتَرَقتْ وكانَ بعد ذلك قد تاب وتَعبَدَء فرئيَ 
له في النّوم أن الله تعالى قد عَفَرَ للحاجٌ كلهم سواة. 

فن اراد الل به ا ل حَبَبَ إليه الإيمان ورَيَّهُ في قلبه وكرّه إليه الكفرَ والفسوق 
والغضيان فضا ا ومن ا اکل بين وبين ا ا 
فحَيّب إليه الكفرَ والفسوق والعصيان فكانَ من الغاوين . 

الحذرَ الحذرَ من المعاصي! فكم سَلَبَتْ من نعم! وكم جلي من نقم! وكم 


(۱( في خ : «يعديني الإمام بقدرة». والأولى ما أثبته من م ون وط. 
(؟) بقطع الهمزة وإسكان التاءء على لفظ اية الأعراف ١١۷٠ء‏ ومعناه: جعله الشيطان تابعًا له . 


م وظائف شهر شعبان 


ربث من ديار! وكم أخلث ديارًا من أهلها فما بقيَ منهم ديّار!ا كم أَحَدَّتْ من العصاة 
بالثّار! كم مَحَتْ لهم من آثار ! 
يا صاحبَ الذَّنْبِ لا تَأَمَنْ عَواقبَهُ عَواقبٌ الدب يُخشى وهي تنظ 
فكل تفس سَنُجْرى بالّذي كَسَبَتْ E‏ وز 
/خ۱۲۸/ أينَ حالٌ هؤلاء الحمقى من قوم كانّ دهِرُهٌم كله رمضان؛ ليلَهُم قيامٌ 
ونهارُهم صياء؟ ! ٠‏ 
باع فوم بن الف جارية» فلمًا قَرُبَ شهرُ رمضان؛ راهم يمون له ويَسْتعِدُونَ 
بالأطعمة”"' وغيرهاء فسَألتَهُم» فقالوا : یا لصيام رمضان» فقالت : وأنتم لا تصومون 
إلا رمضان؟! لقد كُنْتُ عند قوم كل زمانهم رمضانٌ» رُدُوني عليهم . 


وبا الحَسَنُ بن صالح جارية له فلمًا أَنْتِصَفَ الليل؛ قامّث فنادتهم: يا أهلّ 
الدّار! الصَّلاة الصّلاة! قالوا: أطْلَعَ الفجر؟ قالَتْ : وأنتم لا تُصَلُونَ إلا المكتوبة؟ اث 


جاءث إلى الحَسَنٍ فقالَتْ : بعتي على قوم سوءٍ لا يُصَلُونَ إلا الفرائض» ردني ردني . 
تان يعفر اقلت : صم الدّنيا وأَجْعَلُ فطرك الموت. 
الدنيا كلها شهرُ صيام المنَّقِينَ» يَصومون فيه عن الشَّهوات [المحرّمات]» فإذا 
امهم الموث؛ فقد ْفى شه صيامهم وآستهُواعيد فطرهم. 
وَقَدْ صّمْتُ عَنْ لَذَات دَمْرِيَ كُلّها وَيوْمَ ا ا 
من صامٌ اليوم عن شهواته؛ أَفْطْرَ عليها بعدَ مماته» ومن تَحَْجَلَ ما حرم عليه قبل 
وفاته؛ عوقب بحرمانه في الآخرة وفواته. 
وشاهدٌُ ذُلكَ: قولةٌ تعالى: «أدْمَيُْمْ يكم في حَائكُم النيا وَآَسْتَمْتَعْتَمْ 
بها. . .4 الآية [الأحقاف: .]٠‏ وقول النَبيّ صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ : «مَن شرب الخمرَ 
في الذنيا؛ لمْ يَشْرَْها في الاخرة"» ومن لبس الحريرٌ في الدّنيا؛ لم يَلْبَسْهُ في 


)1( في خ: «الحذار الحذار. . . دنياهم وزر»! والصواب ما أثبته من م ون وط . والوزر: المفرٌ. 
(۲) في خ ون: «في الأطعمة»» والأولى ما أثبته من م وط . 
(PT)‏ رواه: البخاري _۷٤(‏ الأشربة» ١‏ إتما الخمر والميسر» ۰/1۰ / «(ooVo‏ ومسلم 0ت 





الآخر 00 


اخ ا ب فة اه انكف 
وو و ف آل لهوفي يوم واف 
وا لد الو يَعْلَمُ العبادُ ما في رمضان؛ لَتَمَنّتْ 
ET‏ 
© وكان ال كله يشر أصحابة بشو رمضان» كما جه الإمام ا 
والنَّسائيُ عن أبي هْرَيْرَة؛ قالَ: كان الت 5 يبَسْرٌ أصحابة يقول: «قد جاءكمْ شهرُ 


ل و 


و كه مارك 36 الله aT‏ تَفتَحْ فيه اك السَّماء» وتغلق فيه 


الأشربة» لكل مسكر خمرء ۳/ ۲۰۰۳/۱۵۸۷)؛ من حديث أبن عمر. 
)١(‏ رواه: البخاري (۷۷-اللباس» 76 لبس الحرير للرجال» /٠١‏ 0871-5877/787) من حديث 
أنس وأبن الزبير وعمرء ومسلم (۳۷ اللباس» ۲ - تحريم إناء الذهب والفضةء 0 ولا ؟ 
و75 ١7)؛‏ من حديث عمر وار الزييرن رامين زان امام 
(۲) (موضوع). رواه: أبن أبي الدنياء وأبو يعلى (07171)» وآبن خزيمة ١۱۸۸)ء‏ والشاشي 
(۸9). والبيهقي في «الشعب» (7794), والأصبهاني (١)ء‏ وأبن ¿ الجوزي في «الموضوعات» 
(0/>» من طريق جرير بن أيوب البجلي ؛ (ح) ورواه: الطبراني (2)977/788/51 والدارقطني 
١/0‏ لالمْ)ء وآبن النجار (؟/ 1١١١‏ لالىْ) + من طريق الهاج بن بسطامء ثنا عبّاد 00 عبّاس) . 
كلاهما عن نافع بن بردة» عن أبن مسعود (وقيل : أبي مسعود» وقيل: أبي شريك) الغفاري . . 
وهاهنا علل: أولاها: أن جريرًا هذا متهم متروك. وبه أعله أبن خزيمة والبيهقي 5 الجوزي 
والهيئمي (۳/ )٠٤١٤‏ والعسقلاني في «المطالب». والثانية : أن متابعة الهيّاجج ضعيف منكر الحديث» وبه أعله 
الهيثمي في «المجمع». وشيخ الهاج عبّاد أو عباس لا يُدرى من هوء ولا يبعد أبدا أن يكون أحد المتهمين أو 
المتروكين» وهم كثر في هذه الطبقة» وهذا الإبهام للراوي كثيرًا ما يكون لإخفاء حاله. والثالثة: أن نافع بن 
بردة هذا لا يُدرى من هو ولم أقف له على ذكر. والرابعة: أن هذا الاضطراب في آسم الصحابيّ يدل على 
حقيقة حال الرواة. والخامسة : أن سياق الحديث بطوله يشهد بأنّه موضوع . 
وقد قال أبن خزيمة في الحديث: «إن صح الخبر؛ فإن في القلب من جرير بن يوب البجلي». فقال 
العسقلاني في «المطالب» بعد أن ضعَفه جدًا: «كأنه تساهل فيه لكونه من الرغائب». وقال أبن الجوزي: 
ی ر ر فردٌ عليه الشوكاني في «الفوائد؛ بقوله : «سياقه مما 
يشهد العقل أنه موضوع» فلا معنى لاستدراك السيوطي على أبن الجوزي أنه رواه غير من روى عنه أبن 
el‏ فإن الموضوع لا يخرج عن كونه موضوعًا برواية الرواة له» . وقال الألباني : «موضوع». 
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أبوابُ الجحيمء ونَغْلٌ فيه الشّياطينُ» فيه ليله خيرٌ من ألفٍ شهرء من حرم خيرّها فقذ 
ا 2 


2 


فال عفن الخلا ا يعور قدا ور 
رشان 


كن الهم جد اموت ع ارو ا اد يُبَشَّرُ المذنبٌُ بغلقٍ أبواب 
الثران؟ اكيت لا شر الغا ' بوقت يُعْلّ فيه الشّيطان؟ ! من أن يشب كُ هذا الرّمانَ 
زمان. 

وفي حديث آخر: «أتاكم رمضان سيد الشهور؛ فمرحبًا به وأهلاً»””". 
جاءَ شَهُرٌ الصَّمام بِالبَرَكاتِ ‏ فَأكرمْبهمِنْزائِرِهُوَاآتٍ 

[و اوي أن اللي يا کان يدعو ببلوع رمضانٌ» فكان إذا دحل شهر رجب تقول : 
«اللهم! بارك لنا في رجب وشعان وَيلغْنا lS‏ ج الطبران وغيره من 


حديث أنس . 


قال ا بن المَصل : كانوا يَدْعونَ الله سه أشهر أن يبَلَمَهُمْ رمضان» ثم 


)١(‏ (حسن بشواهده). رواه: عبدالرزاق (۷۳۸۳)ء وأبن أبي شيبة (848571)» وإسحاق في «المسند» 
DA OED‏ و46 )» ب تحبيد (4 1145 اسان في «اكبرى» 64153 
و«المجتبى» (۲۲- الصيام» 5 ذكر الاختلاف على معمرء »)35١١5/1١79/4‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
.»)٠٠١(‏ وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» (17/ »)١154‏ والرافعي في «التدوين» (۲/ ۲٠۲)؛‏ من طريق أيوب» عن 
أبي قلابة» عن أبي هريرة. . . رفعه. وهذا سند رجاله ثقات» لكن قال المنذري : «أبو قلابة عن أبي هريرة ولم 
يسمع منه فيما أعلم». وقال الذهبي: «أبو قلابة ثقة في نفسه؛ إلا أنه يدلس عمّن لحقهم وعمّن لم يلحقهمء 
وكانت له صحف يحدّث منها ويدلس". قلت: فعلى هذا؛ فلا يؤمن أن يكون في السند آنقطاع . 

ولقوله ية «تفتح فيه. . . الشياطين» طريق أخرى عند: البخاري (۱۸۹۸) ومسلم .)1١179(‏ 

وله بطوله شاهد ضعيف عن أنس عند: أبن ماجه »)١7145(‏ والطبرانى فى «الأوسط» (9/577). 

وللقطعة الأولى والأخيرة منه شاهد ضعيف عن عبادة بن الصامت عند الطبراني (۳/ ١140‏ مجمع) . 

فهذه الشواهد تنهض لشدَ الانقطاع المحتمل فيه إن شاء الله وقد مال إلى تحسينه الألباني . 

(۲) في خ: «العابد»» وفي ن وط : «العاقل»» والأولى ما أثبته من م . 

() (لم أقف عليه بهذا التمام). لكن الغالب في مثل هذا التضعيف وربّما كان دون ذلك . 

(5) (ضعيف جدًا). تقدّم تفصيل القول فيه (ص‌۲۹۱). 


وظائف شهر شعبان ۳۹ 





د مو a‏ سيم د و 
يدعونه ستة أشهر أن يتقبّل منهم . 
2 


e E‏ الله ا سمي إلى :رمضان» وس لى 
رمضان» وتَسَلَّمْهُ مي 

yT‏ 4/خ9/ نعمة عظيمة على مَن أَقَدَ رَه الله عليه» يدل 
عليه حديث الثّلاثة الذينَ تشهد آثنانِ منهُم ثم مات اللات على فراشه بعدَُماء فرئي 
في المنام سابقا لهماء فقالَ الت ية : «أليسّ صَلَّى بعدَهُما كذا وكذا صلاة وأذْرَكَ 
معان فصامّةُ؟ فوالذي نفسي بيده؛ إن يتنا لبعد مما بِينَ السّماءِ والأرض»'. 


: (صحيح., والمحفوظ أنهما رجلان لا ثلاثة) . وقد جاء بلفظه وبمعناه عن جماعة من الصحابة‎ )١( 

* فرواه: مسدد في «مسنده» -1١8/5(‏ مصباح الزجاجة)» وأحمد 2))١77/1١(‏ وعبد بن حميد 
(6)» والبرّار -۹٥٤(‏ بحر)» والنسائي في «اليوم والليلة» (845 و٥٤۸)‏ مختصرّاء وأبو يعلى (1۳5)ء 
والشاشي (55). وآبن عبدالبرٌ في «التمهيد» (75/ ۲۲۲)؛ من طريق قويّة» عن طلحة بن يحيى بن طلحةء > عن 
إبراهيم بن محمّد بن طلحة» عن عبدالله بن شدذادء [عن طلحة بن عبيدالله]. .. فذكره بنحوه. قال الهيثمي 
(۲۰۷/۱۰): «رواه أحمد فوصل بعضه وأرسل اول ا ا 
طلحة فوصلاه بنحوه» ورجالهم رجال الصحيح». قلت : الوصل زيادة ثقة» ووصل أحمد للحديث في سياقه 
يقوّي هذه الزيادة ويؤكد أتها محفوظة الك ال أن ف خد ا فالسند مقارب . 

ورواه: سعيد بن منصورء وعنه أبن عبداليرٌ (5؟/ 77)؛ من طريق صالح بن موسى بن إسحاق بن 
طلحة» عن أبيه» عن إبراهيم بن محمّد بن طلحة» عن جذه طلحة. . . فذكره بنحوه. قال أبن عبدالبر: «لم 
يسمعه إبراهيم من جذه؛ . قلت : صالح متروك» والسند ساقط . 

ورواه: أحمد 0 و۱۳)» وأبن أبي عمر في «المسند» 1١8/7(‏ مصباح الزجاجة)» وأبن 
ماجه (70 التعبيرء ١١‏ تعبير الرؤياء ۱۲۹۳/۲/ »)۳۹٠١‏ والشاشي في «المسند» (۲۸)ء وأبن حبّان 
(۲))» والبيهقي (۳/ ۳۷۱). وأبن عبدالبرٌ في «التمهید» (75/ ۲۲۱ (Y~‏ من طريق محمّد بن إبراهيم 
التيمي . (ح) ورواه: أحمد (۲/ ۳۳۳)ء وأبو يعلى (۸٤٦)ء‏ والشاشي (۲۷). والبيهقي في «الزهد» »)٦۲٠(‏ 
والضياء في «المختارة» (۲/١۲/١۸۲)؛‏ من طريق محمّد بن عمرو بن علقمة. كلاهما عن أبي سلمة» عن 
طلحة . ... رفعه بنحوهء لكن جعلهما رجلين لا ثلاثة. 

وهذا سند يمكن أن يعل من أحد وجهين : أوّلهما: : أنهم آختلفوا على محمّد بن إبراهيم : : فرواه بعضهم 
عنه مرسلاء وبعضهم عنه عن أبي ي سلمة مرسلا» وبعضهم عنه عن أبي سلمة عن طلحة. ولا يضرّ؛ لأنْ الطريق 
الموصولة صحيحة أوّلآٌ ولأنه توبع ثانيًا. والوجه الآخر: قول أبن المديني وآبن معين وغيرهما: «أبو سلمة 
لم يسمع من طلحة شيئًا» ٠‏ ويه أعله أبن أبي خيثمة والشاشي وآبن عبداليرٌ والبوصيري . وهذه أيضًا غير قادحة» 
قال أبن عبدالبرٌ: «هو عند أبي سلمة عن أبي هريرة عن طلحة». قلت: يشير إلى ما رواه: أبن أبي شيبة» 
وأحمد (۲/ ۳۳۳)ء والبرّار (۹۲۹) وأبن عبدالبرٌ (۲۲/ ۲۲۵)؛ من طريق قويّةء عن محمد بن عمرو» عن أبي- 





0٠‏ وظائف شهر شعبان 





e 


خَرّجَهُ الإمام أحْمَد وغيره. 
E 3.١ -‏ و < ل عي چ موا لي بن : لاه 
مَن زرحم في شهر رمضان فهو المرحوم» ومّن حرم خيره فهو المحروم» ومن لم 
يترود فيه لمَعاد[ه] فهو ملوم . 
5 و م و ب و 2 ت 
أتى رَمضان مَزرعة العبساد لتطهيرالقلوب من الفساد 


4 


عض و 


قاد خقوقهة قول وَففل وَزادَكَ فأاتّخذة إلى المعاد" 
فَمَنْ زَرَعَ الحسوية وا اف تأوَّهَ نادمًايوْمَ الختصاد. 

يا مّن طالب غيبتةُ عنًا! قد قرب“ بث أيَّامُ المصالحة اذام ار فد نيلت 
أيَامُ التجارة الرابحة . 


لت ا من لم قرب فيه بن مولاة فهو 


2-2 بلا جلملمولامَشخغنى 
ا ےو کے اويا اا اكيبا 
فاو اا که ا ا ا 


= سلمة» عن أبي هريرة. . . فذكره وأسند بعضه إلى طلحة. وهذا سند حسن» ومحمد بن عمرو صدوق 
مقبول الزيادة. فبان أن العلتين غير قادحتين» والسند صحيح . 

# ورواه: الطيالسى »)١١940(‏ وأبو داوود (4 الجهادء 1١9‏ النور عند قبر الشهيد. ؟/ /5١‏ 2)5075 
والنسائی -۲١(‏ الجنائز» ۷ الدعاء» 5/ »)١985 /۷ ٤‏ والبيهقى فى «السنن» (۳/ )۳۷١‏ و«الزهد» (2)575 
أبن دال في انیت 9 6/۲ ی۲0۲ من طرين مسلسلة بالاثبات» عن عبدالله بن ری عن عيذ 
بن خالد. . . زفعه لکن جعلهما رجلين لا ثلاثة. وعبدالله هُذا ذكره أبن حبّان فى «الثقات» وروى عنه جماعة 
وأختلف في صحبته فلا أقل من أن يحسّن حديثه . ْ 

# وذكره مالك في «الموطأ» (۱/ 175) بلاغاء ووصله آبن عبدالبرٌ في «التمهيد» (۲۲/ ۲۲۱) من طريق 
قوية عن مخرمة بن بكيرء عن أبيه» د وي لله ... رفعه بنحوه وجعلهما 
رجلين لا ثلاثة . وهذا سند قوي 

ف وروا اتن الى شید 6680860 ان طريق قري عن لشم مرسة لكر ر و 

فحديث طلحة صحيح بطرقه» وحديث عبيد حسن أو صحيح» وحديث سعد صحيح أيضاء ومرسل 
الحسن يزيدها قوّة على قوّتهاء وقد صحّح هذا المتن أبن حبّان وأبن عبدالبرَ والضياء والمنذري والهيثمي 
والبوصيري وشاكر والألباني . 

. في خ ون: «للمعاد»» ولا يستوي الوزن إلا بما أثبته من م وط‎ )١( 


وظائف شهر شعبان ۳0۱ 





ERE,‏ نيزنا ا ل الكت ی 

كم يُنادى حَيّ على الفلاح وأَنْتَ خاسر! كم تذعى إلى الصّلاح وأنتَ على الفساد 
مثابر! 00 
اا قبلا تافل قهِالخَيِر يُسْتَقْبل 
تيبةه اي ارئاز 

كم ممّن آمل أن يَصوم هذا الشَّهر فخاتّه مله فصار قبلَهُ إلى ظلمة القبر ! 

كم من مستقبلٍ يومًا لا يَسْتَكْمِلُه ومؤمّلٍ غدًا لا يُدْرِكُه! 

الكو لوا َم الأجل ومسيره؛ لأبْعَضَتُمُ الأملّ وغروره. 

حَطب عُمَرُ بن عَْدالعَزيزٍآخر خطبة حَطَبَها فقا فيها : اکم لم ُخُلّقوا عبثّاء ولنْ 
تركوا ستىء وإنلكُم معاد يأرل الل يه للفصل بین عباه» فقد خاب وخر من حرج 
وري للد الي ولت ترس لسرم 2 عرضيا E‏ ألا ترون 
اکم ر أسلاب الهالكينَ › وسَيرنّها بعدَكُمُ الباقون. كدلك احا د إلى خير 
الوا ! وفي كل يوم تُشَيعُونَ غاديًا ورائحًا إلى الله قد قضى نحبة وأنقضى أجل 
eS‏ 
الأحباب وسَّكنَ الراب وواجّة الحسابء غنيًا عمًا خَلَّ فقيرًا إلى ما سلف فاقر 
الله عباد الله قبل نزول الموت وأنقضاءِ مواقيته» وإنّي لأقولٌ لكم هذه | ا 
عند أحدٍ من الذنوب أكثرَ ممًا أعْلَمُ عندي» ولكتّلي ي] أسْتَعْفِرُ الله وأتو 0 
طرف ردائه ويكى حتّى شه ثم برل عنٍ المنبر فما عاد إلى المنبر بعة ها حتّی مات 
رحمة الله عليه“ . 
يا ذا الذي ما كفاهٌ الذَنْبُ في رَجَبٍ حَنََّى عصى رَبَهٌ في شهُر شغبان 
آنل القَرَانَ وَسَبَحْ فيه مُجْتَهِدَا ‏ فَإنَهُفَهْرٌ تيح وران 


(1) وهي والله من عيون الخطب. رحمة الله عليهم» ما كان أجزل كلامهم وأقله وأدلّه! 





oY 


وحمل عَلى جَسّد ترجو النّجاة لَه 
ا 0 o‏ ااي ےه سه 000 دلق 
أفْعَاهُمٌ المَوْتُ وَاسْتبْقاكَ بَعْدَهُمْ 


2 


ت ەو و ۾ ەع و 





وظائف شهر شعبان 


5 “ف ثم رم اج ام بنيران 
حَيًا فما أقَربَ القاصي منّ الدَاني 
EE‏ 


۴ وو 8 عا | ٠‏ 


لاد علد عاد علد مك 
ند يع يننا تند ينا 


)١(‏ يعني: صام في رمضان الماضي ثم لم يدرك رمضان الحاضر. 


وظائف شهر رمضان المعظم ۳0۳ 





وظائف شهر رمضان المعظم 
وفيه مجالس : 


المجلس الأول في فضل الصيام 
| في الصّحيحين"'': عن أبي هرَيْرة) عن الي ذه ؛ قال : «كل عمل أبن ادم 


ت 
7 


الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف . قا الله 2 وك إلا الصّيامَ؛ 0 
أجزي به . له ترك شهوتةُ وطعامّةُ وشرابة من أجلي . للصّائم فرحتان : فرحةٌ عند فطرهء 
وفرحة عند لقاء ربّه. ولَخْلوف فم الصّائم عند الله ا E‏ 

واي" : «كلّ عمل أبن ادم له إلا الصّيا م فإنهُ لي» . وفي رواية للبُخاريي©: «لكلّ عمل 
رةه داوم لي وان زي ب . وحَرّجَهُ الإمام أَحْمَدٌ من هذا الوجه“ e‏ 
عمل أبن آدَمَ كمّارةٌ؛ إلا الوم والصّومٌ لي» وأنا أجُزي به». 

© فعلى الرّواية الأولى يكونُ أستثناء الضّوم من الأعمال المضاعفة» فتكون 
الأعمال كلها تضاعف را إلى سبع مئة E‏ إل الصَّيام؛ فَإنّهُ لا يَنْحَصِرٌ 
تضعيفةُ في هذا العدد» بل يُضاعفةُ عِفَهُ اللهُ أضعافا كثيرة بغير حصر عدد: 


( fo 


-١۳( البخاري (417 التوحید» 76 يريدون أن يبدلوا كلام الله ۱۳/٤٦٤/۹۲٤۷)ء ومسلم‎ )١( 
.)١٠١١/۸٠۷ /۲ فضل الصيام»‎ ۳١ الصيام»‎ 

(۲) البخاري (70 الصوم» 4- أيقول إني صائمء ٤/۸١١/٤٠۱۹)ء‏ ومسلم (الموضع السابق). 

(۳) (۹۷- التوحید» 2٠‏ ذكر النبيّ يل 17/ )۷٥۳۸ /٥۱۲‏ . 

(4) يعني: : من طريق شعبة عن محمّد بن زياد عن أبي هريرة مرفوعا. وقد رواه أحمد (۲/ ٤0۷‏ 
و۷٦٠‏ و201) من هذا الوجه» وأسانيده ثقات رجال البخاري» لكن ليس عنده هذا اللفظ على التحديد» وإنما 


عنده في الموضعين الأوّل والثاني «كلّ العمل كقارة وفي الثالث الكل عمل كفارة». 





Tot‏ وظائف شهر رمضان ا لمعظم 
# فإِنَّ الصّيامَ » من الصَّبرِء وقد قال اللة: 9إِنّما يُوَفَى الصَّابرونَ أَجْرَهُمْ بغَيْرٍ 
حساب*4 [الزمر: .]٠‏ 
ولهذا وَرَدَ عنٍ لني كَل أنه سَمّى شهرَ رمضان شهر الصّبر“. 
وفي حديث آخر عنة اة ؛ قال : «الصّومٌ نصفتٌ الصّبر»'. اة التَرْمذْيٌ . 
والصَبرٌ ثلائة أنواع : : صبرٌ على طاعة الله عر وجل وبر عن مخارم الله» وصبر 
eS e‏ 
ذا لالم لش بن اعمال الات ياب عليه صا حبّهُ» كما قالَ تعالى في 
الاي «(ذلك بام لا بصم ظمَّأ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَّةُ في سَبِيلٍ الله وَلا 
يَطؤون مَوْطتئا يَغيظ الكمَارَ وَلا يَنالونَ من عَدُوَّ نيد إلا كتب لَهُمْ به به عَمَلّ صالحٌ إن الله لا 





)١(‏ (صحيح). وقد جاء في جملة من الأحاديث: منها حديث مجيبة الباهليّة الذي تقدّم (ص05094) 
تخريجه وبيان ضعفه. ومنها حديث سلمان الفارسيّ الذي سيأتي بيان ضعفه بعد سطور. ومنها حديثا أبي ذرٌ 
وزهير بن أقيش الصحيحان الاتيان بنصهما وتفصيل القول فيهما في الحاشية التالية. 

(۲) (حسن). وقد جاء عنه يه من وجهين : 

# فرواه: أبن ماجه (۷- الصيام» 44- الصوم زكاة الجسد .)۱۷٤١ /000 /١‏ والقضاعي (۲۲۹)ء 
والبيهقي في «الشعب» (/011 و7290174)؛ عن موسى بن عبيدة» عن جمهان» عن أبي هريرة. . . رفعه. قال 
البوصيري : «فيه موسى بن عبيدة الربذي» متفق على تضعيفه». قلت: وجمهان فلا بأس بحديثه . 

* ورواه: معمر في «الجامع» (350087)» وأحمد (4/ ۰ 57/0" و0" و70" و٣۴۷)»‏ والعدني 

فى (الإيمان» (254)» والدارمي (2)1517/1 والترمذي (55 الدعوات» ۸۷ باب. »)۳١۹۱۹/۰۳٦/۰‏ وأبن 
ا عاصم في «الأحاد» ۱۹ و2))59780 وأبن نصر في «تنظيم الصلاة» .)٤۳١(‏ والطبراني في «الدعاء» 
,»)١95(‏ وأبو الشيخ في «الطبقات» .)١١ /٤(‏ والبيهقي في «الشعب» (١1۳)؛‏ من طرق ثلاثة» عن جريّ 
النهديّ؛ عن رجل من بني سليم من أصحاب النبيّ بي . . . رفعه في سياق. قال الترمذي: «حديث حسن». 
قلت : حديث جريّ لا يحتمل التحسين» وفي حقيقة حاله وهل هو رجل أو أثنين أو ثلاثة كلام يطول» وأعدل 
الأقوال فيه قول العسقلاني «مقبول»» فالسند صالح في الشواهد لا أكثر. 

وعليه؛ فهذه القطعة المذكورة حسنة بمجموع هذين الوجهين كما ذكر الترمذي» ولا سيّما أن ما قبلها 
وبعدها يشهد لها في الجملة . وقد مال إلى تحسينه العراقي وضعف الألباني الحديثان بطولهماء وتضعيفه سليم 
جار على الأصول» » لكل هذه القطعة بالتحديد تتقوّى بمجموعهما. 





وظائف شهر رمضان المعظم Too‏ 
يضيع جر المُحسنينَ# [التّوبة: .]٠٠١‏ 


وفي حديث سَلْمانَ المرفوع الذي حَرّجَهُ بن خرَيمَةَ في «صحيحه» في فضلٍ شهرٍ 
رمضان: وهو * شهرٌ الصبرء وال 


وفي الطَبَرانِيَ عن أبن عُمَرَ مرفوعًا : «الصّيامٌ لله» لا يَعْلَمُ نوات عمله إلا الله عَرَّ 
وجَلَ!'". وروي مرسلاًء وهو أصحٌ. 





)١(‏ (ضعيف جدًا). قطعة من حديث طويل رواه: الحارث في «مسنده» (771) وأبن أبي حاتم في 
«العلل» (۷۳۳) والعقيلي )١ /١(‏ والبيهقي في «الشعب» (7708) والخطيب في «التاريخ» (7707/4) من 
طريق عبدالله بن بكر السهمي (قال الحارث: عن رجل يقال له إياس» وقال العقيلي : : عن إياس بن أبي إياس» 
وقال أبن أبي حاتم والبيهقي: ثنا إياس بن عبدالغفار). (ح) ورواه أبن خزيمة (۱۸۸۷) وأبو الشيخ في 
«الثواب». والبيهقي في «الأوقات» (01-44)» والأصبهاني في «الترغيب» (1777) من طريق يوسف بن زياد 
عن همام بن يحيى. (ح) ورواه المحاملي (۲۹۳) وأبن عدي /٥(‏ ۱۹۳۱) من طريق سعيد بن محمّد بن ثواب 
عن عبدالعزيز بن عبدالله الجدعاني عن سعيد بن أبي عروبة. ثلاثتهم عن عليّ بن زيد بن جدعان (إلا الحارث 
فأسقطه من السند وإلا العقيلي فقال: عن شعبة)» عن سعيد بن المسيّب» عن سلمان. . 

وهذا سند واه فيه علتان: أشار إلى أولاهما: العسقلاني بقوله: «مداره على عليّ بن زيد بن جدعان 
وهو ضعيف». والثانية: أن الطرق إلى أبن جدعان واهية: ففي الطريق الأولى إياس بن أبي إياس قال 
العسقلاني: «ما عرفته». قلت: مجهول لم يرو غير هذا الحديث وأضطرب فيه فأسقط أبن جدعان مرّة وجعل 
مكانه شعبة مرّة فبان أنه واه على جهالته» وجزم أبو حاتم أنه تحريف صوابه أبان بن أبي عيّاشء وهذا متروك. 
وفي الطريق الثانية يوسف بن زيد قال العسقلاني: «ضعيف جذا». قلت: منكر الحديث متروك. وفي الثالثة 
أبن ثواب له أوهام والجدعاني ضعيف منكر الحديث مدلس وقد عنعن. فأجتماع هذه الطرق الثلاث لا ينتشلها 
من الضعف. والحديث قال أبن خزيمة: «إن صح الخبراء وأستنكره أبو حاتم وأبنه والعقيلي وأبن عدي 
والعسقلاني والألباني. وقد جاء نحو هذه القطعة من أوجه قويّة تغني عن هذا الأصل جملة. 

(۲) (صحيح بشواهده). قطعة من حديث طؤيل رواه عمر بن محمّد بن زيد وآختلف عليه فيه على 
وجهين: روى الأوّل: أبن وهب في «الجامع» -٠٠۸/٤(‏ فتح)» ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (/0708)؛ 
أني عمر بن محمّد بن زيد» أن زيدًا حدثه» لا أعلمه إلاعن رسول الله. . . فذكره. وروى الثاني : الطبراني في 
«الأوسط» (814)» والبيهقي في «الشعب» (084)؛ من طريق يحبى بن المتوكل أبي عقيل» عن عمرء عن 
عبدالله بن دينار, عن أبن عمر. . . رفعه. قال الهيثمي (/ 180): «فيه يحيى بن المتوكل» ضحّفه جمهور 
الأئمّة ووثقه آبن مغين في رواية وضعقه في أخرى». قلت: خلاصة أمره أنه منكر الحديث» وممًا يدل على 
ECG ES‏ ع اوري كراد وهو 

صح». فالمعروف هاهنا الإرسال على الوجه الأول والوصل منكر. 

لكن يشهد لجملة الحديث دون قطعة الصوم المذكورة حديث خريم بن فاتك الصحيح عند: أحمد 

۲/۶ و٥٤٣‏ و3145)., والترمذي .)١5560(‏ وآبن حبّان ٤1٤۷(‏ وا1۱۷)» والطبراني /5١0/:4(‏ = 





۳0٦‏ وظائف شهر رمضان المعظم 
TS‏ 
ولذلكَ شات ارك ني مسجتي مگ الا كم يق لك في ادبت 
u‏ : (صلاة ة في مسجدي هذا خيرٌ من ألفٍ صلاة في فيما سواه من 


0 


المساجد إلا المسجد الحرام” . وفي رواية : «فَإنّهُ أفضل» . 

وكذلك”9) روي أن الصيامٌ يضاعفٌ بالحرم . وفي سنن أبن ماجة) بإسناد ضعيف 
عن آبن عباس مرفوعًا: مَن أذرَكَ رمان بم فصامة وقام منة ما ير كنب الله ل 
مئة آلف شهرٍ رمضان فيما سواةٌ». وذَّكرَ / خ١17/‏ له ثوابًا كث" . 

ومنها: شرف الرّمان» كشهر رمضانَ وعشر ذي الحجّة . 

وفي حديث سَلْمانَ المرفوع الذي أشرنا إليه في فضل شهرٍ رمضانً: من تَطُوَعَ 
فيه بخصلة من خصالٍ الخير؛ كان كمّن أدّى فريضةً فيما سواه ومن أدّى فيه فريضة ؛ 
ل 





كان کمن أذى سبعين فر هة فيما سواه ( 
وفي التَرْمذِيٌ عن أنّس : سيل الل ي : أي الصّدقة أفضلٌ؟ قالَ: «الصَّدقَةٌ 


ت E 0١‏ والجاكم 140/10 
ويشهد لهذه ه القطعة ما رواه سمّويه في «الفوائد» ٠ ١8/14(‏ فتح) من طريق المسيّب بن رافع > عن أبي 
صالح > عن أبي هريرة رفعه بلفظ : إلا الصوم فإلّه لا يدري أحد ما فيه». 

فالحديث صحيح بهذه الشواهدء وهذه القطعة قويّة بشواهدها المعنويّة . 

)١(‏ رواه البخاري ٠١(‏ مسجد مكة» ١‏ فضل الصلاة» 7/ )١١190/77‏ من حديث أبي هريرة» 
ومسلم ١6(‏ - الحج» E‏ الصلاة بمسجدي مكة والمديئة» ل عار -17945) من حديث أبي هريرة 
وأبن عمر وا عاي 

() في خ ون: الاواذالاك؟ ٠‏ والاولى ا 

(۳) (موضوع). رواه: الفاكهي في «مكة» .)١514(‏ وأبن ماجه (70 المناسك. ١١7‏ صيام 
رمضان بمکة» RR ۰٤۱/۲‏ في «الشعب» (۳۷۲۹ 
و5145)؛ من طريق عبدالرحيم بن زيد العمّي» یآ عن ماد بون جبير کن ابح ان : رفعه. 

قال أبو حاتم : «منكر» وعبدالرحيم بن زيد متروك الحديث». وقال البيهقي : E‏ 
زيد»» وقال: «ضعيف يأتى بما لا يتابعه الثقات عليه». قلت: : هو متهم متروك . وقال أبن رجب: «إسناد 
ضعيف» . وقال الألباني: «موضوع» ولوائح الوضع عليه ظاهرة» . 

)٤(‏ اع د ا 





وظائف شهر رمضان ! لمعظم oV‏ 





Vy. 
دان‎ 
ae ne RS AFT. 0 ا‎ a 
وفي الصحيح عن النْبيّ كَلِْةِ؛ قال: «عمرة في رمضان تعدل حجة (أو قال: حجة‎ 
, 106) مع‎ 
er, A dek را‎ 
7 ووَّرّد فى حديث آخر: «إن عمل الصائم مضاعف»‎ 
O ف د ا ا‎ 2 e e ع‎ € 
وذكر أبو بكر بن أبي مَرْيَمّ عن أشياخه؛ أنهم كانوا يقولون: إذا ضر شهرٌ‎ 
5 00 ا‎ e a e a 
رمضان؛ فانبسطوا فيه بالتفقة؛ فإن الثفقة فيه مضاعفة كالنفقة فى سبيل الله» وتسبيحة‎ 


5 5 و ۴ء 5 90006 5 
فيه أفضل من الف تسبيحة في غيره. 


عا و 6 ع 7 0 ع و 
[واقال النخعيٌ : صوم يوم من رمضان أفضل من الف يوم» وتسبيحة فيه أفضل 
من ألف تسبيحة» وركعة فيه أفضل من ألف ركعة”' . 


)١(‏ (ضعيف). قطعة من حديث أنس أنه ية سئل أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ فقال: «شعبان 
تعظيمًا لرمضان». وقد تقدّم تفصيل القول في القطعة الأولى منه (ص۷٠۳)‏ ولهذه القطعة حكمها. 

(۲) رواه: البخاري (57 العمرة» 4 عمرة فى رمضان» ۳/ »)۱۷۸١ /5١7‏ ومسلم ١5(‏ الحجء 
5" العمرة فى رمضان» ؟1//5١705/41١)؛‏ من حديث أبن عبّاس . 

(۳) (ضعيف جدًا). قطعة من حديث لفظه «نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح وعمله مضاعف ودعاؤه 
مستجاب وذنبه مغفور». رواه البيهقى فى «الشعب» (۳۹۳۷) من طريق إدريس بن موسى ثنا سهيل بن خاقان ثنا 
خلف بن يحيى العبدي عن عنبسة بن عبدالواحد القرشى» والبيهقى (۳۹۳۸) والديلمى في «المسند» (541754) 
من طريق سليمان بن عمروء والبيهقي (۳۹۳۹) من طريق معروف بن حسّان عن زياد الأعلم؛ ثلاثتهم عن 
عبدالملك بن عميرء عن أبن أبي أوفى... رفعه. فأمًا الطريق الأولى؛ فإدريس لم أقف له على ترجمة» 
وسهيل أو سهل بن خاقان مترجم في «اللسان» بحديث باطل» وخلف بن يحيى إن كان قاضي الريّ فمتهم وإلا 
ما عرفته. وأمًا الطريق الثانية؛؟ فقال العراقى: «سليمان بن عمرو النخعى أحد الكذابين». وأمّا الطريق الثالثة؛ 
فقال البيهقي : «معروف بن حسّان ضعيف». قلت : بل منكر الحديث متهم . 

قال العراقى: «رويناه فى «أمالى أبن منده» من رواية أبن المغيرة القرّاس عن عبدالله بن عمر بسند 
ضعيف» ولعله عبدالله بن عمرو؛ فإِنْهم لم يذكروا لابن المغيرة رواية إلا عنه». قلت: وأبن المغيرة تحريف 
صوابه أبو المغيرة» ولا يعدو أن يكون صالحًا فى المتابعات . 

قال العسقلاني في «الفتح؟ :)٠١١/۷(‏ «وقد أورده صاحب «مسند الفردوس» من حديث أبن عمرء 
وفي إسناده الربيع بن بدر» وهو ساقط) . 

فهذه أسانيد غاية في الوهاء» والحديث ساقطء. وقد ضعّفه البيهقي والعراقي والعسقلاني والسيوطي 
والعجلوني والمناوي والألباني. 

(4) وهذا وما قبله لا بد فيه من سند صحيح إلى من يتعيّن المصير إلى قوله» وهيهات! 


4م وظائف شهر رمضان ا لمعظم 
فلمًا كان الصَّيامٌ في نفسه مضاعقًا أجرُهُ بالنّسبةِ إلى سائر الأعمال؛ كان صيامٌ 
شهرٍ رمضات مضاعفا على سائر الصّيام؛ لشرفٍ زمانه وكونه هو الصّومٌ الذي قَرَضَّهُ الله 
على عباده» وجَعَلٌ صيامّة أحد أركان يي التي بتي الإسلام عليها. 
- وقد يُضاعَفُ الّوابُ بأسباب أخر منها : شرف العاملٍ عند الله وقربٌُ منهُ وكثرة 
تقواه» كما ضوعفَ أجرٌ هذه ء الأمَةِ على أجور من قبلَهُم من الأمم وأعْطُوا كفلين من 


ع 


الأجر. 
© وأمًا على الرّواية الثّانية؛ فأستئناءً الصّيام من بين الا عمال يرجع إلى أن سان 
الأعمال للعباد والصيامٌ تة الله لنفسه من بين أعمال عباده واا فة إليه. 00 

ذكرٌ توجيه هذا الاختصاص إن شاءً اللهُ تعالى . 

© وأمًا [على] الرّواية الثالئة؛ فالاستثناءٌ يَعودُ إلى التكفير بالأعمال» ومن أحسن 
ما قيل في معنى ذلك ما قالَهُ سُفْيانٌ بن عة و حِمّهُ اللهُ؛ قالَ: هذا من أجود الأحاديث 
ra E‏ 0 
الوم الج ا e‏ 
الصَّيامَ لله عر وجل » فلا سبيل لأحدٍ إلى أخذ أجره من الصيامء > بل اجره مدَّخْرٌ لصاحبه 


ت -ه 


عند الله عَرَّ وجل . وحينئذ [ف !قد يقال : إل سائر الأعمال [قد] يُكَمَرُ بها الله عر وجل 
ذنوبت صاحبها فلا يَبّقى لها أجر؛ فإنَهُ روي ان يوم القيامة بينَ السات 
والحسنات» ويُقَصٌ بعضها من بعض» ؛ فإ بَقي من الحسنات حسنةٌ؛ دحل بها صاحبها 
الجنّة . قالهُ سَعيدٌ بِنُ جُبَيْرِ وغيرة وفيه حديثٌ مرفومٌ حرج “الحاكمٌ من حديث أبن 


ورا و 


غا رفغا فيُحْتَمَلٌ أن يقال في الصّوم : إِنَُّ لا يفط ثوابةُ بمقاصّة ولا غيرهاء 





)١(‏ (ضعيف). رواه: عبد بن حميد (171 منتخب)» والعدنی (4/ 7١07‏ تلخيص المستدرك)» 
والبخاري في «التاريخ» (۷/ ۱۱۳)ء وأبن جرير (78704 و7"171/1), و المنذر (الأحقاف ١5‏ الدرّ)ء 
وأبن أبي حاتم (الأحقاف ١5‏ أبن كثير)؛ والطبراني 1١١ /١١(‏ مجمع)ء والحاكم (4/ 242507 وأبو نعيم في 
«الحلية» (۳/ 229١‏ والبيهقي في «الشعب» »)1۹۲١(‏ والذهبي في «النبلاء؛ (؟١/‏ ١4"؟؛‏ من طريق الحكم بن 
أبان» ثني أبو هارون الغطريف بن عبيدالله» أن أبا الشعثاء حدّثه أنّ أبن عبّاس حدثه» عن النبي ل : يؤتى = 





وظائف شهر رمضان المعظم ۳0۹4 
بل يور أجرُهُ لصاحبه حتَّى يَدْخَلَ الجن فيوَقَى جره فيه . 

© وأما قولَهٌُ: «فإِنّهُ لي»؛ فإنَّ الله حص الصَيام بإضافته إلى نفسه دون سائر 
الأعمال» وقد كَثْرَ القولٌ في معنى ذلكَ من الفقهاء والصّوفيّة /خ7١/‏ وغيرهمء 
وذَكّروا فيه وجومًا كثيرة» ومن أحسن ما ذَُكرَ فيه وجهان : 

* أحدُمُما: أنَّ الصّيامَ هو مجرّدُ ترك حظوظ التّمس وشهواتها الأصليّة التي 
جُبلّت على الميل إليها لله عر وجل ولا يوج ذلك في عبادة أخرى غير الصّيام : لأ 
الإحرام إِنّما ييْرّكُ فيه الجماعٌ ودواعيه من الطيب دون سائرٍ السّهوات من الأكلٍ 
وكذلكَ الاعتكافٌ مع أله تابع للصّوم . وأكا الصّلاة؛ فإ ون ترك المصأّي 

جميمَ الشّهوات؛ إل أنَّ مدّنّها لا طول » فلا يج المصلي فقد الطّعام والشّراب في 
0 هي أنْ يُصَلْيَ ونفسه توق إلى الطعام بحضرته حٌى يَتَاوَلَ منة ما يُسَكَنْ 
E‏ 7 بتقديم العَشاءِ على الصّلاة("2. وذهَبَتْ طائفةٌ من العلماء إلى إباحة 
شرب الماء في صلاة التطوع» وكان أبن الزبيرٍ ر يَفْعَلُ في صلاته» وهو رواية عنٍ الإمام 
أَحمّدَ. وهذا بخلاف الصّيام ؛ ؟ فَإنَّهُ يَسْتَوْععبُ التّهارَ كلف فيَجِدٌ الصّائمْ فقدَ هذه 
الشّهوات» وتَثوق نفس إليهاء > [واخصوصًا في نهار الصَّيفٍ؛ لشدّة حرّه وطوله. ولهذا 
رُوي أنَّ من خصال الإيمان الصّومَ في الصيف . 


ت 





بحسنات العبد وسيّئاته فيقص بعضها ببعض» فإن بقيت حسنة وسّع الله له في الجتة. . .2 إلخ . 

قال الحاكم: «صحيح الإسناد». ووافقه الذهبي» وقال أبن كثير: «غريب» وإسناده جيّد» ولا بأس 
به». وقال الهيثمي : «إسناده جيّد». قلت: الحكم صدوق له أوهام» والغطريف مجهول لا يعرف إلا بهذا 
الراوي وهذا الحديث» فالسند ضعيف . 

(1) فيه نظر يوضّحه ما رواه مسلم (۲۵۸۱) من حديث أبي هريرة عن الي ول: «المفلس من أمتي 
يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا. . . فيعطى هذا من 
حسناته . . فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار»! فهذا 
شقن أن القيام در ان ای امت رابات ولو لم يدخل لما ذكره النبيّ ية هنا أصلاً ولما 
فنيت الحسنات ولما صار الرجل مفاسًا أصلدً! 

(۲) جاء هذا عنه بيه في غيرما حديث بعضها مخْرّج في الصحيحين . 

() (موقوف ضعيف). رواه: آبن سعد (۳/ 20709 والبيهقي في «الشعب» (7707)؛ من طريق ليث 
بن بي سليم» عن أبي منير رجل من مكة» عن أبن عمرء قال عمر : عليك بخصال الإيمان. . . فذكره. 





يبجع وظائف شهر رمضان المعظم 

وقد كان رسولٌ الله ية يَصوم رمضانَ في السّفْرٍ في شدَّةِ الحرٌ دونَ أصحابه» كما 
قال أبو الدَرْداءِ : كنا مع رسول الله ية في سفر في رمضانً» وأحدنا يَضَعٌ يده على رأسه 
من شدّة الحرّ» وما كان فينا صائمٌ إلا رسول الله اة وعَبْدَاللهِ بنَ رَوَاَة“. 

وفي «الموطًا» أنه ل كان بالعرْج يصب الماءَ على رأسه وهو صائة م من العطش 
أو من الح . َ 

نال خرن اع ايع سكي GG‏ 
موضع لا يطل عليه إلا الله؛ كان ذلك دليلاً على صحّة الإيمان؛ فإنَ الصا ئم يَعْلّمُ أنَّ له 
ربا يَطَِعُ عليه في خلوته» وقد حَرَمّ عليه أن يسناو شهواته المجبول على الميل إليها في 
الخلوةء فأطاع ربّهُ وآمَْثْلَ أمرَه وأَجْتََبَ نهيَة خوفا من عقابه ورغبة في ثوابه» فشَكَرَ الله 
له ذلكَ وآخْتصٌ لنفسه عمَلَهُ لهذا من بين سائر أعماله. ولهذا قال بعد ذُلكَ: إن 





شهوتة وطعامَةُ وشرابة من أجلي». 

قالَ بعض السّلفٍ : طوبى لمّن تَرَكَ شهوة حاضرة لموعد غيب لم يََهُ. 

لما عَم المؤمنُ الصَّائمُ أن رضى مولاهُ في ترك شهواته ؛ قَدَّمَ رضى مولاة على 
هواد فار ت د في ترك شهوته لله - لإيمانه بأطْلاع الله [عليه] وثوابه وعقابه - 
أعظمٌ من لذت في تناولها في الخلوة؛ إيثارًا لرضى ره على هوى نفسه. بلي المؤمنٌ 


وهذا موقوف ماله حكم الرفع» والليث لا يعدو أن يكون صالحًا في الشواهد» وأتى برجل مجهول. 

)١(‏ رواه: البخاري -١(‏ الصوم» ٥‏ پاب» AT / f‏ 1440(« ومسلم -١1١(‏ الصيام» ١‏ التخيير 
في الصوم والفطرء ۲/ 1/۷4۰( . 

)۲( (صحيح). رواه: مالك في «الموطأ» /١(‏ 744). والشافعي في «السئن» (ص5١07»‏ وعبدالرزاق 
)¥0۰4( وأحمد (۳/ ¥0« ا «(TV1 /o‏ وأبو داوود (۸- الصيامء ۷- الصائم يصب عليه الماء» 1 
ةك شرفةة والنسائي في «الكبرى» .)۳٠۲۹(‏ والطحاوي في «المعانى» »)٦٦/۲(‏ والحاكم (۳۲/۱٤)ء‏ 
والبيهقي (4/ 517)» وأبن سد من طريق سميّ»ء عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن 
الحارث» [عن رجل من الصحابة]. . 

0 درون عر وبتك وسو E‏ 
عبدالرزاق فرواه من طريق أبن عبينة عن سميّ عن أبي بكر مرسلاً . وزيادة مالك على الرأس والعين . وقد قوی 
هذا الحديث الحاكم والذهبي والعسقلاني والشوكاني والألباني. 

ووقع في خ وم: «من العطش والحراء وما أثبته من ن وط أولى بمصادر التخريج . 


وظائف شهر رمضان المعظم ۳١١‏ 
يكره ذلك في خلوته أشدَّ من كراهته لألم الضَّربٍ . 

ولهذا؛ أكثرٌ المؤمنينَ لو صرب على أن يُفْطرَ في [شهر] رمضانَ لغير عذر لمْ 
يََعَلْ؛ لعلمه بكراهة الله لفطره في هذا الشَّهِرِهِ وهذا من علامات الإيمان أن يكره 
المؤمنٌ ما يُلائِمُهُ من شهواته إذا عَلِمَ أنَّ الله يَكْرَهُهُ فتصيرٌ لذن فيما يُرْضي مولا وإ 
کان مالفا لهواة »-ويكون اله فيا بک هه هولاء وإن كان مواقت لهواة. 

وإذا کان e‏ لعارض الصو من الطعام والشراب ومباشرة النَّساءِ؛ 
فيتبغي أن اكد ذلكَ فيما + حرم على الإطلاقي كالزنى وشرب الخمر وأخذٍ الأموالٍ أو 
الأعراض بغير حقٌّ وسفك الدّماءِ المحرّمة؛ فَإِنَ لهذا يُشخط الله على كلّ حال وفي كل 
زمانِ ومكان» فإذا كَمَلَ إيمان المؤمن"©؛ كَرِه ذلك كلَّهُ أعظمّ من كراهته للقتلٍ 
والضرب . 

ولهذا جَعَلَ رسول الله بي من علامات /خ7١/‏ وجود حلاوة الإيمان: أن 
یکره أن يرجح إلى الكفر بعد أن أَنْقَدَهُ الله كما يكره أن يُلْقَى في الار". 

وقال يوسُفٌ عليه السّلامٌ: #رَبٌ السّجْنٌ أحَب إِلَىَ مما يذعوتني إِلَيّه4 [يوسف : 
.[Y‏ 

سل ذو التُون وح امير ؟ قال : إذا كان ما يكرَهُة أمَرَ عندَكَ من الصّبر . 

وقال غيرُ: ليس من أعلام المحبّة أن تحب ما يَكْرَهُهُ حبيبكٌ . 

وكير ين الاس فشي ,على العوال و ما بز الإيمان وبع لهذا كدر 
منهُم لو صرب ما أفطَرَ في رمضان لغب عذرٍء ومن جهّالِهِم مَن لا يُفْطرٌ لعذر ولو تَضَرٌ 
بالصّوم - مم أنَّ الله يُْحبٌ من أن يَقْبَنَ رخصتة ‏ جريًا من على العادة» اا 
E‏ الله من شرب الخمر وال وأخذ الأموالٍ والأعراض أو الدَّماءِ بغير 
حق! فهذا يَجْري على عوائده في ذلك كله لا على مقتضى الإيمان» ومن عَمِلٌ بمقتضى 

. في خ: «كمل الإيمان للمؤمن»» والأولى ما أثبته من م ون وط‎ )١( 


)۲( فيما رواه: البخاري (۲- الإيمان» 49 حلاوة الإيمان» 11/1/1( ومسلم ١(‏ الإيمان. 16 
خصال من أتصف بهنّ» /٦٦/۱‏ ۳٤)؛‏ من حديث أنس. 


۳1۲ وظائف شهر رمضان المعظم 





الإيمان؛ صارَث لنةٌ في مصابرة نفسه عمًا تَميلُ نفسٌةُ إليه إذا كان فيه سخط الله 
وربّما يَرْتَقي إلى أن يكره جميمَ ما يَكْرَهُهُ الله منة ويتْفْرَ من ون كان ملائمًا للدّمُوس» 
كما قيل : 1 
لكان ورقصاح لحي ترق اتعبيلا اللسمكتحئ ونين 
وقالَ آخرٌ: قما لجُرح إذا أَرْضاكُمُ ألَمُ. 
وقال اخ ّْ 


الك و ق او سي E TOE‏ احبحيث 
0 


اتج تم ا لنت 1 
8 5 ۶ 2 2 . ذه 


* الوجة الثاني : أنَّ الصّيامَ سر بينَ العبد وربّه لا يَطْلعُ عليه غيرٌةٌ؛ لاله مركّبٌ من 
ني باطنة لا يَطَلِعُ عليها إلاً اللُء وترك لتناول الشَّهُواتٍ التي يُسْتَخْفَى [بكتناولها في 
العادة» ولذلكٌ قيلَ: لا تَكتْبهُ الحفظة . وقيلَ: إِنّهُ ليس فيه رياء. كذا قالَهُ الإمامُ أَحْمَدُ 
وغيرّة. وفيه حديثٌ مرفوعٌ مرس . 

وهذا الوجة أختيارٌ أبي عُبَيْدِ وغيره. وقد يَرْجِمٌ إلى الأوّل؛ فن من تَرَكَ ما تَدْعوهُ 
نفسْهُ إليه لله عَرَّ وجل حيثُ لا يَطلِعُ عليه غيرُ مَن أمَرَهُ ونَّهاهُ؛ َل على صحّة إيمانه . 
واللهُ تعالى بحب من عباده ن يُعاملوهٌ سرا بيهم وبيئة» وأهلٌ محيّته يُحِيُونَ أن يُعاملوةٌ 
سرا بينَّهُم وبيئهُ بحيثُ لا يلع على معاملتهم إِيّاهُ سواه حى كان بعض الف يَوَةُ لو 
تَمَكُنَّ من عبادة لا تعر بها الملائكة الحفظة. وقالَ بعضّهُم لما أطْلعَ على بعض 
سرائره: إِلّما كانّثْ تَطيبُ الحياة لما كانت المعاملة بيني وبيتة سراء ثم دعا لنفسه 
بالموت» فمات”"©. 
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)١(‏ أغلب الظنّ أنه يريد ما جاء في الحديث الإلهي : «الإخلاص سر من أسراري أستودعته قلب من 
أحبٌ لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده». وهذا موضوع على النبيّ ية كما بيتته في «مدارج 
السالكين» ١١7/7(‏ ط. أبن خزيمة). فإن أراد غيره فما عرفته . 

(1) إذا ستر العبد الصادق حاله مع الله عن الخلق» فأطلع بعضهم على شيء من ذلك بغير قصد منه 
ولا تشوّف؛ فهذا قدر من أقدار من الله يستلزم منه عبوديّة الشكر أو الرضى أو الصبر بحسب مقامهء» وهذا= 





وظائف شهر رمضان ا لمعظم ۳ 


المحبّون يَغارون من أطلاع الأغيار على الأسرار التي بيتهم وبين من يهم 


و ومو 
ويحبونه ٠‏ 
ع ل ممتي 3 2 0 4 م تحيتهم 2 ص 
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ولا تدع الكو اهعون في 0 ادم 

© وقول «تَرَكَ شهوتةُ وطعامَّةُ وشرابة من أجلي» فيه إشارة إلى المعنى الذي 
ذَكَرْناهُ وأنَّ الصَّائمَ تَقَرَبَ إلى الله بترك ما تَشْتَهِيه نفسّهُ من الطّعام والشَّرابٍ والتكاح» 
وهذه أعظمٌ شهوات النّمْس . ْ 

* وفي الترْبٍ بترك هذه الشّهوات بالصّيامٍ فوائة: 

منها: كسرٌ التقس؛ فإنَّ الشبعَ والرّيّ ومباشرة 5 النّساءِ تخمل التّمْسَ على الأشر 
والبطر والغفلة. 7 

ومنها: تخلّي القلب للفكر والذّكر؛ فإنَّ تناول هذه الشهوات قد نمسي القلبَ 
وميه وتحول بِينَ / خ54١/‏ العبد وبينَ الفكر والذكر وتشتذعي الغفلة. وخلؤٌ الباطن 
من الطعام والشّراب بُ القلبَ ووب رفت ويُزيل قسوتّة ويُخلي للذّكرٍ والفكر . 

ومنها : أن الغنيّ يَعْرِفُ قد نعمة الله عليه بإقداره له على ما مَبَعَهُ كثيرًا من الفقراء 
من فضول الطعام والشراب و فاه بأمتناعه من ذلك في وقت مخصوص 
وحصول المشقّة له بذلك يَتَدَكَرُ به مَن مُنمَ من ذلك على الإطلاق» فيوجبٌُ له ذُلكَ 
شكر نعمة الله عليه بالغنى» ويدْعوهٌ إلى رحمة أخيه المحتاج ومواساته بما يُمْكن من 
ذلكَ. َ 

ومنها : أن الصَّيام يي مجاري الم التي هي مجاري الشيطان من أبن آَم فا 
الشيطانَ يَجْرِي من أبن ادم مجرى الدّم؛ فتَسْكُنُ بالصّيام وساوسن الشيطان» وتَنْكْسرُ 


= المذكور لم يفعل شيئًا من ذلك بل جزع وأضطرب وأستحوذ عليه الشيطان فجعله يتمتى الموت مخالقًا 
لوصيّة النبي كلها فهذه واحدة. وإذا أطلع بعض الخلق على شيء من حال الصادق مع ربّه؛ فالأصل فيه أن 
يستر ما خفي عنهم من أحواله» وهذا فضح سائر أحواله بقوله: «لمّا كانت المعاملة بيني وبينه سرًا»! فكان 
كالذي قيل فيه: ما أحسن صلاة هذا الرجل! فلمًا سلم قال للمستحسن: إِني صائم أيضًا! فتأمّل هذه القصص 
التي تساق على أنها من كرامات القوم » فإذا أنعم الباحث عن الحق فيها نظره؛ راها جهالات ومخالفات 





E‏ وظائف شهر رمضان المعظم 
سَوْرَة الشهوة والضبء ولهذا جَمَلَ اليل الصا وجاء؛ لقطجه عن شهوة الثكاح . 

* وَأغْلّم أنه لدت ب إلى الله تعالى بترك هذه الشهواتِ المباحة في غير 
حالة الصّيام إل بعد اقرب إليه بترك ما حَرّمَ1ةُ] الله في كلّ حال من الكذب والظّلم 
والعدوان على النّاس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم . 


4 


ولهذا قال لني كا : «مَن لمْ يَدَعْ قول الزُور والعملّ به؛ فليس لله حاجة في أن 


يَدَعَ طعامّة وشراية» جه ا اك 


كن درك آخر: ا اليم الطعام والسّراب» إِنّما الصّيامُ من اللغو 
والرّفث". قال الحافظ أبو موسى المَدينيٌ : هو على شرط مسلم . 

[و ]قال بعض السَّلفٍ : أهونٌ الصّيام ترك الشَّرابٍ والطعام . 

وقالَ جابرٌ: إذا صّمْتَ؛ ؛ فليِصُمْ سمعُكَ وبصرّكَ ولسائّكَ عنٍ الكذب والمحارم» 
ت أذى 0 ولْيَكَنْ عليكَ سكينةٌ ووقارٌ يوم صومك. ولا تَجْعَلٌ يوم صومك ويوم 


إذا لم يكن في الم مي تصاون وَفي بَصري غض وفي مَنطقي صَمْتُ 
تحَطي إا ِن صَوْبِيَ الجوع راما قان قلت إن صمت يَوْمِي فما صَمْتُ 


وقال الل اة : ارب صائم 0 من صيامه”" الجوعٌ والعطش» وربٌ قائم حظة 


)1( ( الصوم. 4 من لم يدع قول الزور. € /۳/1171(. 

(۲) (صحيح). رواه الحارث بن أبي ذباب وأختلف عليه فيه على وجهين: روى الأول منها: أبن 
خزيمة »)1١9195(‏ وأبن حبّان .)۳٤۷۹(‏ والحاكم »)570/١(‏ والبيهقي (4/ ١۲۷)ء‏ والخطيب في «الجمع 
والتفريق» (١/١8)؛‏ من طريقين قويّتين» عن الحارث؛ عن عمّهء عن أبي هريرة. . . رفعه. قال الحاكم: 
بلحو 0 قلت : e‏ بن المغيرة بن أبي ذباب» لم يرو 
O I i AD‏ 0 قويتين» ا ل O‏ عن 
أبي هريرة. . . رفعه. وهذا سند حسن . 

وليس أحد الوجهين أولى من الاخر بالترجيح» فأولى الأقوال هاهنا قول الخطيب: «لعل الحديث عند 
الحارث عن عمّه وعن عطاء بن ميناء فيصم القولان معّاء. قلت : ويصمٌ الحديث أيضّاء ولا سيّما أن الشواهد 
لا تعوزه» وقد قوّاه أبن خزيمة وأبن حبّان والحاكم والخطيب وأبو مسى المديني والمنذري والذهبي والألباني. 

() في خ: «من صومه»» وما أثبته من م ون وط أولى بلفظ «المسند». 


وظائف شهر رمضان | لمعظم ”33> 


من قيامه السَّهرُ)"''. 

وسو هذا أن التقربَ إلى الله تعالى بترا المباحات لا يحمل إلا بعد ا اقرب إليه 
بترك المحرّمات» فمَن آرت المحرّمات ثم تَقَربَ بترك المباحات؛ كان بمثابة من 
يرك الفرائض يقرب بالوافلِء وإنْ كان صومُّهُ مجزئا عند الجمهور بحيثٌ لا يُوْمَرُ 
بإعادته ؛ لأنَّ العمل إِنّما بطل بأرتكاب ما هي عنه فيه بخصوصه دون أرتكاب ما هي 
نا دروت د برد لذ نمو امسر E‏ 

وفي «مسند الإمام أحْمّد): أن أمرأتين صامّتا في عهد الس يك فكادتا أن مرا 
من العطشء فذُّكرَ ذلكَ للب يله فأغرّض» ثم ذكرتا له فتَعاهّما وأمرَمُما أن تاا 
فقاءتا مل قدح ق فا ودا زا و . فقالَ الي كك : : إن هاتينٍ صامتا عا 
أحَلَّ الله لهماء ا َم رم الله عليهماء جَلَسَتْ إحداهما إلى اوري 
فجَعَلَتا يَأكُلان لحوم الاس“ 





)١(‏ (صحيح). رواه: أبن المبارك في «المسند» (١۷)ء‏ وأحمد (5/ "الا و١551)»‏ والدارمي 
۳۰۱/۷ وأبن ماجه (۷- الصيام» 5١‏ الغيبة والرفث للصائم» »)١7940 /٥۳۹/١‏ والنسائي في «الكبرى» 
۳۲٣۱-۳۲۹(‏ و"*0)7 وأبو يعلى »)500١(‏ وأبن خزيمة (۱۹۹۷)ء وأبن حبّان )۸« والحاكم 
)41/1( والقضاعي في «الشهاب» ١575(‏ و١١٤١)»‏ والبيهقي في «السنن» (5/ )۲۷١‏ و«الشعب» 
(۳۲)» والبغوي في «الستة» (۷٤۱۷)؛‏ بعضهم من طريق E‏ وبعضهم من طريق عمرو بن أبي 
عمروء [عن سعيد المقبريّ]» [عن أبيه]» عن أبي هريرة . . . رفعه. قال البوصيري : إسناده ضعيف٠؛‏ يعني : 
سند أبن ماجه خصوصًاء فيه أسامة بن زيد الليثي تكلّموا فيه وحديثه صالح في الشواهد على الأقلّ» وقد تابعه 
عمرو الثقة فخرج الحديث من عهدته. نعم؛ هاهنا خلاف في إثبات سعيد وإسقاطه وإثبات أبيه وإسقاطه» ولا 
يضر فكلاهما ثقة روى عن أبي هريرة» ولا يبعد أن سعيدًا حمله عن أبيه وعن أبي هريرة وحمله عمرو عن 
سعيد وعن أبيه . . وكذلك رواه النسائيّ مرّة موقوقاء والروايات المرفوعة أكثر وأصحّ . وقد صححح الحديث أبن 
خزيمة وأبن حبّان والآلباني» وقال الحاكم : «على شرط البخاري»: وأقرّه المنذري والذهبي . 

وله شاهد من حديث أبن عمر عند: أبن أبي حاتم في «العلل» (05” و14۲). والطبراني (۱۲/ ۲۹۲ 
/ 33). وآأبن عدي في «الكامل» (1/ 40277948 والقضاعي في «المسند» »)١575(‏ والرافعي في «التدوين» 
(/©2,؛ بسند ضعفه أبو حاتم وقوّاه الهيئمي. 

(۲) (ضعيف). رواه: أحمد »)٤۳١/١(‏ والبخاري في «التاريخ» (0/ »)414٠‏ وأبن أبي خيثمة 
(458/5- إصابة)» وآبن أبي الدنيا في «الصمت» »)۱۷١(‏ وأبو يعلى »)١51/7(‏ والحسن بن سفيان (۲/ 50 
إصابة)» والروياني (۷۲۹)» وأبن قانع (١//595/751؟)»‏ وأبن السكن -٤٤۸/۲(‏ إصابة)ء وأبن منده 
(458/5- إصابة)» والبيهقي في «الدلائل» (2187/5» والأصبهاني في «الترغيب» »)771١(‏ وآبن الأثير في = 


۳٦‏ وظائف شهر رمضان !ا لمعظم 
سحا ال OS‏ 
كل زمان e‏ ناف ب العام ls‏ فکانَ اسار ال من نكر الاق 


أجتناب ا رام في مار صومه ؛ ا أمرَهُ في أجتناب أكل الأموال 


ا 


# اماف السا ئم عند فطره؛ فإ التفُوسَ مجبولةٌ على الميلي إلى ما يُلائمُها 
بن مطعم ومشرب ومنكجء فإذا مُِعَتْ من ذلك في وقتٍ من الأوقاتِ» ثم ايح لها في 
وقت آخر؛ فَرِحَتْ بإباحة ما مُنعَثْ منة» خصوصًا عند أشتداد الحاجة إليه؛ فَإنَّ الوس 
قرح بذلكَ طبمّاء فإ کان ذلك محبوبًا لله؛ كان محبوبًا شرعًاء والصّائمُ عند فطره 
كذلكَ > فكما أن اللة تعالى حَرّمَ على الصّائم في نهار الصّوم تناول هذه الشّهوات فقد 
آذن له فيها في ليل الصّيامٍء بل أَحَبٌ منة المبادرة إلى تناولها في أول اليل وآخرهء 
فأحبٌ عباده إليه أعجلّهُم فطراء واللةُ ونا لن ن على المتسخرين 


«الغابة» (۳/ ۱۸۳)؛ من طريق سليمان التيمي تارة وعثمان بن غياث تارة» [عن رجل في حلقة أبي 
عثمان النهدي]» عن عبيد (أو: سعد) مولى النبيّ بي . . . رفعه. قال البخاري وأبو حاتم وأبنه وآبن السكن : 
«مرسل». قال العسقلاني: «كأنْ البخاري يسمّي السند الذي فيه راو مبهم مرسادٌ كما قال جماعة من 
المحدثين) . . وقال المنذري والعراقي والهيثمي (7/ 1074): افيه رجل لم يسم). وقال أبن كثير : «إسناد ضعيف 
ومتن غريب». وقال الألباني : «ضعيف». 
وله شاهد عند: العقيلي (۳۱۹/۳)ء وأبن مردويه (1/ 554٠‏ إتحاف المتقين)» والأصبهاني 
«(Y1۲)‏ وأبن الجوزي في «الواهيات» (۱۲۹۹)؛ من طريق عمّار بن علثم المحاربي» اله چ 
الأسود. عن أُنّهاء عن أَمّ سلمة ة. . . رفعته بنحوه. قال البخاري والعقيلي وآبن ن الجوزي : «إسناد مجهول ولا 
يتابع عليه». وقال الذهبي وأقرّه العسقلاني : لكر ا ا و ع . قلت: وجدته. 
وشاهد اخر عند: الطيالسي (۲۱۰۷)» وآبن أبي الدنيا في «الصمت» )17١(‏ و«الغيبة» (١۳)ء‏ وأبن 
مردويهء وأبو نعيم في «الحلية» (7/ »© والبيهقي في «الشعب» (1۷۲۲)؛ من طريق الربيع بن صبيح» عن 
يزيد الرقاشي» عن أنس . . . رفعه بنحوه. ويزيد ضعيف منكر الحديث والربيع ضعيف»› وكلاهما من القصّاص 
أمل الزهد الدين تتخاط عليهم الأسائيف والأمرويّات: :ولا يعد أن أحدهما تلقاء من لحد الأرجه السابقة: 
(۱) في خ: «فإنه يحرم بكل حال. . . فأمًا فرحة»» والأولى ما أثبته من م ون وط . 


وظائف شهر رمضان | لمعظم 1Y‏ 
فالصّائم 1 شهواته لله بالتّهار تقريًا إليه وطاعة له وبادرَ إليها ذ في الليل تقر 

إلى الله وطاعة له فما تركها إلا بأمر ربّه ولا عاد إليها إلا بأمر رب 01 

الحالين. ولهذا نْهِيَ عن الوصالٍ في الصّيام. فإذا بادَرَ الصّائمُ إلى الفطر تقربًا إلى 


6 


َو 


مولام وأكلَ وشَرِبَ وَحَمِدَ اللة؛ فإنه يرْجى ال او جلو التصوان ون 
الحديث: «إِنَّ الله يَرْضى عن عبده يَأُكُلُ الأكلةَ فِيَسْمَدُ فد عليه و ت الشرية هكد 


سو صم 


عليه( را انتجت :دهاز عند ذلك > كما في الحديث المرفوع الذي خَرّجَه أبن 


ماجة : eT‏ ا “رون توق بأكله زو و اھ 


القيام والصّيام ؛ کان مثابًا على ذلك كما أنه إذا نوی بنومه في الليل والتّهار القوي 


. من حديث أنس‎ )77/7 5/7١96 /4 رواه مسلم (۸٤-الذکر» 15 أستحباب حمد الله»‎ )١( 

(۲) (حسن بشواهده). رواه: أبن ماجه (۷- الصیام» 48 الصائم لا ترد دعوته» /١‏ لاهه/ “11/01), 
والطبراني في «الدعاء» (414)» وأبن السني .)٤۸١(‏ والحاكم »)477/١1(‏ والبيهقي في «الشعب» ٠۹۰٤(‏ 
-407). والأصبهاني (1780)» وأبن عساكر (707/4)؛ من طرق» عن الوليد بن مسلم» ثنا إسحاق بن 
عبيدالله» سمعت عبدالله بن أبي مليكة» سمعت عبدالله بن عمرو... به. وهذا سند ضعيفٌ من أجل 
إسحاق: فإن كان أبن عبيدالله بن أبي المهاجر؛ فمجهول» وهذا أرجح الأقوال» وإليه مال أبن عساكر 
والعسقلاني a Eo‏ بن أبي مليكة؛ فمستور» وإليه مال الحافظ عبدالغني والمزي . وإن كان أبن 
عبدالله مولى زائدة ‏ كما أورده الحاكم ووافقه الذهبي - ؛ فثقة» ولكنّه بعيد» فهذا تابعي قديم ما أدركه الوليد. 
وإن كان أبن عبدالله ر بن أبي طلحة؛ فثقة. وإن كان أبن عبدالله ر بن ابي فروة ‏ كما أورده الحاكم ووافقه 
الذهبي -؛ فمتروك» وهو وارد أيضًا. وربّما كان مدنيًا مجهولاً كما مال إليه المنذري 

ورواه: الطيالسي (25577», والبيهقي في «الشعب» (۳۹۰۷)؛ من طريق أبي محمّد المليكي» 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه. . . مرفوعا بنحوه. وأبو محمّد هذا لم أجد له ترجمة. 

وله شاهد رواه: أبن عدي (5/ ۲۲۸۲)» والبيهقي في «الشعب» (۳٠۳۹)ء‏ والذهبي في «الميزان» 
(/201» والعسقلاني في «اللسان» (75/0/)؛ من طريقين» عن محمد بن يزيد بن خنيس» عن عبدالعزيز بن 
أبي رواد» عن نافع» عن أبن عمر. . . كان يقال فذكره. وفي طريق أبن عدي محمّد بن إسحاق البلخي متّهم» 
لكن تابعه الحسن بن علي بن بحر بن بري عند البيهقي » لكن يبقى السند ضعيفًا لأنَ أبن بري هذا مستور . 

وآخر عند: أبن المبارك في «الزهد» »)١504(‏ والقضاعي (١١١2؛‏ بسند قويّ» عن الحارث بن 
عبيدة. . . به. وهذا معضل . : ٠‏ 

ويشهد لمعناه حديث أبي هريرة «ثلاثة لا ترد دعوتهم»» وقد طوّلت الكلام فيه في «الأذكار» (0857). 

ومن المرجّح أن الحديث يرتقي بهذه الشواهد إلى مصافٌ الحسن» وقد مال إلى تقويته البوصيري 
والعسقلاني» وضعفه الألباني. 





۳۹۸ وظائف شهر رمضان المعظم 
على العمل ؛ كان نومه عبادة. 

وفي حديث مرفوع : «نومٌ الصّائم E‏ 

علد لك عو A‏ لكان وروم ان ل انو 
كانَ نائمًا على فراشه . قالَ: وكاتث حَفصة تقولٌ: يا حَبّذا عبادة وأنا نائمةٌ على فراشي 
رجه عَبْدَالرَرَاقٍ . 

E SS‏ عدويو ع رو انور 
في نهاره صائمٌ صابن وفي ليله طاعمٌ شاکڙ. 

وفي الحديث الذي ا التَرْمِذيٌ وغيره : «الطاعمُ الشاك بمنزلة الصّائم 
الاب“ 

ومن فَهِمَ هذا الذي أشرنا إليه؛ لم يوقت في منعنى فرح الاقم عند فطره؛ فان 
فطره على الوجه المشار إليه من فضل الله ورحمته» فيَدْخْلٌ في قوله تعالى : 5 
بقضل الله و َبِرَحْمَته فلك فَلْيفُرَحوا» [يونس: .]٥۸‏ 

ولكنْ شرط ذُلكَ أنْ کون فطرهُ على حلال» فإ كان فطرُهُ على حراء م؛ کان ممّن 
صامٌ عمًا أحَلَّ الله وأفْطَرَ على ما حَرَمّ الله" ولمْ يُسْتَجَثْ ن له دعا كما قال ال يه 
ل ا ا رتا بارت 1 ومطمكة راك و2 
حرامٌ» وملبسّهُ حرامٌ» وغذي بالحرام» فأنّى يجاب لذلك* /خ5١/‏ . 

٭ وأمًا فرخة عند لقاء ربّه؛ فبما يَجِدّهُ عندَ الله من ثواب الصّيام مدّخراء فيجده 
أحوج ما كانّ إليه: كما قالَ تَعالى: وما تُقَدّموا لأنْْسِكُمْ من خَيْرِ تَجدوةُ عند الله هُوَ 
خَيْرَا وَأعْظْمَّ أجْرَا» [المرَّمّل: .]۲١‏ وقال تعالى: يوم تَجدُ کل تفس ما عَمِلّثْ مِنْ 
خير مُخضرًا) [آل عمران: ۰]. وقالَ تعالى: نين ينمل ال ر حيرا رهھ 


. (ضعيف جدًا). تقدّم تفصيل القول فيه (ص017”)‎ )١( 

(۲( (صحیح). تقدم تفصيل القول فيه (ص47”) . 

(*) كما يفعل المبتلون بالتدخين الذين يفطرون أوّل ما يفطرون على السجائر . 
)€( رواه مسلم (١١_الزكاة»‏ 86 قبول الصدقة» ۲ (٠١٠۹‏ عن أبي هريرة. 
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[الرّلزلة: ۷]. 

وقد تَقَدّمَ قول أبن ء ية أنَّ ثوات الصّائم لا يَأَحْدَهُ الغرماء في المظالم بل يَدَخَر 
الله عندهُ للضّائم حى يجله به الج . 

وفي «المسند» : عن عَقَبَةَ بن عامر» عن التي لاة؛ قال : ا إل 
وو )۲( 
يختم عليه» 

وعن عيسم عليه السّلامُ؛ قالَ: إن هذا اللِيلَ والنّهارَ خزانتان» فأنظروا ما تضعون 


ت 





فالآيّامُ خزائن للنّاس ممتلئة بما خَرَنُوهُ فيها من خيرٍ وشرٌ» وفي يوم القيامة تُْتَحُ 
هذه الخزائن لأهلهاء فالميّقَونَ جدود في خزائنهم م العنّ والكرامةء والمذنبون يجدون 
في خزائنهمٌ الحسرة والتّدامة . 

© الصّائمونٌ على طتتيي: 

* إحداهما: ترك طعامّة وشرابه وشهوتة لله يَرْجِو عنده عوض ذلكَ في 
الجنّة» فهذا [قد] تاجِرٌ رَممَّ الله وعامَلَةٌ» واللهُ تعالى لا يم يضِيعٌ أجرّ مَّن أَحْسّنَ عملاً ولا 
يَخْيبُ [معَهُ] مَن عامَلَةُ» بل يربح عليه أعظم الرّبح 
وقالَ اللَبن كله لرجل : «إِنّكَ لنْ تَدَعَ شيب ناء الله إلا آناكَ الله خيرًا من . 
حرج الإمامُ أحمد. ۰ 
فهذا الصَّائمٌ يُعْطى في الجَّة ما شاءً الله من طعام وشراب ونساء . 


- 
حو 


)١(‏ وتقدم ما فيه (ص709). 

(۲) (صحيح). تقدم تفضيل القول فيه (ص۲٤).‏ 

(۳) (صحيح). رواه: أبن المبارك في «الزهد» 2)١١74(‏ ووكيع في «الزهد» (2)707» وأحمد 
١0لا‏ و¥4 و1(« وهتاد في «الزهد» (؟151)» والحارث (١١١١_زوائد‏ الهيثمي). والنسائي في «الكبرى» 
١577٠(‏ تحفة)» وأبن منده في «الصحابة» (0/ ٠٠١‏ غابة)» وأبو نعيم في «الصحابة» (۲۰۰/۵- غابة)» 
والقضاعي في «الشهاب» »)١1178-11170(‏ والبيهقي في «السئن» (0/ )۳۳١‏ و«الشعب» )٥۷٤۸(‏ و«الزهد» 
(80)» وآبن الأثير في «الغابة» (0/ .)٠٠١‏ والمري في «التهذيب» (۲۳/ ١۷٥)؛‏ من طريق حميد بن هلال» 
[عن أبي قتادة وأبي الدهماء]» عن رجل من الصحابة من أهل البادية. . . رفعه. 

قال الهيثمي ( ٠‏ «رجاله ثقات». قلت: جهالة الصحابيّ لا تضرّء وقد صحححه الألباني . 
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قال الله تَعالى: #كلُوا راد شرَبُوا هَنيئا بما أسْلَْتُمْ في الأيّام الخاليّة © [الجافة 
4. قال مُجاهدٌ وغيرُه: نَرَلَثْ في الصّائمينَ . 

قال يَعْقوبٌ بن يوست الحَتَفِي: بنا أن الله تعالى يقو لأوليائه يوم القيامة: يا 
أوليائي ! طالّما قرت إليكم في الذنيا وقد قََصَتْ شفاهكم عنٍ الأشربة وخارث عينم 
وحََقَثْ بطونُكُم! كونوا الوم في نعيمكم» وتَعاطوًا الكأسّ فيما بيتكُم» وكُلوا وأشْرَبوا 
ل 

وقال الحَسَنْ: تقو ل الحوراءٌ لوليّ الله وهو متّكئ معَها على نهر العسلٍ تُعاطيه 
الكأم : : إن الله ر إليكَ في يوم صائف بعيدِ ما بين الطْرفينِ وأنتَ في ظما هاجرة من 
جهد العطش» فباهى بك الملائكة وقالَ اوا عل ا روسكة كتهرك و 
وطعامّةُ وشرابَهُ من أجلي رغبة فيما عندي» آشهدوا أي قد عَمَرْتُ له» فَعَمَرَ لك يومئذ 
ورَوّجَنِيكَ. 

وفي الصحيحين: عن التي بلا ؛ قال : «إنَّ في الجنّة بابًا يقال له المَيّانُ» يَدْحْلُ 
من الصّائمون» لا يذخل E‏ وفي رواية: «فإذا دَخَلوا أغْلىَ». وفي رواية : 
من دحل من شَرِبَء ومن شرب لم يَظمَأ آبدا». 

وفي حديث عَبِْالرَحْمْنٍ بن سَمُرَة عن الي ڳل في متايه الطويل؛ قال : وراي 
0-6 ت متي يلوك ا عا كلجا ورد را مُنعَ» فجاءَةٌ صيامٌ رمضان» فسَّقاهٌ 
وأرواة"” '. رجه الطبرانئ وغيثة. 





000 البخاري -۳١(‏ الصوم» 4 الريّان للصائمين» 4 © ومسلم 1١7(‏ الصيامء 7١‏ 
فضل الصيام. خم ١‏ )؛ من حديث سهل بن سعد. والرواية الأولى والثانية عندهما رواية واحدة. 
والثالثة ليست ف الصحيحين ؛ وإنما هي عند: النسائي (۲۲- الصيامء 47 باب» 138/4/ 7778)» وأبن 

)۲( (ضعيف جد ا 500 (ص59١)2‏ والحكيم الترمذي ذ فى «النوادر» (إبرأهيم 
¥_ أبن کثیر)» والخرائطي» وأبن حنان في «المجروحين» 1/١‏ والطبراني 00000 مجمع)؛ وأبو 
الشيخ في «الطبقات» (۲/ 2072١7‏ وأبو موسى المديني» وا بن الجوزي في «الواهيات» (56١911و155١١)؛‏ من 
طرق ستة» عن أبن المسيّب» » عن عبدالرحمن بن سمرة. . . رفعه مطوّلاً ومختصرًا. 

فأمّا طريق بحشل وطريق أبن الجوزي الثانية؛ فقال أبن الجوزي : «فيه عليّ بن زيد [قلت: ضعيف] - 
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وروی أَبِنٌ أبى الذنيا بإسناد فيه ضعففٌ عن أنس مرفوعًا: «الصّائمون بف 

أفواههم ريح المسك» ويوضمٌ لهم مائدةٌ تحت العرش» يأكلون منها والنَّاسٌُ في 
زيف 

الحساب» . 


وعن آتس مرفوعًا: «إِنَّ لله مائدة لم تَر مثلها عينٌ ولمْ تَسْمَعْ أذن ولا حطر على 
قلب بشر» ELEY‏ ن . 


وعن /خ۱۳۷/ بعض السّلف؛ قال : بنا آله بوص لصوام ا كلو ل غاا 
والنَّانُ في الحساب» فيقولون: بوك انس تاكن رف ا يتان : إِنّهُم طالما 


صاموا وأْفْطْرْتُم وقاموا ونم 


ِ- ارد ورين لسر ام اقا ظريق الشتكيم رمدي 

الوب صا كو RM‏ 
وكلاهما ضعيف». قلت: هما متهمان متروكان. وأمًا طريق أبي الشيخ؛ ففيها عليّ بن بشر متهم متروك عن 
نوح بن يعقوب بن عبدالله الأشعري لا يعرف . وأمّا طريق أبن الجوزي الأولى ؛ ففيها فرج بن فضالة ضعيف أو 
دون ذلك عن هلال أبي جبلة لا يعرف. فالطريقان الثانية والسادسة واهيتان» وبقيّة الطرق ساقطة» والحديث 
ضعيف ولو أجتمعت طرقه» وقد مال إلى توهينه أبن الجوزي وأبن كثير والهيثمي . 

(۲) (ضعيف جدًا). رواه: أبن أبي الدنيا في «الجوع» (۱۳۹) من طريق جعفر بن الحارث النخعي عن 
شيخ من أهل البصرة» والسهمي في ”تاريخ جرجان» (ص۷۸٤)‏ من طريق مقاتل بن سليمان عن يزيد الرقاشي ؛ 

وهذا ساقط: النخعيّ ضعيف» ومقاتل كذاب» والشيخ البصري في الأولى هو الرقاشي في الثانية 
ضعيف منكر الحديث» فالسند واه» والمتن منكر لائق بأخبار القصاص. 

(۳) (ضعيف جدًا). رواه: الطبرانى في «الأوسط» (۳۹٤۹)ء‏ وآبن بشران في «أماليه» (4/ 47 ؟7)؛ 
من طريق عبدالمجيد بن كثير» ثنا بقيّة» ثني أبي بكر العنسي» ثنا أبو قبيل المصريّ» عن أنس. . 

قال الطبراني: «تفرّد به بقيّة». قلت: تفرّده لا يضر إذا صرّح بالتحديث . وقال الهيئمي (7/ 1805): 
وا اس ار ا قلت: ا ري ابو برك كنا يور 

(6) هذا البلاغ من جنس الواهيات المتقدّمة قبله» فإمًا أنه أصل لهاء أو أنها أصل له» وهذا الثاني 
أرجح » وكثيرًا ما يقصد بالسلف هنا الزهاد وكبار الصوفيّة الذين. تختلط عليهم الرؤى والكشوف بالنصوص 
المرفوعة ولا يبالون في التفريق بينها . 





۳۷۲ وظائف شهر رمضان المعظم 





رَأى بعضهُم ِشْرَ بنَ الحارث في المنام وبينَ يديه مائدةٌ وهو يال قال له : کل 
امن لم اکل !:وآشرت ا رت 

کان بعض الصّالحِينَ قد صامً حى أَنْحَنى وأَنْقَطمَ صوهُ فمات» فَرْئِيَ بعض 
أصحابه الصّالحِينَ في المنام» فسّيْلَ عن حاله"» فضحك وأَنْسَّدَ: 
قد كسى حل الها ا باب ارييق حول الخسداء 
نم حلي وَقيل يا قارئ أرق عفري لَقَذ براك الصّي <“ 

اتا بعض العارفينَ بمناد يُنادي على السّحور في رمضانَ: ياما حَبَأن 
للصّائمينَ! تبه بهذه الكلمة» وأكثرٌ من الصّيام . 

رأى بعض العارفينَ في منامه كأنهُ أذخلَ لجل فسَمعٌ قائلا يقو له : هل ت 
ك صمت لله ينعا قسا !0 ا : نعم ! قالَ ل 

م ترك لله ا لدا بام رر ا وهو ا و 2 الله ع 
وشرابا لا ينغد وأزواجًا لا متآ بدا . 

شهرٌ رمضان فيه يُرَوَّخٌّ الصّائمونَ . 

في الحديث: إن الجنّة لَُرَخْرَفُ وتُجدُ من الحول إلى الحول لدخول عه 
فقول الحورٌ: يا ربٌ! أَجْعَلُ لنا في هذا السّهر من عبادكَ أزواجًا تَقَوُ أعينا بهم وتَفَهُ 
أعيْنُهم بنا“ . 


)1( في خ: «في منامه وهو يسأل عن حاله»» وهذا تحريف صوابه ما أثبته من م ون وط . 

(۲) تقدم هذا (ص٤۹4)ء‏ فراجع إن شئت هناك تعقيبي عليه . 

)۳( في خ: «أنك صمت قط يومًا لله»» والأولى ما ثيه من م ون وط . 

0 (موضوع) . قد جاء هذا ونحوه عن جماعة من الصحابة : 

# فرواه: الطبراني في «الأوسط» (51/45) و«الشاميّين» »)٩۱(‏ والبيهقي في «الشعب» (7555), 
وآبن الجوزي في «الواهيات» (١۸۸)ء‏ والذهبي في «السير» (۱۷/ 057) و«التذكرة» (*//7١١١)؛‏ من طريق 
الوليد ر بن الوليد الدمشقي» عن عد الرحتن بن ثايت بن لوياة: عن عمرو بن ديئارء عن أبن عمر . رفعه. 
قال الطبراني : «لم يرو هذا الحديث عن أبن ثوبان إلا الوليد» . وقال الهيشمي (/ :)٠٤١‏ ا بن الوليد 
القلانسي وثقه أبو حاتم وضعفه جماعة» . قلت : : هو متهم متروك» وأبن ثوبان فصالح في الشواهد. 

ورواه: الطبراني في «الأوسط» 0 من طريق زهير بن عباد الرواسي ثني أحمد بن أبيض = 





وظائف شهر رمضان ا لمعظم A2‏ 

وفي حديث آخر: (إِنَّ الحورَ تنادي في شهر رمضان: هل من خاطب إلى الله 
دا 

۶ ل 0ه 2 7 ل 2 عو : 

مهور الحور طول التهجد. وهو حاصل في شهر رمضان أكثر من غيره. 

كان بعض الصّالحينَ كثير اللَهجُدِ والصّيام» فصَّلَّى ليلةً في المسجد ودعاء هلبه 
e Es‏ بن الامسكن»"بأيديهم اطا غلبا ارف 
فوق 2 رغيف 0 أمثال ل ا ارد 
الدّد انت 21 دعه رة لك شجرا ينبت لك خيرا من خذا. قال : أيت؟ 
قالوا: في دار لا تَخْرَبُ وثمر لا تير وملك لا ينْقَطعٌ وثياب لا تَبْلى ؛ »> فيها رضوى 
وعينا و أعين » زواج رضبَاتٌ مرضيّاتٌ راضیات› لا يخرن ولا ا فعليك 
بالانكماش فيما أنت؛ فإنَّما هى غفوة حنّى تَرْتَحلَ فَتَنْرِلَ الدّارَ. فما مَكَتَّ بعد هذه 


A 


= المديني» والبيهقي في «الشعب» )۳٠۳۲(‏ من طريق محمد بن إبراهيم بن العلاء الشامي عن أحمد بن 

محمد أبن أخحي سواد القاضي ؛ كلاهما عن الأوزاعي» عن عطاء بن رباح» عن أبن عباس . .. رفعه. 
والرؤاسيّ في الطريق الأولى ضعيف أتى بالمدينيّ الذي لم أقف له على ترجمة» والشاميّ ذ في الطريق الثانية 
کذاب أن تى بأبن أخي سواد القاضي الذي لم أقف له على ذكر. فالسند ساقط . 

وله شاهد من حديث أبي مسعود الغفاري (أو أبن مسعود) تقدّم (ص747) أنه موضوع . 

ولأوّله شاهد من حديث أنس عند أبن الجوزي في «الموضوعات» (1817/5) يسند فيه أصرم بن 
حَوشَت كذات إيضع ) وتعقبه السيوطي في «اللالىْ» (۲/ )٩٩‏ بأن الديلمي رواه من طريق ا أنس فلم 
يصنع شيئًا؛ فإنَ في تلك الطريق أبان بن أبي عيّاش هالك إن لم يكن فيها من هو شرّ منه. 

وبالجملة؛ فطرق هذه الرواية ساقطة لا تصلح لصالحة» ومتونها طويلة فيها عجائب ومنكرات يشهد 
القلب أنها مصنوعة» وقد أعلها البيهقي وأبن ن الجوزي والهيثمي. 

)١(‏ (موضوع). رواه: سلمة بن شبيب في «فضائل رمضان» -٤۷۳(‏ لطائف المعارف)» والفاكهي في 
«مكة) »)٠١۷١(‏ وأبو الشيخ في «الثواب»» والبيهقي في «الشعب» (١۹٠۳)ء‏ والأصبهاني في «الترغيب» 
»)۷٤0(‏ وآبن الجوزي في «الواهيات» (٠۸۸)؛‏ من طريقين واهيتين» [عن أبي الحسن جويبر]» عن الضحاك 
بن مزاحم» عن أبن عباس . . . رفعه في سياق طويل . 

قال المنذري: «ليس في إسناده من أجمع على ضعفه»! قلت: لكنه مظلم: الطريقان إلى جويبر 
واهيتان» وجويبر هالك وأسقطه بعضهم فأصبح السند ظاهر الانقطاع» والضحاك عن أبن عبّاس منقطع»› 
والمتن طويل فيه عجائب يشهد القلب أنها مصنوعة . 

فق في خ: «فغلبته عينه . . . كبياض الثلج»» والأولى ما أثبته من م ون وط . 


ع بام وظائف شهر رمضان المعظم 
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الرؤيا إلا جمعتين حى تُوْفَيَ» راه ليلةً وفاته في المنام بعض أصحابه الذينَ 
برؤياة وهو يول : ألا تَعْجَبُ من شجر عرس لي في يوم حَدَننُكَ وقد حَمَلَ؟! فقالَ لهُ: 
مَاحَمَلَ؟! قالَ: لا تَسْألْ» لا يَقَدِرُ أحدٌ على صفته. لم ير مث الكريم إذا حل , به مطيمٌ . 
يا قوم! ألا خاطبٌ في هذا الشهر إلى الرّحمن لن؟! ألا راغب فيما أَعَدَّه الله تعالى 
للطائعينَ في الجنان؟ ! ألا طالبٌ لما أخبرَ به من النّعيِم المقيم مع أنه ليسَ الخبر 
كالعيان؟ 
جين برذ كليدك الجحيان قود ا انس 
E EE‏ اك عجدل: الجن ا ا 
صزمَابصَوم اول اال و اا 
تماالعنسش جج وراب ا قي ور اا 
AE #‏ الطبقةٌ الَّانِيةٌ من الصّائمينَ : من يَصومٌ في الذّنيا عمًا سوى الله 
حفط الاس وما حوی» و البطنّ وما وَعى» ويذكرٌ الموت والبلى» ویرید 
الآخرة فيَئْرُكُ زينة الذّنيا. فهذا عيذ فطره يوم لقاء ره وفرحه برؤيته . 
أل الخُصوص مِنّ الصُرام صَوْمْهُمُ ‏ صَوْنُ اللسان عَنٍ الان وَالكَذِبٍ 
والعارفون وَأَهْلُ ا صَوْن القلوب عَن الأغيار وَالحُجُبِ 
العارفونٌ لا 5 رؤية مولاهُم قصرّء ولا يُرَرَيهم دونَ مشاهدته نهث 
وال د تايلك 


من صامٌ عن شهواته في الدّنيا؛ أذركها غدًا في الجنّة. ومّن صام عمّا سوى الله ؛ 
فنيذه يوم ن 
لمَنْ كان يَرْجو لقاءَ الله فَإِنَّ أجل الله لأت [العنكبوت: 5]. 
وَقَدْ صّمْتُ عَنْ لَدّات دَمْرِيَ كُلّها وَيَوْمَ لقاكم ذلك فر صيامي 
ئي شر في المنام» فسُئِلَ عن حاله» فقالَ: عَلِمَ قل رغبتي في الطعام فأباحني 


وظائف شهر رمضان المعظم Vo‏ 
التّظرَ إليه"“. 

وقيل لبعضهم: أينَ تبك في الآخرة؟ قالَ: في زمرة الَّاظرينَ إلى الله. قبل 
لهُ: كيف عَلِمْتَ ذلكَ؟ قال : بغضي طرفي له عن كل محرّم» وبأجتنابي فيه کل منكر 
ومأثم» وقد سَالتُ أن يَجْعَلَ جني النّظرَ إلبه 
يا حَبيبَ القلوب مَنْ لي سواكا سد 
َس لي في الجنان مَولايٍ زب َير آي أريدهالإراكا" 

يا معشرٌ الصّائمِينَ! صوموا اليوم عن شهوات الهوى» لتذركوا عيدَ الفطر يوم 
ا ل ي 
اللقاء قد اقرب َ ١‏ 
EET‏ ذال عسوي اسم ل فيه موا 

© قوله: ولوف فم الصّائمٍ أطيبٌ عند الله من ريح المسك» : خلوفٌ الفم : 
رائحة ما يَتَصاعَدُ منهُ من اا لخلوٌ المعدة من العام بالصّيام . . وهي رائحة 
مستكرهة في مشامٌ الاس في الأنياء لكتها ية عند الله حيثُ كانت ناشئة عن طاعته 
وآبتغاءً مرضاته» كما أنَّ دم الشَّهِيدِ يَجِيءٌ يوم القيامة يَنْعَبُ دمًا؛ لوه لون الدّم؛ وريخة 
ريح المسك. 





)١(‏ تقدّم (ص۳۷۲) أن هناك من رآه يأكل ويقال له: كل يا من كنت لا تأكل! فأيّهما نصدّق؟! أفكلما 
رأى مصطلم مهلوس شيخه في صورة تمسّكنا بها وتناقلناها؟ ! 

(0) في خ: «في الجنان أحسن رأي؛» وفي م: ”في الجنان رأي ولكن»» وفي ن: «في الجنان غرام»» 
وفي حاشية ن: «لعله وطر». وأثبت ما في ط لأنه أولاها بالصواب. 

هذا؛ ولا يخلو هذا المذهب من نظر شرعًا وعقلاً: فأمًا شرعًا؛ فلأنّه محدث مخالف لمعاني الكتاب 
والسئّة ومذاهب الصحاية وتابعيهم بإحسان. وأمّا عقلاً ؛ فلآن العبد الحقيقيّ لا يشترط على مولاه ولا يرد 
هداياه» والمحبٌ الحقيقيّ يفرح أشد الفرح بكل ما وصله من محبوبه ولو كان كلمة في هاتف أو زهرة أو 

لقمة؛ فكيف إذا كان جنّة عرضها السماوات والأرض؟! والمذنب المعترف جل مطلوبه المسامحة والمغفرة؛ 
فأين هو من المشارطة؟ ! أوليس من الجحود أن يقول عبد حقير منغمس في الظلم والاثام لمولاه الكريم الرحيم 
الحليم : لا حاجة لي بعطاياك هذه كلّها؟! كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبًا! نعم؛ لا ريب أن 
رؤية المولى سبحانه هي أعلى درجات نعيم الجنة» > نسأل الله ألا يحرمنا إِيَاها . 


۳۷٦‏ وظائف شهر رمضان المعظم 

وبهذا أستَدكَ من كرة الگواك للضّاتم أو لم يَْتَحِيهُ من العلماء . وأو مَن عَلِمْناة 
سْتَدَلَ بذلكَ عطاءً بن أبي باح ٠‏ وروي عن أبي هْرَيْرَ رة أنّهُ َسْتَدَلَ به» لكنْ من وجه لا 
كته :وني العسالة اجتلاك رر بين ا وا ا كرجه في ادر نهار 
الصّوم ؛ ؛ لاله وقتٌ خلوٌ المعدة وتصاعد الأبخرة. وهل يَدْحْلُ وقثُ الكراهة بصلاة 
العصر أو بزوال الشّمس أو بفعلٍ صلاة الظّهِرِ في أوَل وقتهاء على أقوال ثلاثة» والثَّالتُ 
هو المنصوص عن أَحْمّدَ”'". 

© وفي طيبٍ ريح خلوفٍ فم الصّائمٍ عند الله عر وجل معنيان : 

* أحدُمُما: أنَّ الصَّيامَ لما كانَ سرًا بينَ العبد وربّه في الدُنيا أظهَرَهُ الله في 
الآخرة علانية للخلق؛ ليشتهر بذلكَ أهل الصّيام و بصيامهم بين الاس جزاءً 
لإخفائهم صيامَهُم في الدنيا. 





وروی أبو الشيخ الأصبَهانئ بإسناد فيه ضعفٌ عن أنس مرفوعا : «يَخْرْح 
الصّائموفَ من قبورهم يرقو بريح أفواههم» أفوامهُم أطيبُ من ريح المسك». 

ال کول 5 فتقولون :نكا ها وجذنا ويم تيد دنا 
الجنّة أطيبَ من هذه الرّبح . فيال : هذه ريح أفواه الصّائمينَ . 


وقد تَُوحُ رائحةٌ الضّيام /خ۳۹٠/‏ في الذنيا ْم قبل الأخرةء وهو نوعان: 


200 الاستدلال لكراهة السواك للصائم في وقت ما بقوله ڳل : الخلوف فم الصائم أطيب عند الله من 
ريح المسك» فيه نظر من وجوه: أوّلها: : أنه لو كان آستدلالاً صحيحًا لسبق إليه النبي ية وأصحابه الكرام أسبق 
الخلق إلى كل خيرء ولكنّهم لم يفعلواء بل ثبت عن عمر وأبن عمر وغيرهما خلافه . والثاني : أن السواك لا 
يزيل خلوف فم الصائم مهما تكرّرء وإنما يزيل روائح القلح وجفاف اللعاب وتفسّخ فضلات الطعام بين 
الأضراس» وتبقى خلوف ذ فم الصائم ورائحة صيامه تنبعث من فمه وجوفه كما هو مشهود . والثالث: أن الله 
تعالى يحبٌ أيضًا أن يُقبل الناس على الصلاة في رمضان ويتراصّوا فيها ويتالفوا ولا يؤذي بعضهم بعضًا 
بالروائح المدرةة' وهداة لا تخل ر الراك الذي يزيل الأذيّة ويبقي الخلوف التي يحبّها الله. وعليه؛ 
فأستحباب السواك في كل حال والحض عليه عند كل وضوء باق على عمومه للصائم وغيره في رمضان وغيره 
قبل الزوال وبعده» وإلى هذا مال جماعة كثر من أهل العلم» يحضرني الان منهم عمر وأبنه وأبن : عبّاس وأبو 
هريرة وعروة بن ن الزبير والشعبي والنخعي والإمام أحمد والبخاري وأبن تيميّة وأبن القيّم . والله أعلى وأعلم . 

(۲( (ضعيف). رواه أبو الشيخ في «الثواب» ولم أقف عليه فحسبي فيه شهادة أبن رجب بضعفه . 





وظائف شهر رمضان المعظم VV‏ 
أحدهُما: ما يُدْرَكُ بالحواسسٌ الظاهرة. 
کان عَبْدالله ه بن غالب بن العباد المجتهدينَ في الصّلاةٍ والصّومٍء فلا ذُفِنَ؛ كان 
يَفُوحٌ من تراب قبره رائحة ا > فسئل عن تلك الرّائحة التي توجَد 
من قبره» فقالَ : تلك رائحةٌ الّلاوة وال٠٠‏ 


والنّوع النّاني: ما تَسْتَنْشْقَهُ الأرواح والقلوبُ؛ فيُوجِبُ ذلك للصَّائمِينَ 
المخلصينّ المودّة والمحبّة في قلوب المؤمنينَ 

وفي حديث الحارث الأشْعَرِيٌ عن الي كله : «إِنَّ [َيَحْى بن رَكْرِيًا عليه 
ا 1 مركم بالضّيام ؛ فإ مل ذلك كمي رجلي في عصابة» مه 

ا فيا هيك ٠‏ فكلُّهُم يجب ريش وان ريح الصّائم عند الله أطيبُ من ريح 
المسك. NEE‏ 


)١(‏ راجع ما تقدّم في هذا وأمثاله (ص95). 
(۲) زيادة لا بذ منها مستفادة من «سئن الترمذي» (78577) وحاشية ن. 
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)۳( اي قطعة من حديث الكلمات التي أمر يحيى كَل أن يبلغها بني إسرائيل . 

رواه معمر فى في «الجامع» )04 (Y۰ Y۰‏ عن يحيى بن أبي كثير بلاغًا . ووصله: الطيالسي 11٦1(‏ 
و۲( وآبن سعد (6/٤۹٤)ء‏ وأحمد (5/ ۰ و305)» والبخاري في «التاريخ» (۲/ 22580 والترمذي 
-٤٥(‏ الأمثالء ۳ مثل الصلاة والصیام» ۲۸٦۳/۱٤۸ /٩‏ و٤٠۲۸)ء‏ وأبن أبي عاصم في «الستة» (١۳٠٠)ء‏ 
والبرّار .)14٠(‏ وأبن نصر في «الصلاة» (177-175)» والنسائي في «الکبری» -۳۲۷٤(‏ تحفة)» وأبو يعلى 
)10۷1(« وأبن خزيمة ٤۸۳(‏ و۹۳۰ و٥1۸4(‏ وار بن قانع في «المعجم» )41۷/1( وأبن ن حبّان [فرضة 5 
والطبراني 5 مام ا امل وأبن منده في فى «الإيمان» 1 والحاكم ١١/7/1١‏ و48١١‏ و75١7‏ 
و١47)»‏ والبيهقي 2)١51/48(‏ وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» »)۲۷۹/۲١(‏ وأبن عساكر في «التاريخ» 
2)١87-184/55(‏ وأبن الأثير في «الغابة» /١(‏ 22787 والمزي في «التهذيب» /٥(‏ ۲۱۷)؛ من طرق» عن 

4 

يحبى بن أبي كثير تارة وعن معاوية بن سلام تارة أخرى» كلاهما عن زيد بن سلام» ا 
الحارث الأشعري . . . رفعه. وهذا سند صحيح. وقد أغمض الشيخان عن عنعنة أبن أبي كثير فخرّجاها في 
مواضع» على أنه صرّح بالتحديث عند أبي يعلى وأبن حبّان وتوبع كما ترى. 

وله شاهد من حديث علي عند: عبدالرزاق (20141» والبزّار (۳۳۷- كشف) . 

واخر من حديث أبن مسعود عند البيهقي في «الشعب» (ملهة). 

والحديث؛ قال الترمذي في الموضعين: «حسن صحيح غريب». قال: «قال محمّد بن إسماعيل 
[يعني : البخاري]: الحارث الأشعريّ له صحبة وله غير هذا الحديث». وصحّحه أبن خزيمة وأبن حبّان 
والحاكم والذهبي والمنذري والألباني. 


TVA‏ وظائف شهر رمضان المعظم 
لما كان معاملة المخلصينَ بصيامهم لمولاهُم سرًا بِينهُ وبيتهُم ؛ أظهَرٌَ الله سرهم 
لعباده فصارَ علانية» فصار هذا الكَجلّي والإظهار جزاءً لذلكَ الصّون والإسرار. 
في الحديث : «ما أَسَرَ أحدٌ سريرة إلا أَلْبَسَهُ الله رداءها علانية»“. 
قال يوسُفُ بنْ أسباط : أؤْحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء : قُلْ لقومك يُخْفُونَ 
لي أعمالّهم وعليَ أظهارها لهم . 
تَدَثُلُ أزباب الهّوى في المُوى عِدُ و قَقْيُمُمُ تخو الحبيب هُوَ الكَثْرُ 
وَسَْرْهُمٌ فيو السَرائِرَ شَهْرَةٌ وَعَيْرُ لاف الس فيه هُوَ العَجِرْ 
I EG‏ 





)١(‏ (ضعيف جدًا). وقد جاء عن النبىّ ية من وجوه: 

# فرواه: الطبراني في «الكبير؛ (17/07/17/1/5) و«الأوسط» (۲٠۷۹)ء‏ والذكواني في «أثنا عشر 
مجلسًا» (۲۳۷- الضعيفة)؛ من طريق الفضل بن موسى» عن [محمّد] بن عبيدالله العرزمي» عن سلمة بن 
كهيل. عن جندب بن سفيان. . . رفعه. قال الهيثمي ( 2/٠‏ «فیه حامد بن آدم وهو كذاب؛ E‏ 
تابعه أبن أبي رزمة عن الفضل عند الذكواني» لكن في الطريق إليه الجعابي وهو ضعيف . ثم هاهنا علّة أخرى» 
وهي العرزميّ هذا؛ فاته متروك› وهو افة هذا السند. 

# ورواه البيهقي في «الشعب» )1۹٤۳(‏ من طريق يوسف بن عطيّة» عن ثابت» عن أنس. . . رفعه. 
ره ةااشافط برت روك ونه خالت رواية اقات عد البيهقن: ( 2 18 عن ثايت : كان قال : ,دک 

# ورواه: أبن جرير »)۱٤٤١١(‏ وأبن أبي حاتم في «التفسير» (۲٤۸۳)؛‏ من طريق سليمان بن آرقم» 
عن الحسن» رأيت عثمان على المنبر. . . فذكره مرفوعًا. وهذا ساقط : الحسن لعله رأى عثمان لكن لا يثبت 
له منه سماع . وسليمان متروك متهم» وقد خالف من رواه عن الحسن مرسلاً عند أبي الشيخ (الأعراف٦۲-‏ 
الدر) والغالب أنه خير منه» أو خالف من رواه عن عثمان موقوقا كما سيأتي بعده. 

# ورواه: أبن عدي (۷۸۹/۲)» وأبو نعيم في «الحلية» »)75١5/٠١(‏ والقضاعي 01١(‏ و١01)غ‏ 
والبيهقي في «الشعب» »)1۹٤۲(‏ والخطيب في «التاريخ» (۲/ ٠٦٤)؛‏ من طريق حفص بن سليمان» عن 
ا ا ا a‏ ن السلمي» > عن عثمان. .. رفعه. وهذا ساقط : 
فقن وله مرول ؛ وقد خالف رواية الثقات عند البيهقي )1۹٤١(‏ عن عثمان موقوقا . قال البيهقي : «هذا هو 
الصحيح موقوفا عن عثمان وقد رفعه بعض الضعفاء» . 

* ورواه أبو نعيم في «الحلية» )۳٦/٥(‏ من طريق روح بن مسافر» عن زبيد» عن مرّة» عن أبن 
مسعود. . . رفعه. قال أبو نعيم: «لم نكتبه إلا من هذا الوجه» . قلت: روح متهم متروك» والسند ساقط . 

تنه ی ا ا > لا يخلو وجه منها من متهم أو متروك» وأكثرها - جمع إلى ذلك 
المخالفة والنكارة» فأجتماعها لا يغني عنها شيئاء والحديث ساقطء وقد أعله أبن عدي es‏ 
وأبن كثير والهيشمي وقال الألباني: ااضعيف جد . 





وظائف شهر رمضان المعظم ۳۷۹ 
عمله آثارٌ مكروعة لللفوس قي اليا نيا؛ فإِنَّ تلك الآثارَ غيرُ مكروهة عند الله» بل هى 
E,‏ له aT‏ عنده؛ لكونها شات عن طاعته 4 وأتباع مرضاته . فإخباره بذلكَ 
للعاملينَ في الذّنيا فيه تطييبٌ لقلوبهم ؛ ؛ لئلا يكره هَ منهم ما وج في الذّنيا . 

قال بعض السّلف: رد اللا موسي عن الشلام الاين ليل0 أن E‏ 
رأسهاء فصام ثلاثينَ يومّاء ثم وَجَدَ من فيه خُلوفَاء فكَرِه أن يُناجِيَّ به على تلكَ 
الحالء فأحد سواكا فآسْتاكَ به» فلمًا أتى لموعد الله ياه قال لهُ: لهُ: يا موسى! أما عَلِمْتَ 
أن لوف فم الصّائم أطيبٌ عندّنا من ريح المسكء زجع فضّم عشرة ا 

ولهذا المعنى كان دم الشّهِيدِ يح يوم القيامة كريح المسك» وغبارٌ المجاهدينَ 
ق 


كل شيءٍ ناقص في عرف الاس في الدُنيا إذا أَنْشَسَتَ بَ إلى طاعته ورضاه فهو 
الكامل في الحقيقة . 
لوف أفواه الصّائمينَ له أطيبٌ من ريح المسك. عرْيُ المحرمينَ لزيارة بيته 


أجملٌ من لباس الحلل» وح المذنبينَ على أنفسهم من خشيته أفضل من التّسبيح» أتكساد 

البح لف هر رالتاي من مط هو الع هك المحبَين في محيبّته 

RT 

الشبعٌ» عطشهم في طلب مرضاته هو الرَيّ» نَصَبُ المجتهدينَ في خدمته هو الرًاحة. 

ل التعى في الحت وة رخضوع هة لحبييه شرف 
هَبّت اليوم على القلوب نفحةٌ من نفحات / خ١4١/‏ نسيم القرب. 


)١(‏ كذا ذكره كثير من المفسّرين» والظاهر أنه من الإسرائيليّات» وقد جاء مرفوعًا عند الديلمي في 
«الفردوس»: ولا يصح . 

(۲) (ضعيف). رواه: أبن أبي شيبة »)١91259(‏ وأبو داوود في «المراسيل» (0705» والنسائي في 
«الكبرى» -"750١(‏ تحفة) وفي «الكنى» /١(‏ ١٥٠٥۔_‏ إصابة)» والبغوي في «الصحابة» _٥٠١ /١(‏ افا 
والطبراني (E1 ۸/٦۹ /٥(‏ وأبن منده ذ فى «الصحابة» /١(‏ ه إصابة)؛ من طريق قويّة» عن وبرة الحارثي 
أبي كرز» عن الربيع بن زيد (أو: ار وبا أو: ربيعة بن زيد). . . رفعه. 

قال الهيئمي (40/0): «رجاله ثقات». قلت: فيه علتان: أولاهما: أن وبر هذا مسهول: الحال: 
والثانية : أنه لا تثبت للربيع صحبة» ولذلك عد أبو داوود والمنذري وغيرهما هذا الحديث في المراسيل . 


عبرم وظائف شهر رمضان المعظم 

سَعى سمسارٌ المواعظ للمهجورينَ في الصّلح . 

وَصَلّتِ البشارةٌ للمنقطعينَ بالوصل وللمذنبينَ بالعفو وللمستوجبين ار بالعتي. 

لا سُلْسِلَ السيطان في شهرٍ رمضانَ وحَمَدَث نيران الشَّهوات بالصّيام ؛ أنْعَرَلَ 
سلطانٌ الهوى» وصارَت الدّولةٌ لحاكم العقلٍ بالعدل» فلم بن للعاصي عذرٌ. 

ا جن اا من ارتي یا ذا شر التتوى الان آ۲ا ا 
صحائف أعمال الصَالحينَ ازتفعي! يا قلوبَ الصّائمِينَ أخشّعي! يا أقدامًٌ المجتهدين 
َسْجُدي لربّك وآزكّعي! يا عيونَ المتهجّدينَ لا تَهُجَعي! يا ذنوبَ التائبينَ لا تَرجعي! يا 
ارغ الهوى أبعي ماك ويا سماء انوس أفلعي! با ُروقَ الأشواق للعشّاقٍ لمعي ! ب 


و س و 


خواطر العارفينَ أَرْتعي! يا همم المحبّينَ بغير الله لا تة تفتعي! يا تيد أطرّبثْء يا شيل 
أحْضَرْ يا رابعة أَسْمَعي! قد مُدَّتْ في هذه الأَيّام موائدُ الإنعام للصُوّام فما منكم إلا مَن 
دقن يا قومّنا أجيبوا داعي الله» ويا همم المؤمنينَ ا ا لمن أجابت 
فأصاب» وويلٌ لمن طْرِدَ عن الباب وما دُعي ! 

ساك ياباتةالالمجرّعي ‏ مى رفع الحَي من لغلعي 
رحلا ووافقسسا الصَادَقَونٌ ولك E E E‏ 





61 أي وه ا ع. 2 82 ي ماه ره 1 
ليت شعري إن جنتهم يقب ني ام تراهم عن بابهم يصرفوني 
٠ of‏ ر و م 28 0 of‏ ر 

م اي إذا وفمت E‏ يَاذنوا بالدحول ام E‏ 


المجلس الثاني: في فضل الجود في رمضان وتلاوة القران 
في الصّحيحين'"' : عن أبن عَبّاس ؛ قالَ: كان لني يك أجوّد النّاس » وكان أجود 
ST‏ ا القرآنٌ» IT‏ قر اليا 


)000( كذا بالجزم في «يأذنوا» و«يطردوني»» وهي لغة ضعيفة. 
(۲) البخاري ١(‏ بدء الوحي» 5 باب »)1/۳۰/١‏ ومسلم -٤۳(‏ الفضائل» ٠۲‏ كان ياء أجود 
بالخيرء /٤‏ 1708/187). 


وظائف شهر رمضان المعظم ۴۸۱ 


فيدارِسَة القرآن» فلرسول الله يك حينَ يَلْقاهُ جبْريلُ أجودٌ بالخير م ا 





ت 
ل جر 
ت و 


وخرّجَةُ الإمامٌ أحْمَدُ بزيادة في آخره» وهي : «لا يُسْألُ عن شيء إلا أعطاهُ»“. 

© الجودٌ هو سعةٌ العطاءِ وكثرثةٌ» واللة تعالى يوصَّفُ بالجود. 

وفي الترمذي من حديث: سَعْدِ بن ابي وَقَاصٍء عن التي ل : (إِنَّ الله جوادٌ 
يحب الجودء كريمٌ يحب يبحب الكرم . ١‏ ْ 


۲۳۱/۱( (صحيح بشواهده). رواه: أبن سعد (۲/ ٩۱۹)ء وآین أبي شيبة (۳۱۸۰۲). وأحمد‎ )١( 
وعبد بن حميد (۷٤٦)ء وأبن أبي الدنيا في «المكارم» (١۳۹)ء والبيهقي في «الشعب» (۷٤۲۲)؛ من‎ »)۳۲٣و‎ 
طريق أبن إسحاق» عن الزهريّ» عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» عن أبن عبّاس. . . رفعه.‎ 

فقد تفرّد أبن إسحاق على تدليسه وعنعنته بهذ الزيادة دون سائر أصحاب الزهريّ» فهي ضعيفة . لكن 
قال العسقلاني في «الفتح» :)۳١/١(‏ «ثبتت هذه الزيادة في «الصحيح» [البخاري ٠٠۳٤‏ ومسلم ]۲۳١١‏ من 
حديث جابر» . قلت : ون حديت بهل عند ری 510 .)٠١‏ فهي صحيحة بهذين الشاهدين. 

(۲) (ضعيف جدًا بهذا التمام). قطعة من حديث رواه: الفسوي (855 راوي وسامع)ء والترمذي 
-٤٤(‏ الدب 4١‏ النظافة» ١/١١١/۲۷۹۹4)ء‏ وأبن أبي الدنيا في «المكارم» (8)» والبرّار ,)١١15(‏ 
والدورقي في «مسند سعد» (۳۱)» وأبو يعلى (۷۹۰ وا۷۹)ء وأبن حبّان في «المجروحین» (۲۷۹/۱)» 
«الكبير» (۱۳۱/۳/ ٤۲۸۹)ء‏ وأبن عدي (۳/ ۸۷۸)» والخطيب في «الراوي والسامع» (٥٥۸)ء‏ 

بن الجوزي في «الواهيات» (1187)؟ من طريق خخالد ب بن إياس (أو: إلياس)» (قال مرّة ا أي 
Rs‏ . ومرة: عن مهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه رفعه. ومرّة: عن 
عامر بن سعد عن أبيه رفعه. ومرة: عن محمد بن عبدالله بن عمرو عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها رفعه). 
قال الترمذي : «غريب» وخالد بن إلياس يضعف». قلت: خالد متروك» والسند ساقط . 

ورواه الدولابي في «الكنى» )١١١7(‏ من طريق أبي الطيّب هارون بن محمّدء ثنا بكير بن مسمار» عن 
عامر بن سعدء عن أبيه. . . رفعه. وهذا ساقط» هارون متروك منّهم . 

وللقطعة الأولى شاهد عند: هتاد في «الزهد» (©» والشاشي في «المسند» »)5١(‏ والخرائطي في 
«المكارم» (۳۲۷)ء والبيهقي في «الشعب» (١٤۸٠۱)؛‏ من طريق حجاج بن أرطاة» عن سليمان بن ف 
عن طلحة بن عبيدالله بن كريز» عن النبي يكِ. . . به. وهذا واه: : حجاج لين كثير التدليس وقد عنعن» وأبن 
كريز عن النبيّ ية مرسل. ورواه نوح الحامع عن حجَاج و وخالف في إسناده كما في «الحلية» 
(794/0). ونوح كذاب لا يفرح بوصله ولا يعتبر بمخالفته. 

وروى القطعة الثانية أبو حازم سلمة بن دينار وأختلف عليه فيها على وجهين: روى الأوّل: أبن أبي 
الدنيا في «المكارم» .)١(‏ والخرائطي في ي «المکارم» (۳)ء وأبن قانع (۱/ ۲۹۹/١١۳)ء‏ وأبن حبّان في «روضة 
العقلاء» (ص١١)ء‏ والطبراني في «الكبير» اح وأبو الشيخ في «حديثه) 
-١1/8(‏ صحيحة)» والحاكم (48/5) وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ 2700 ۸/ .)٠۳۳‏ والبيهقي في «السئن» 
)191/١(‏ و«الشعب» »)۸٠١١(‏ والسلفي في «معجم السفر' -٠۳۷۸(‏ صحيحة)؛ من طريقين قويّتين» عن = 





۸۲ وظائف شهر رمضان المعظم 





1 4 ع مع 5 ع سات im‏ 5 
وفيه أيضا من حديث: أبي ذرٌ عن النبي كيه عن ربه ؛ قال : «يا عبادي! لو أن 


رکم وآخركم وحیکم وميّتكم ورطبكم ويابسَكمْ جوا في صعيدٍ واحدٍ سال كل 


کک مني فأَعْطَيْتُ كلّ سائ منكم ؛ ما قصَ ذْلكَ من ملكي إلا كما 


أ أحدَكم الخروح بي اشاراية اك با صاذ واف ماي ار 


0 لون كلام وعذابي كلام لما أمري لشيءِ إذا ار ذٿ ا ن أقول له له كَنْ 
فیکو ٩ٌ‏ 


وي الأد الور عن تمت بن عافن د الله يفاك يقرك كل ا آنا اراد 


أبي حازم» عن سهل بن سعد. . . رفعه. وروى الثاني : معمر في «الجامع» (١٠٠٠٠)ء‏ وأبن أبي 
شيبة» والبخاري في «التاريخ» eb‏ وار بن أب الدنيا في «المكارم» (۷)» والحاكم »)٤۸/۱(‏ والبيهقي 
141/1( والبغوي في «السنة» (۳٠٠)؛‏ من طرق ثلاث قويّة» عن أبي حازم» عن طلحة بن عبيد بن 
کریرة .موسلا : و الطرق عن أبي حازم قويّة» والوجه الثاني أقوى لكثرة رواته وفيهم الثوري جبل 
الحفظ . وبهذا الثاني أعل الذهبي الوجه الأوّل. وأمًا الحاكم فقال: «هذا لا يوهن حديث سهل بن سعد على ما 
قدّمته من قبول الزيادات من الثقات». وقول الحاكم أوجه وأقعد. ولا يبعد أن يكون الحديث عند أبي حازم 
على الوجهين» ولذلك قال العراقي «صحيح الإسناد» ولم يتوقف عند العلة المذكورة» وقال الهيشمي 
:)159١/8(‏ «رجال «الكبير» ثقات». 

وعليه؛ فالسياق بطوله ضعيف جدًا دون حدّ الاعتبار» والقطعة الأولى منه جاءت من أوجه ضعيفة» 
والثانية جاءت من أوجه صحيحة . وقد ضعًف السياق بطوله الترمذي وأبن حبّان وآبن الجوزي والألباني . 

)١(‏ (ضعيف بهذا التمام). رواه: أبن فضيل في «الدعاء» »)١70(‏ وأبن أبي شيبة »)۲۹٥٤۸(‏ وأحمد 
١54 /(‏ و۱۷۷)» وهتاد (419)» وأبن ماجه (/ا الزهد, 7٠‏ ذكر التوبة» ۲/ »)57017/1١577‏ والترمذي 
(۳۸- القيامة» 44 باب» 5077/8/ ١۹٤۲)ء‏ والبزّار (9/ ٠٠٠١١/٤۳۹‏ و4)5007 وآبن أبي حاتم في «العلل» 
(/335». والطبرانى فى «الشاميّين» (۲۸۱۱) و«الدعاء» .)٠١(‏ والبيهقى فى «الصفات» ١١5(‏ و5755 
و7”75) و«الشعب» 000 والخطيب في «التاريخ» )۳/۷( وتمّام ل «الفوائد» (599١)؛‏ من طرق 
عبن عن شير عن عبد الرجنن يعم دعن ابي در . . رفعه بهذا السياق. 

قال الترمذي: «حسنء» وروی بعضهم هذا الحديث عن شهر بن حوشب عن معديكرب عن أبي ذرٌ 
نحوه». قلت وشاع ؛ لکن لا يبعد أن يكون من أضطرابات شهر فإنّه ضعيف لا ينبغي أن يحسّن ما أنفرد 
به» وقد آنفرد بهذا السياق مخالفا رواية الثقات لهذا الحديث عن أبي ذرٌ كما أوردها مسلم في فى (صحيحه) 
(۷۷١٠)ء‏ ولذلك ضعَفه الألباني وقال: «وأكثره في مسلم. 

نعم؛ رواه البزار (4/ 507/ )۳۹۹١‏ من طريق المحاربي» عن موسى بن المسيّب» عن سالم بن أبي 
الجعد» عن المعرور بن سويد عن أبي ذر. . . رفعه بهذا السياق. لكنّها رواية منكرة» ففي المحاربيَ ضعف 
وتدليس وقد عنعن وخالف سبعة من الثقات رووا الحديث عن موسى عن شهر على الوجه الأوّل. 





وظائف شهر رمضان المعظم TAY‏ 
ومتّي الجوذء أنا الكريمٌ ومني الكرة. 

فالله E‏ أجود الأجودينَ» وجودهة يتَضاعَفٌ فى أوقات خاصة كشهر 
رمان 

وفيه زل قول [تعالى] : #وإذا سَأَلَكَ عبادي عي فَإِن قريب 
إذا دعان [البقرة: .]۱۸١‏ 
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وفي الحديث الذي حرج الترْمذئ وغيرة: أنه نادي فيه مناد : «يا باغيّ الخير ! 
هَلُّمّ» ويا باغي الشّرً! أقصر. ولله عتقاءٌ / خ١5١/‏ من النّار» وذلكَ كلّ ليلة. 

© ولمّا كان الله عَرّ وجل قد جَبَلَ نيّهُ عليه السَّلامُ على أكمل الأخلاق وأشرفها 
كما في حديث: أبي هُرَيْرَة» عن الي كللهِ؛ قالَ: (إِنَّما بعت 0 صالحَ 
الأخلاق". وذَكَرَهُ مالك في «الموطا بلاغا. فكانَ رسو الله ية أجود النّاس 


0 


2 


م - 
02 


5 5 3 ¢ 5 ع 2 و ع 
خرّج أَبِنْ عد عَدِيٌ بإسناد فيه ضعفٌ من حديث أنّس مرفوعًا: «ألا أخبركم بالأجود 
)١(‏ إن لم يكن هذا من الإسرائيليّات؛ فأحسن أحواله أن يكون له حكم الإعضال! وأيّ آفة؟! 

(*) (حسن صحيح). رواه مالك في «الموطأ» )4١4/(‏ بلاغا. ووصله: أبن سعد (۱۹۲/۱)» 
وأحمد )۲/ «(TAI‏ والبخاري في «الآدب» (VT)‏ و«التاريخ» «(IAA /Y)‏ وآبن أبي الدنيا في «المكارم) 
)2 والبرّار ٠(‏ 3 كشف)ء والخرائطي في «المكارم» ١(‏ و( والبغوي في «حديث الزبيري» ١5(‏ 1°( 
والحاكم )/ «(TT‏ والقضاعى فى «الشهاب» »6»١166(‏ والبيهقي في «السنن» (۱۰/ ۱۹۱ و۱۹۲) و«الشعب» 
(لالاولا «(VAVAg‏ وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» /١5(‏ ۳۳۳)؛ من طريق أبن عجلان» عن الفاغ بن خكيم > عن 
أبي صالح» عن أبي هريرة. . . رفعه. قال الحاكم : «على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي» وتعقبهما الألباني 
بقوله : : «أبن عجلان إنما أخرج له مسلم مقروئًا» . قلت : هو صدوق حسن الحديث» فالسند كلك . 

e e‏ وار بن أبي شيبة (01117785؛ بسند صحيح > عن زيد بن 

u u 

ورابع من حديث معاذ عند: الحارث بن أبي أسامة» وأبن أبي الدنيا في «المكارم» »)١5(‏ والبزار 
(7- کشف)» والطبراني (۲۰/ 55/ ۱۲۰)» وأبن عبدالبر (5/ 5 77)؛ بسند ضعيف 

والحديث صحيح بلا ريب بهذه الشواهدء وقد قوّاه الحاكم وأبن عبدالبرٌ والذهبي والهيثمي والألباني. 





۸٤‏ وظائف شهر رمضان المعظم 





الأجود؟ الله الأجودٌ الأجود. وآنا أجوة بتي ادم وا جردم ين بغدي: وجل عل علمًا 
فصر علمَةُ» يُبْعَتُ يوم القيامة أَمَةَ وحدة. ورجلٌ جاد بنفسه في سبيلٍ الله" . فدَلَّ هذا 
على أَنَّهُ عليه السَّلامُ أجودٌ بني آدَمَ على الإطلاق» كما أنه أفضلّهُم وأعلمُهُم وأشجعْهُم 
وأكملَهّم في جميع الأوصاف الحميدة. 

وكات جود بجميع أنواع الجود من: بذلٍ العلم والمالء وبذل تفه لله في إظهار 
دينه وهداية عباده وإيصال للع إليهم بكلّ طريق من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم 
وقضاءِ حوائجهم وتحكُل أثقالهم . 

ولح يرل ية على هذه الخصال الحميدة من تَمَّأه ولهذا قالّتْ له خديجة في أوَل 
مبعثه : والله؛ لا يُخْرِيكَ الله أبداء إِنَكَ لتصل الرّحمَ وتقري الصيف وتخمل الكل 
وتَكسبٌ المعدوم ونّعينُ على نوائب الحق”” . 

ا و ل 

وفي الصّحيحين'": عن أ: مَس؛ قالَ: كان رسول الله 4 أحسسّ النّاس وأشجعَ 
النّاس وأجود الاس . 

وفي مي ا : ما سل رسو الله ل على الإسلام شيا إلا 
أعطاه» فجاءه رجلّ فأعطاه غ غنمًا بين جبلين» > فرَجَعَ إلى قومه فقال: يا قوم ! أسلموا؛ 


2)7”01/5 20158/١1( (موضوع). رواه: أبو يعلى (۲۷۹۰)» وأبن حبّان في «المجروحين»‎ )١( 
وأبن عبدالبرٌ في «جامع بيان العلم»»‎ »)١09/519/( والبيهقي فى «الشعب»‎ 40256٠ /١( وأبن عدي في «الكامل»‎ 
وأبن الجوزي في «الموضوعات» (۱/ ۲۳۰)؛ من طريق سويد بن عبدالعزيز» عن نوح بن ذكوان» عن أخيه‎ 
: يوب بن ذكوان» عن الحسن البصري» عن انش‎ 

قال الهيثمي ›۱۷۱/۱١(‏ 4/): «فيه سويد بن عبدالعزيز وهو متروك». قلت: ونوح متهم وأيَوب 
متروك منكر الحديث» والحسن عنعن على تدليسه. وقد ضعَفه المنذري والبوصيري والعسقلاني والألباني 
وأستنكره أبن عدي» وقال أبن حبّان: «منكر باطل لا أصل له»» وعده أبن الجوزي في الموضوعات . 

(۲) رواه: البخاري ١(‏ بدء الوحي» “ل باب» ۳/۲۳/۱)» ومسلم ١(‏ الإيمان» ۳ بدء الوحي ء 
0١‏ )© من حديث عائشة . 

(۳) البخاري (25- الجهادء 87 الحمائل وتعليق السيف» 5/ /۹٩‏ ۲۹۰۸)ء ومسلم (57- الفضائل » 
١‏ شجاعته بللا :/ ۱۸۰۲/ ۲۳۰۷)؛ من حديث أنس . 

.)75917/1805/5 ما سئل كل شيئًا فقال لاء‎ ۱١ الفضائل»‎ 4( )٤( 


وظائف شهر رمضان المعظم ۳۸۵0 
فإنَّ مُحَمَّدَا يُعْطي عطاءً من لا يَخْشى الفاقة. 

وفي رواية ل : أنَّ رجلاً سَأَلَ اللي َل غنمًا بينَ جبلين» فأغطاة ايه 3 

مَهُ فقال: يا قوم! أسلموا؛ فإنَّ مُحَمّدَا يُعْطي عطاءً ما يَحاذ ف الفقر. قال أنسسٌ: إ 
DIE I‏ فما يمسي حى یکون الإسلامٌ 0 
وما عليها. 

وفيه ضا" : عن صَفْوانَ بن اميه ؛ قال : لقد أعطاني رسول الله بي ما أغطاني 
وإنّهُ لمن أبغض الاس إلىّء 000 لحك الاس إلى فال ابن 
شهاب : أعطاه يوم حنين مئة من النّعم ثم مئة ثم مئة . 


وفي «مغازي الواقديّ»: 0 الي اة أغطى صَفْوانَ [بنَ اميه يومئذ واديًا مملوءًا 
و 





اا و فال صَفُوَن : شهدم طا اا 


وفي الصّحيحين*: عن مير بن مط أن الأعراب ملقو بلي بلق مرجعة من 
تين يَسْألونه أن يسم بيهم . فَقَالَ : «لو كان لي عددٌ هذه العضاه تَحَما؛ لتكت و 
ثم لا تجدوني بخيلاً ولا كذوبًا ولا جبانًا». 


54 


وفيهما'2: عن جابر؛ قالَ: ما سبل رسول الله اة شيئًا فقالَ: لا. وأنّهُ قال 
«لو جاءنا مال البحرين؛ لفن أغطاف هكا وعدا وكا (وقال ميد 
جميعًا)) . 


)١(‏ (الموضع السابق» بعده). 

(0) في خ: «عطاء من لا يخاف»» وأثبت ما في م ون وط لموافقته لفظ مسلم. 

(۳) (الموضع السابق» 7717). 

)٤(‏ (ضعيف جدًا). رواه الواقدي في «المغازي» (7/ 2804 /455) في سياق مسند مطوّلء 
والواقدي متهم لا يفرج بمسنداته. وذكر بعضه الزبير بن كان يقير إستادء وعنه أبن عساكر (5؟/ 2)٠١6‏ 
والغالب أن الزبير تلقاه من الواقدي مباشرة أو بالواسطة أو من كتابه. وخير من هذا كله وأولى منه بالقبول عند 
أهل العلم مرسل الزهريّ المتقدّم . 

(6) بل تفرّد به البخاري (27- الجهاد» 75 الشجاعة في الحرب» 5/ ١/78‏ 787). 

6 الخارى زديك الامج هك تحن الخو ٠‏ 6۳66 ولتم (الموقم"السابق» 
.(T11/1A۰ 0/6‏ 
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وخَيّجَ البُخَارِيُ"'' من حديث سَهْلٍ بن سَعْد؛ أنَّ شَمْلَة ديت للبت وَل فلَيِسَها 
وهو محتاجٌ إليهاء فَسَأَلَهُ إيّاها رجلٌ /خ57١/‏ فأعْطاهُ فلامَهُ النّاسُ وقالوا: كان 
محتاجًا إليهاء وقد عَلِمْتَ أنه لا يرد سائلاً! فقالَ: إنّما سَأَلتُها لتكون كفني . فكانتث 

© وكانَ جودة كل كلّهُ لله وفي أبتغاء مرضاته؛ فإنّهُ كان يذ ما لفقير أو 
ساچ الاق سل ال تومل اد توي الل ملي 

وكان يو يؤر على نفسه وأهله وأولاده» قيطي عطاءَ يعجر عر ختة الملوك مدل كسرئ 
وقيصر ويعيش في نفسه عيش الفقراءء U eg‏ 
وربّما ربط على بطنه الحجر من الجوع . 

E 
Sh من خادمًا يكفيها مؤونة بيتهاء فأمَرَها أن تَسَْ تشتعين بالنّسبيح‎ 
نومهاء وقال: «لا أغطيك وأ أهل الصّمّة يُطوى بطونَهُم من الجوع»”""‎ 

وكان جود اة َضاعَفٌ في شهر رمضان على غيره م من الشهور كما أن جود ريه 
يتَضاعَفٌ فيه أيضا؛ فإنَّ الله جَبَلَهُ على ما ية يق ين الأخلاى الكريعة ركا ع ذلك 
ل 
كي يجاور في حراءً من كل سنة شهرًا يُطِعِم مّن جاءَهُ من المساكين» حى إذا كان الشَّهِرْ 
الذي أرادَ الله [به] ما أراد من كرامته من السّنة التي بَعَنَهُ الله فيها - وذْلكٌ الشَّهرُ شه 


(0) (۲۳- الجنائزء 1١4‏ من أستعدٌ الكفن» ۳/ /۱٤۳‏ ۱۲۷۷). 

(؟) (صحيح). رواه: الحميدي (55)» وآبن أبي شيبة (597515؟)» وأبن سعد 2)١0/4(‏ وأحمد 
/4/١(‏ و5١٠)»ء‏ وآبن ماجه (۳۷- الزهدء ١١‏ 1 محمد 5157/190/7).» والبزّار (۷۵۷)؛ من 
طريق عطاء بن السائب» عن أبيه» عن علي 

وعطاء بن السائب أختلط كن في 0 عنه هنا أبن عيينة» وهو ممّن روى عنه قبل أختلاطه. 
والسائب أبوه صحابي صغير» فالسند صحيح . 

وأصل الحديث عند: البخاري (۳۱۱۳)» ومسلم (۲۷۲۷)؛ من غير هذه الطريق ودون هذه الزيادة. 





وظائف شهر رمضان المعظم TAV‏ 
رمضانَ -؛ حَرّجّ إلى حراءً كما كان يَخْرُجُ لجواره معَهُ أهله» حى إذا كانّت الليلة التي 
أكْرّمَهُ اللهُ برسالته ورّحمَ العباد بها؛ جاءَهُ جبريلٌ من الله عَرّ وجل . 

ثم كان بعد الرٌسالة جودهُ في رمضانَ أضعافٌ ما كان قبل ذْلكَ ؛ إِنّهُ كان يلْتقي 
هو وجبريلٌ عليه السَّلامٌ» وهو أفضل الملائكة وأكرمُهم» ويدارسّة الكتابَ الذي جاء به 
ل ل ب ا ا 

لبان فين Ey a ER‏ 
ا SG‏ 
هذا الشَّهِرِ؛ لقرب عهده بمخالطة جِبْرِيلَ عليه السَّلامُ وكثرة مدارسته لهُ هذا الكتابَ 
الكريم الذي يحت على المكارم والجود. ولا شك أن المخالطة وتر وثُورتُ أخلاة 
NE‏ َ 





کان بعض الشّعراءِ قد أَمْتَدَحَّ ملكا جوادّاء فأَغطاهُ جائزة سنيّة َرَج بها من عنده 
وقَرَقَها كلّها على النّاس» ا 
لمث بكفي كقة ابتفي الغتئ. ٠‏ ولح >آذر أن الجود من كنه يُندئ 
َلك الملك فاضت له الجازة. 


وقد فال يعض اعرا يَمْدَخٌُ بعضٌّ الأجواد ‏ ولا يَصَلُحُ أن يَكونَ ذلك إلا 
لرسول الله ميا _: 
ووا ف ى اة تعاض لغ اا 


)١(‏ (منكر بهذه السياق). رواه: أبن إسحاق -٤٤٥/٠١(‏ فتح)ء وعنه أبن هشام في «السيرة» 
(۳/1٠٠)ء‏ والطبري في «التاريخ» (1/ 22077 والعسقلاني في «تغليق التعليق» (84/5)؟ من طريق أبن 
إسحاق» ثني وهب بن كيسان مولى ال الزبير» سمعت عبدالله ب بن الزبير وهو يقول لعبيد بن عمير: حدثنا كيف 
كان ما آبتدى به رسول الله ييه من الوحي . . . فذكره في سياق مطوّل جدًا . 

وهذا ضعيف لأمور: أوّلها: أنه مرسل. الثاني: أنه مطوّل جدًا بصورة ترجّح أن راويه جمعه وصاغه 
ممّا سمع من عدد غير قليل من الصحابة وغيرهم» وهذا مألوف جدًا من أمثال عبيد بن عمير؛ فإنه كان يرحمه 
الله قاضّاء بل كان سيّد القصّاص وأصدقهم» وكان الصحابة يستمعون إلى قصصه. الثالث: أنه مخالف لما 
رواه البخاري ومسلم بأصمّ الأسانيد عن عائشة رضي الله عنها من وجوه كثيرة: منها قوله هنا: «معه أهله»› 
وسياق الشيخين ظاهر في أنه َي كان يخرج وحده من وجوه» ومنها أله جعل الوحي منامًا. . . وغير ذلك. 


A^‏ وظائف شهر رمضان المعظم 
تراه إذاماجتة مهلل كَأنَكَ تُمْطِيه الذي أنْتَ سائة 
للع تن في كن بر زه لجا بها فلي الله سائلة 
هُوَالبَْرٌ من أي التواحي أنَيْنَهُ ١‏ فَلْجَّمّهُ المَغْروفُ والجودٌُ ساحلّة: 

سمح الشَبْلِينٌ قائلاً يَقولٌ: يا اللهُ! يا جوادً! فتاه وصاح وقالَ: كيف يُمْكدّي أن 
صف الحقَّ بالجود ومخلوق يَقولٌ في شكله. . . فذَكَرَ هذه الأبياتَ ثم كى وقالَ: بلى 
يا جوادً! فك أَوْجَدْتَ تلكَ الجوارحَ» وَبَسَطْتَ تلكَ الهمم فأنتَ الجوادٌ ك 
/خ ۱ الجواد؛ فانم يُعْطونَ عن محدود وعطاوؤٌّكَ لا حدّ له ولا صفةء فيا جوادًا 
يَعْلو كلَّ جواد وبه جاد کل من ا 

© وفي تضاعب جوده ل في شهر رمضان بخصوصه فوائدٌ كثيرة: 

* منها: شرف الرّمان ومضاعفة العمل فيه. وفي في الترُمذيٌ : عن اشن 
مرفوعا: «أفضل الصدقة صدقة في رمضان٠“‏ 

* ومنها: إعانة الصَّائمِينَ والقائمينَ والذّاكرينَ على طاعاتهم. يَسْتَوْجِبُ المعينُ 
لهم مثلّ أجرهم, كما أن من جَهرَ غازيًا فقد غََا ومن حَلَمَهُ في أهله فقد غَا . 

وفي حديثِ: َيْدِ بن خالد» عن م قال : «مَن فَطَّرَ صائمًا فلَهُ مل أجره 
من غير أن يَنْقَصّ م من أجر الصّائم شي . حََرَجَهُ الإمامٌ أَحْمَدُ والتسائئ وَالتَرْمِذَيُ 





)١(‏ الذين أثبتوا أسم الجواد لله تعالى إنما أثبتوه أعتمادًا على الحديث المشهور إن الله جواد يحب 
الجود. . .»» وقد تبيّن لك (ص۳۸۱ و۳۸۲) أن هذه القطعة من الحديث لا تصمّ فكذلك سم الجوادء ولله 
جل وعلا من كل صفة أكمل معانها وأكمل مفردتهاء ول ريب أن صفة لكوم والمطاءأكمل وأعلى من صفة 
الجود» والله هو الكريم والأكرم والوهاب والمتان والمعطي والمنعم» وهذا أعظم من الجود؛ لان الجود هو 
السخاء بالمال» ونعم الله تعالى ماديّة ومعنويّة» وهي أوسع من أن تحدٌّ بالمال أو بالمحسوسات . 

(؟) (ضعيف). قطعة من حديث أنس في أنه ية سئل : أيّ الصيام أفضل بعد رمضان؟ فقال : «شعبان 
تعظيمًا لرمضان». وقد تقدم تفصيل القول فيه (ص7”07) . 

(۳) (صحيح). رواه: عبدالررّاق (٥۷۹۰)ء‏ وسعيد بن منصور (۲۳۲۸). وأبن أبي شيبة »)١9514/(‏ 
وأحمد (4/ (۱۹۲/١ ۱۱٣و ١١54‏ وعبد بن حميد (777), والدارمي (۲/ ۷)» n‏ الصيام» 465 
وات هن فط اا 02264١‏ والترمذي (5 الصوم» 7 قصل من قطر فاا [1Y1‏ 5000000 
والبرّار (/37). والنسائي في «السنن الكبرى» (۳۳۳۰ و1 00777 وأبن خزيمة 2)7١74(‏ وأبن قانع في 
«المعجم» (۱/١۹/۲۲۲٤۲)ء‏ وأبن ¿ حبان ۳٤۲۹(‏ و۳۳٩٤).‏ والطبراني ف في «الکبیر 0۲۷۷-۵۲٦۷ /766 /4( ٩‏ )> 





وظائف شهر رمضان ١‏ لمعظم ۳۸۹ 
وأبن ماجَه . 

وتاك الحاو بو ت «وما عَمِلَ الصَّائمُ من أعمال البرٌ إلا 
کان لصاحب ب الطعام ما دام قوّة الطعام فيه 

وحَرجَ أبن خرَيْمَة في «صحيحه» من حديث سَلْمانَ مرفوعًا حديتًا في فضل شهر 
رشان وفيه : : وهو شهرٌ المواساة» وشهر ر يراد فيه في رزق المؤمنء مَن فطرَ فيه 
صائما؛ كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من الثّار وكان له مثلّ أجره من غير أن ينْقَّص من 
أجره شيءٌ. قالوا: يا رسو الله! ليس كنا جذ ما بطر الصّائمَ. قال : «يُعْطي الله 
هذا التَّوابَ لمن فَطرَ صائمًا على مَذْ مَذقَة لبن أو تمرة أو شربة ماء . ومَن أشبَعَ فيه صائمًا؛ 
سقاء الله من حوضي شريةً لا يما بدا تى يذل ال١‏ 

* ومنها : أنَّ شهرَ رمضان شهرٌ يَجِودٌ الله فيه على عباده بالرّحمة والمغفرة والعتق 
من التار» لا سيّما في ليلة القدرء واللة تعالى يَرْحَمُ من عباده الرُحماءً» كما قال الس 
ل : «إِنّما يرم الله من عباده الرُحماءً”"» فمّن جاد على عباد الله؛ جاد الله عليه 
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وس 


بالعطاء والفضل» والجزاء من جنس العمل . 


* ومنها: أن ن الجمع بين الصيام والصَّدقة من موجبات الجنّة» كما في حديث 


حٍِ و«اللأوسط» (؟6١٠‏ و595) و«الصغير» (۸۳۷)» وآبن عدي (5550/7)» وأبو نعيم في «الحلية» 
(”/ ۲ 98/7 ). والقضاعى فى «الشهاب» (۳۸۲). والبيهقى فى «السنن» (5/ ٠5؟)‏ و«الشعب» ٠۹٥۲(‏ 
و وا و۲( وال في «التاريخ» «(T/۷‏ وار في «السئّة؛ (۱۸۱۸ و۱۸۱۹)ء 
والأصبهاني في «الترغيب» (١۱۷۳)؛‏ من طرق كثيرة» عن عطاء» عن زيد بن خالد الجهني . . 

قال الترمذي : «حسن صحيح». وأقرّه البغوي والمنذري» وصححّحه أبن خزيمة وأبن حبّان والألباني. 

(1) (موضوع). رواه الطبراني في «الأوسط» (۷۱۳۲ و۴۳٤۸)‏ من طريق عيسى بن إبراهيم» عن 
الحكم بن عبدالله الأيلي» عن الزهريّ» عن أبن المسيّب» عن عائشة. . . رفعته. 

قال الهيئمي (۳/ :)١7١‏ «فيه الحكم بن عبدالله الأيلي وهو متروك». قلت: حسبك فيه قول الإمام 
أحمد مع أعتداله وورعه في الحكم على الرجال: «أحاديثه كلها موضوعة»! وعيسى بن إبراهيم هذا هو أبن 
طهمان متروك هالك أيضًا! فهذه الزيادة ممّا صنعته أيديهما. والله أعلم. 

(۲) (ضعيف جدًا) . تقدّم تفصيل القول فيه (ص 709). 

(9) رواه: البخاري (759 الجنائز» 77 يعذب الميّت يبعض البكاءء »)۱۲۸٤/٠١١/۳‏ ومسلم 
-١١(‏ الجنائزء ٦‏ البكاء على الميّت. ۲/ 576/ 977)؛ ع د سام رو دد 


۳۹۰ وظائف شهر رمضان المعظم 
عَلِيَ عن الَبىّ لِ؛ قالَ: «إنَّ في الجنّة غرفًا يُرى ظهورها من بطونها وبطوثها من 
ظهورها». قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قالَ: «لمَن طَيّبَ الكلام» وأطعَمَ الطّعام» 
وأدامٌ الصّيام» وصَلَّى بالليلٍ والنّاسُ نیا“ 

ولهذه الخصالٌ كلها تكونُ في رمضانَ فيَجْتَمعُ فيه للمؤمن الصّيام والقيام 
والصَّدقةٌ وطيبُ الكلام؛ فال يُنهى فيه الضّائمٌ عن اللغو والرّفثء والصَّيامٌ والصّلاة 
والصدقة توصل صاحبها إلى الله عر وجل . 

قال بعض السلف : الصّلاة توصِلٌ صاحبّها إلى نصف الطريق» والصَّيامٌ يوصِلَهُ 
إلى باب الملك» والصدقة تَأخد بيده فذخلَةٌ على الملك. 

وفي ااصحيح دل عن أبي هريرة) عن الى کيا ؛ أنه قال : (م من أصبَح 
كم البو صائمًا؟»). قال أبو بكر : ااال امن تبح متكُمْ اليو جنازة؟» . قال أبو 
بكر: أنا. قالَ: «فمّن أم مم الوم مسكيئًا؟». قال أبو بكر: أنا. قالَ: «مَن تَصَدَّقَ 
بصدقة؟». قالَ أبو بكر : أنا. قال: «فمّن عاد منكم مريضًا؟». قال أبو بكر : أنا. قالَ: 
n‏ إلا محل الجنة». 

* ومنها: دالج و أبلغ في 5 تكفير الخطايا وآتقاءِ جهنم 
امود ري الى لدي م الليل . 

فقد تَبَتَ عن النَِيّ َك أنه قال : «الصّيامُ جُنَة (وفي رواية : جُنَةُ أحدكُم) من الثَار 
كجُئنه من القتال:©؟. 


ا 





(۱) (ضعيف جدا من حديث علي صحيح من حديث غيره). تقدّم تفصيل القول فيه (ص8١٠).‏ 

(۲) (١١_الزكاة»‏ ۲۷- من جمع الصدقة وأعمال البرّء ؟/ .)1١78/1911‏ 

(۳) (صحيح). رواه: أبن أبي شيبة »)۸۸٩۹۱(‏ وأحمد ۲۱/٤(‏ و۲۲ و۲۱۷)» وأبن ماجه (ا 
الصيام» ١‏ فضل الصيام» .)١779/075/١‏ وأبن أبي عاصم في «الاحاد» ١547(‏ و١٤١٠).‏ والبرّار 
7 )»2 والنسائى (۲۲_ الصيام» 47 الاختلاف على محمد )۲۲۳۲-۲۲۳۰/۱٣۱/۲‏ وفي 
«الكبرى» «(o0£1-10۳4)‏ وأبن خزيمة (۱۸۹۱ و٣۲۱۲)»‏ والرويانى ففك 356 وأبن حبّان (5519), 
والطبراني .)۸۳٦۳-۸۳٠١ /01١/9(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 42770 والبيهقي في «الشعب» (177ه)؛ من 
طريقين» عن مطرّف. عن عثمان بن أبي ا . رفعه. وهذا سند صححه أبن خزيمة وأبن حبّان 
E EES‏ وموم a‏ 





وظائف شهر رمضان المعظم ۳۹1 

وفي حديث مُعاذ عن النَيَ كلِِ؛ قال : «الصدقة طف الخطيئة كما يُطَفِئُ الماءُ 
الارن وقيامٌ الرّجل من ا يني أنه طف الخطيئة / خ514١/‏ ا 
N‏ حَمّدَ 

وفي الصحيح عنة بلا؛ أنه قال : «أثقوا اللَارَ ولو بش تمرة». 

ا ضوهوا وشا 
شديدًا حرّه لحرٌ يوم الشور» تصَدَّقوا ا 

# ومنها: أنَّ ا وتكفيرٌ الصيام للڈنوب 
رر ا بشي الَحفظ من» كما ورد ذلك في حديثٍ حَرّجَهُ أبن ان في 
(صحيحه)» وا ا الاس لا يتمع في صومه التّحقُظ كما ينبي ولهذا نْهِيَ أن 
يقول الرّجل : تاريشات E‏ فالصّدقة تَجْبْرُ ما فيه من التّقص 
والخللٍ» ولهذا وَجَبَ في آخر شهر رمضان زكاة الفطر طهرة ة للصّائم م من اللغو والرّفث . 

والصيامٌ والصدقة لهما مدخلٌ في كمّارات الأيمان ومحظورات الإحرام وكمّارة 
الوطء في رمضان. ولهُذا كان الله تعالى قد حَيرَ المسلمينَ في آبتداء الأمر بين الصّيام 
وإطعام المسكين» ثمَّ نْسحّ ذلك وبَقيَ الإطعامٌ لمن يَعْجِرُ عن الصّيام لكبره. ومن أخَرَ 
ا رمتا ادرک زمقنان خر فاته يقضيه ويَضجٌ إليه إطعاء مسكين لكل 
يوم ؛ تقوية لهُ عند أكثر العلماءء كما أفتى به الصحابة . وكذلكٌ من أَفْطْرَ لأجل غيره 
- كالحاملٍ والمرضع على قول طائفة من العلماء . 


= وله طريق أخرى رواها: البزّار (/۲۳۲۱/۳۰۹)ء والطبراني (885/98/9)؛ عن عنبسة بن 
رائطة» عن الحسن» عن عثمان... رفعه. وعنبسة صالح في الشواهدء والحسن عنعن على تدليسه» فهذه 
الطريق صالحة لتقوية الطريق الأولى. 
)١(‏ في خ: «وقيام الرجل في جوف». وما أثبته من م ون وط أولى بمصادر التخريج . 
(؟) (صحيح). قطعة من حديث طويل لمعاذ تقدّم تفصيل القول فيه (ص١١٠).‏ 
(9) رواه: البخاري (7514 الزكاق» 4 الصدقة قبل الرد» /51/7841١)غ»‏ ومسلم ١١(‏ الزكاةء 
٠‏ الحث على الصدقة» ٠٠١/۷٠۳/۲‏ ٠)؛‏ من حديث عدي بن حاتم . 
(5) في خ: «طهرة للصيام من اللغو. :- وماق إلى زمضان اخرعاء والأولى ها ان من .ونث وط : 
(5) تقدّم تفصيل القول في هذا وما فيه (ص9١7”1).‏ 


۳4۲ وظائف شهر رمضان المعظم 

* ومنها: أنَّ الصَائمَ يَدَعُ طعامّةُ وشرابة للهء فإذا أعانَ الصّائمينَ على القوي 
على طعامهم وشرابهم؛ كان بمنزلة مَن تَرَكَ شهوة لله تعالی وآثْرَ بها أو واسى فيها. 
ولهذا یشرع له تفطيرُ الصّوّام م مع إذ أفطَرَ؛ لأن العام يكونٌ محبوبا له حينئدٍ» فيواسي 
من حتّی کون ممّن أ عَم الما على بء ويكونُ في ذلك شر لله على نعمة إباحة 
العام والشّرابٍ له ورد عليه بعد من إا فان هذه التعمة إنّما عرف قدرُها عند المنع 

منها. وسُّمْلَ بعض السّلف : لم شرع الصَّيامٌ؟ قالَ: : لِيذُوقَ الغنيئ طعمٌ الجوع فلا ينْسى 
الجائع . وهذا من بعض حكم الوم وفوائده. وقد ذَكَنا فيما تََدمَ حديتٌ سَلْمادَ: 
وفية اوهو شير المواساة + فن لم يقد يقد فيه على درجة الإيثار على نفسه؛ فلا يَعْجِرْ 
عن درجة آهل المواساة. 

کان كثيرٌ من السّلفٍ يواسونَ من إفطارهم أو يُؤْيْرونَ به ويتطوونَ» وان أن عُمَرَ 
يَصومٌ ولا يُقْطرُ إلا مع المساكين» فإذا مَعَهُم أهلهُ عنة؛ لم يعس تلك الليلة BOs‏ 
ا وهو على طعامه؛ اح نصيبةُ من الطَعام وقام فأغطاء الائ فيَرْجِعٌ وقد 
اكل أهله ما بة قي في الجفنة» فيْصْبح صائمًا ولم يكل شيئًا . 

وأَشْتَهى بعض الصّالحِينَ من السّلفٍ طعامًاء وكانَ صائمّاء فوْضِع بين يديه عندَ 
فطره» فسّمعَّ سائلاً يقول: مَن يُفْرِض الملِيّ الوفيّ الغنيَ؟ فقالَ: عبِدُهُ المعدمٌ من 
الحسنات . فقامَ فأخذ الصّحفةَ وحَرَحَ بها إليه وباتَ طاويًا . 

وجاءً سائلٌ إلى الإمام أَحْمَدَء دَق إليه رغيفين كان يُعِدُهُما لفطره» ثم طوى 
را عاتم ١‏ 

وكانَ الحَسَنُ يُطعِمُ إخواتة وهو صائمٌ تطوْعًاء ويَجْلِسٌ يُرَوّحْهُم وهم يَأكُلونَ. 

RN E EAS 

سلامٌ الله على تلكَ الأرواح» رحمة الله على تلك الأشباح» لم يَبْقَ منهُم إل 
أخبارٌ وآثار» كم بينَ مَن يَمْنَعُ الح الواجب عليه وبينَ أهلٍ الإيثار . 





.)"00 (ضعيف جدًا). تقدّم تفصيل القول فيه (ص‎ )١( 





وظائف شهر رمضان المعظم ۳4۳ 
ولتي الرمركا وى (مرو gS ٠...‏ 

وله /خ45١/‏ فوائدٌ أحرٌ: قال الشَّافمِيُ: أَحِتُ للرّجلٍ الريادة بالجود في شهر 
رمضان أقتداءً برسول الله ل ولحاجة النّاس فيه إلى مصالجهم» ولتشاغل كثير منهُم 
بالصّومِ والصّلاة عن مكاسبهم . وكذا قال القاضي أبو يَعْلى وغيرُهُ من أصحابنا أيضًا . 

© ودل الحديث أيضًا على أستحباب دراسة ة القرآن في رمضان والاجتماع على 
الك غرفي ا ع 

وفيه دليلٌ على أستحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان. 


ذه 


وفي حديث فاطمّة عليها السَّلامٌ: عن أبنها كله 4 أنه اخ ما :أن جبریل کان 
يُعَارضهُ القرآنَ كلّ عام مر وأنهُ عارَضَهُ في عام وفاته مرتين“. 

وفي حديث أبن عبًا س" أنَّ المدارسة بيه وبينَ جِبْرِيلَ كانّتْ ليلاً. دل على 
أستحباب الإكثارٍ من الثلاوة في رمضانً ليل؛ فإنَّ الليل تَنْقَطعٌ فيه الشَّواغلٌ» وتَجْتَمعْ 
فيه الهممء ويَتَواطَأ فيه القلبُ واللسانٌ على التَّدبء كما قال تَعالى : «إنَّ ناشئة اليل 
جي شڈ وَطنَا افم قيا [المرّئل : 7]. وشهرٌ رمضان لهُ خصوصيَّهُ بالقرآن» كما قالَ 
تعالى : شَهْرٌ رَمَضان الذي أنّرل فيه القرَآنُ4 [البقرة : : .]۸٩‏ وقد قال أبن عباس : إا 
أنْزِلَ جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العرة في ليلة القدن. ويشهد لذلك قول 
تعالى : إ6 نرنه في ليل القدْرِ4 [القدر: ١]ء‏ وقول : إت أنْرْناهُ في ليله مباركة4 
[الدّخان: ۳]. 


ê 


ا 
وفي «المسند»: عن واثلة بن الأشقعء عن الي اا ؛ َه قال : «يَرَلَتْ صحف 


000( رواه: البخاري 5١(‏ المناقبء 55 علامات النبوّق» 7555/558/5), ومسلم (44- 
الصحابة» ١6‏ فضائل فاطمة» 5/ /۱۹۰٤‏ ١١٠٠٤۲)؛‏ من حديث عائشة عن فاطمة. 

(۲) المتقدم أل هذا الباب. 

(۳) وهذا صحیح» لکن من غير طريق عبيد بن عمير» وقد تقدّم أن في مرسل عبيد نكارة . 


۳۹٤‏ وظائف شهر رمضان المعظم 





إبراهيم في أوَّلِ ليلة من شهر رمضان» ولت التّوراةٌ لست مَضَيْنَ من رمضان» وأنْزِلَ 

الإنجيلٌ لثلاتَ عشرة من رمضانء وأنْرِلَ القرانٌ لأربع وعشرينَ خَلَثْ من رمضانَ»"". 
وقد كان الل صَّلَّى الله عليه وسَلّمَ ييل القراءة في قيام رمضانَ بالليلٍ أكثرٌ من 

غيره . وقد صَلَّى مه حدَيفَة ليلا في رمضانء ES‏ لا 


ع 


نھ يمر باية تخويف رک 2 سال قال : فما ا الركعتين حتّی جاءه ال فاد 


عمو 2 


eT‏ حَرّجَهُ الإمامُ أَحْمَدُ. وحَرَّجَهُ الائ وعندة [أَنَّه] ما صَلَى إلا أرب 


(1) (حسن لشواهده). وقد جاء من أوجه عدّة مرفوعًا وموقوقا: 

* فرواه قتادة وأختلف عليه فيه وخولف على أربعة وجوه: روى أوّلها: أبن جرير )"٠ ٠57(‏ من طريق 
أبن أبي عروبة» والبيهقي في «الصفات» )٤۹9(‏ معلقًا من طريق إبراهيم بن طهمان؛ كلاهما عن قتادة. : 
مَوَقُوقا . وروى الثاني : عبد بن حميد (الدخان “ا الدر)» وأبن جرير (۳۷۰۰۲)» وأبن ن الضريس (البقرة -٠۸١‏ 
الدرٌ)؛ من الطريق السابقة نفسهاء عن سعيد» عن قتادة» عن أبي الجلد. . . موقوفا . وتوبع قتادة على هذا عند 
أبن أبي شيبة ٠ ١85(‏ من طريق قويّة» عمّن سمع أبا العالية» عن أبي الجلد. . . موقوفا. وروى الثالث: 
أحمد »)٠۷/(‏ وآبن نصر في «قيام رمضان» (ص١750)»‏ وأبن جرير (۲۸۲۱)ء وأبن أبي حاتم (البقرة 
0 الدرٌ)» والطبراني في «الكبير؟ (۲۲/ )١84 /۷١‏ و«الأوسط» .)۳۷١۲(‏ والبيهقي في «السنن» )١84/9(‏ 
و«الشعب» )۲۲٤۸(‏ و«الصفات» (544)» والنعالي في «حديثه» -١51/0(‏ صحيحة)» والأصبهاني في 
«الترغيب» (۱۷۹۱)» وآبن عساكر (5/ 227١7‏ والمقدسي في «فضائل رمضان» -١01/0(‏ صحيحة)؛ من طريق 
عمران القطان» عن قتادة) عن أبي المليح > عن وائلة. . . رفعه . قال الهيثمي (۱/ 7 :)٠‏ «فيه عمران بن داور 
القطان ضعفه يحيى ووثقه أبن حبّان وقال أحمد أرجو أن يكون صالح الحديث». وقال الألباني: «إسناد 
حسنء رجاله ثقات» وفي القطان كلام يسير» . وروى الرابع : أبو يعلى ( © وأبن مردويه (البقرة -١86‏ 
الدرّ)ء والبيهقي في افا سو ا > عن جابر. . . موقوفا. قال الهيثمي : «فيه سفيان 
بن وكيع وهو ضعيف». قلت: أسقطوا حديثه؛ وطريق البيهقي فيها عبيدالله ب بن أبي حميد متروك . وعليه؛ 
فالوجه الرابع ساقط عند الترجيح . والقطان في الوجه الثالث» وإن كان صالح الحديث؛ فإنّه لا تحتمل مخالفته 
لابن أبي عروبة الراوي المعياري لقتادة قبل أختلاطه ‏ وهذا منه -» فالوجه الثالث مرجوح أيضًا. والصواب 
هاهنا الوقف على قتادة» وأقوى منه الوقف على أبى الجلد لأنّ فيه زيادة ثقة يتعيّن الأخذ بها. لكنّ هذا 
الموقوف الصحيح له حكم الإرسال؛ لأله لا يقال أجتهادًا وما هو بالإسرائيليّ. 

* قال أبن نصر (ص٠75):‏ «وروي موقوفا عن عائشة». قلت : لم أقف عليه» وله حكم الإرسال. 

** ورواه أبن أبي شيبة (7011/4 و70180) عن أبي قلابة موقوفا مختصرًا وله أيضًا حكم الإرسال. 

* ورواه: تمّام الرازي» وعنه أبن عساكر (7/ 7١7)؛‏ من طريق صالحة في الشواهد» عن عليّ بن أبي 
طلحة» عن أبن عباس . . . رفعه. قال الألباني: «منقطع ؛ لأن عليًا هذا لم ير أبن عبّاس». 

فهذه الأوجه الأربعة ترجح أن لهذا الحديث أصلاً عن النيّ بل وإلى تقويته مال الألباني . 

)۲( (صحيح إلا ذكر الركعتين فإنه شاذ) . أنظر ما بعده. 





وظائف شهر رمضان المعظم ۳40 
کا 

وكانَ عُمَرُ قد أمرَأَيَ بنَ كَمْبٍ وتَميمًا الَارِيّ أن يقوما بالنّاس في شهرٍ رمضان» 
فاد القارئ يرأ بالمثتينٍ في ركعة» حتّى كانوا يَعْتَمدونَ على العِصِيّ من طول القيام» 
وما كانوا يَنْصّرِفونَ إلا عند الفجر. وفي رواية: نهم كانوا يَربطون الحبال بين 
الواري ثم يلقو بها. 


وروي أن ع رَ جمع ثلاثة راء : فَأمَرَ أسرعهم قراءة أن يقرا بالئّاس ثلاثينٌ» 
ع 5 5 عر 57 
وأوسطهم بخمس وعشرين» وأبطأهم بعشرينّ . 

ثمّ كان في زمان التَابعينَ يقَرَؤون بالبقرة في قيام رمضان في ثمان ركعات. فان 


)١(‏ (صحيح). يرويه عمرو بن مرّة وأختلف عليه فيه سندًا ومتنًا على ثلاثة وجوه: روى الأوّل منها 
أحمد (0/ )1٠٠‏ من طريق قويّة» عن العلاء بن المسيّب» عن عمروء عن طلحة بن يزيد» عن حذيفة. . . رفعه 
بذكر الركعتين. ورواية طلحة عن حذيفة فيها أنقطاع كما سيأتي . وروى الثاني : أبن نصر في «قيام رمضان» 
(ص‌۲۱۷)» والنسائي ١ ١(‏ قيام الليل» -٠١‏ تسوية القيام بالركوع» 577/7/ 1774)» والحاكم (١/١؟7)؛‏ 
من طريقين قويّتين» عن العلاء» عن عمروء عن طلحة بن يزيد» عن حذيفة... رفعه بذكر أربع. قال 
النسائيّ : «هذا الحديث عندي مرسل» وطلحة بن يزيد لا أعلم سمع من حذيفة شيئاء وغير العلاء قال في هذا 
الحديث عن طلحة عن رجل عن حذيفة». قلت: وهو الوجه الثالث الذي رواه: على بن الجعد (894)» وأحمد 
(/۳۹۸)ء وأبو داوود (۲- الصلاةء ١0١‏ ما يقول في الركوع والسجودء /١‏ 797/ 414)» والترمذي في 
«الشمائل» ۰)۲۲ والبزار (25». والنسائي فى «الكبرى» (705 و۱۳۷۹) و«المجتبى» ١١‏ التطبيق» 
-٥‏ ما يقول في قيامه. if ۱°٦۸/۱۹۹4/۲‏ والطحاوي في «المشكل» »)۳٠۷/١(‏ والبيهقي 
(۲/0)» والبغوي في «الستة» »)41١(‏ والمزي في «التهذيب» (١۸/۱٤٤)؛‏ من طرق» عن شعبة» عن 
عمروء عن أبي حمزة الأنصاري» عن رجل من بني عبس» عن حذيفة. . . رفعه بذكر أربع ركعات. قال 
النسائي : «أبو حمزة عندنا والله أعلم طلحة بن يزيد» وهذا الرجل يشبه أن يكون صلة». قلت: يعني : صلة بن 
زفر؛ فاته عبسيّ» يروي عن حذيفة» وقد روى عنه هذا الحديث بالتحديد بلفظ مقارب عند مسلم (۷۷۲). 

فأمّا بالنسبة للمتن؛ فرواية الثقتين بذكر الأربع أولى من رواية الثقة بذكر الاثنتين» أو يقال: رواية 
العلاء بذكر الأربع التي تابع فيها شعبة أولى من روايته التي تفرّد بها بذكر الثنتين. وعليه؛ فذكر الركعتين هاهنا 
شاذ والصواب ذكر الأربع . 

- وأمّا بالنسبة للسندء ففي الوجه الثالث زيادة ثقة جبل يتعيّن الأخذ بها. فإن كان ما أستظهره النساتيّ 
وأقرّه عليه المنذري والمرّي والعسقلاني في أبي حمزة والعبسيّ صحيحًا - وهو مذهب وجيه جدًا - ؛ فالسند 
صحيح لذاته . وإن لم يكن كذلك؛ فأكثر المتن صحيح برواية مسلم المذكورة انا إلا أشياء يسيرة لا تعدو أن 
تكون تفصيلاً لما أجمله مسلم . 

وقد مال إلى تصحيح الحديث الحاكم والمنذري والذهبي والألباني. 


۳۹٦‏ وظائف شهر رمضان المعظم 
َأ آبها] في أثنتي عشرةً ركعة؛ وَأوا آله قد حم . 

قال أبن مَنصور: سل إشحاق (يَعْني: أبن راهَوَيْه): كم يقرأ في قيام شهر 
رمضان؟ فلم يرخص في دون عشر آياتٍ من البقرة. فقيل لهُ: رم 
لا رَضواء فلا تَوْمَهُم إذا لم يَرْضَوًا بعشر آيات من البقرة» ثم إذا صِرْتَ إلى الآيا 
الخفاف فبقدر عشر آيات من البقرة؛ يَعْني : في كل ركعة . 

وكذلكَ كر مالك أن يقرا دونَ عشر آيات . 

وسيل الإمامٌ أَحْمَدُ عمّا رُوِيَ عن عُمَرَ كما تَقَدّمَ ذكرُهُ في السّريع القراءة والبطيء . 
/خ57١/‏ فقالَ: في هذا مشقّةٌ على النّاس. ELIA‏ القصارء وإِنّما 
الأمرُ على ما يَحْتَمِلُهٌ الاو , 

وقال أَحْمَدُ لبعض أصحابه - وکا يُصَلّي بهم في رمضانٌ -: هؤلاء قوم ضعفاء» 
اا . قال : فقَرَأتُ فحَتَمْتُ ليله سبع وعشرينّ. 

وقد رُوِيَ عن الحَسَن: أنَّ الذي أمرَهُ عمَرُ أنْ يُصَلْيَّ بالئّاس كان يقرا حمس آيات 
ست آيات . ١‏ 

وكلامٌ الإمام أَحْمَّدَ يدن على أنه يُرَاعى في القراءة حال الا لظ يدي 

عليهم e‏ ره من الفقهاء من أصحاب أبي حَنيفةَ وغيرهم . 

وقد رُويَ عن أبي ذَرٌ: أن الي 5ل قام بهم ليلة ثلاث وعشرينَ إلى ثلث اليل: 
وليلة خمس وعشرينَ إلى نصف الليل. فقالوا لهُ: لو تَقَلْتَنا بقيّة ليلتنا؟ فقال: «إِنَّ 
ال مَعّ الإمام حى يَنْصَرِفَ؛ كتب له بقيّةُ ليلته»” 6 حَرَجَهُ أهل السُننِ» 


)١(‏ هذا والله قول فصل وحكم عدل لا ينبغي أن يمرّ أئمّة المساجد عليه مرور الكرام» فالله يرحم 
الإمام ما أفقهه وما أعدل اراءه! فالناس متفاوتون والأثمّة متفاوتون والأصوات متفاوتة والليالي متفاوتة . 

)۲( (صحيح). رواه جبير بن نفير وأختلف عليه في متنه على أربعة وجوه: روى أوّلها: أحمد (0/ 
»© والفريابى في «الصيام» »)05١(‏ وأبن خزيمة »)7١١0(‏ وأبن حبّان فى «الصحيح» (۷)؛ من 
طريق معاوية بن صالح» ثني أبو الزاهريّة» عن جبير بن نفير » عن ابي ذر؛ قال: قام بنا َا ليلة ثلاث وعشرين 
إلى ثلث الليل» ثم ليلة خمس وعشرين إلى نصفه» ثم ليلة سبع وعشرين إلى الصبح. وهذا سند حسن رجاله 
بين ثقة وصدوق . وروى الثاني : عبدالرزاق (7707)» وأبن أبي شيبة (594/), وأحمد (177/0)» والدارمي 
)۲1/۲ و۷( وأبن ٠‏ ماجه (0_ إقامة الصلاة» 1Y۳‏ - قيام شهر رمضان» (TTY /١‏ وأبو داوود (۲_= = 


وظائف شهر رمضان ا لمعظم ۳4%۷ 
وحسّته التزملي. 


وهذا يذل على أن قيام ثلث الليلٍ ونصف اللي يُكُتَبُ به قيا ليلةء لكنْ مع 





ج الصلاة» ۳۱۸- قيام شهر رمضان» ۱/ »)۱۴۷١ /٤۳۷‏ والترمذي (5 الصوم» 48١‏ قيام شهر رمضانء 
۳ والبزّار »)٤۰٤۳-۰۱/۳۳/۹(‏ وآبن نصر في «قيام رمضان» (ص٣۲۱)»‏ والنسائي في 
«الكبرى» (۱۲۸۷ و۱۲۹۸) و«المجتبى؛ ١1(‏ السهوء ١٠١‏ ثواب من صلی مع الإمامء "/ ٠۳١۳/۸۳‏ 
و٤ .)١١٠‏ والفريابي في «الصيام» (؟61١-55١)2‏ وأبن الجارود في «المنتقى؟ .)٤٠١(‏ وأبن خزيمة 
(25205». والطحاوي »)۳٤۹/۱(‏ والبيهقي (۲/ .)٤۹٤‏ والبغوي في «السئة» (۱۹۹۱)؛ من طرق سبعة منهم 
الثوري» عن داوود بن أبي هند. عن الوليد بن عبدالرحمن الجرشي» عن جبير بن نفير» عن أبي ذرّ؛ قال: قام 
ل م ا و 5 قام بنا في الخامسة (وجاء 

ة: ليلة خمس وعشرين). . . إلخ. قال الترمذي: «حسن صحيح)»» وأقرّه البغوي والمنذري والألباني. 
وروى الثالث: الطيالسي (455) عن وهيب» والبيهقي في «الصغرى» من طريق علي بن عاصم؛ كلاهما عن 
داوود بن أبي هند» عن الوليد بن عبدالرحمن» عن جبير» عن أبي ذر. . . . . فذكره بنحوه لكن جعل القيام ليلة 
أربع وعشرين وست وعشرين وثمان وعشرين. وعلي بن عاصم ضعيف» لكن تابعه وهيب الثقة. وروى 
الرابع : الفريابي في «الصيام» »)١50(‏ والطبراني في «الشاميّين» (۹۳۹)؛ من طريق قويّة» عن عبدالرحمن بن 
جبير بن نفير» عن أبيه» عن أبي ذر. . . رفعه مختصرًا بذكر قيامه بل ليلة سبع وعشرين إلى ثلث الليل. ‏ _ 

وله شاهد عند: أبن أبي شيبة (7595), وأحمد /٤(‏ ۲۷۲)ء وآبن نصر في «قيام رمضان» (ص5١؟)؛‏ 
والنسائي في «الكبرى» )١١99(‏ و«المجتبى» (الموضع السابقء ۳/ 7 1506/5١‏ والفريابي في «الصوم» 
»)١95(‏ وآبن خزيمة (5504)» والحاكم »)55٠ /١(‏ والمزي في «التهذيب» (587/19)؛ من وجه حسن» 
عن النعمان بن بشير: قمنا مع النبيّ ييه ليلة ثلاث وعشرين إلى نصف الليل» ثمّ قمنا معه ليلة خمس وعشرين 
إلى نصف الليل» ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى ظنتا أن لن ندرك الفلاح (يعني : السحور). 

فما الوجه الثالث في حديث أبي ذرّ فتفرّد به وهيب بن خالد الثقة وعليَّ بن عاصم الضعيف» فخالفا 
رواية جماعة الثقات عن داوود بن أبي هند ورواية الثقات عن جبير وحديث النعمان الحسن» وجعلا قيامه ل 
ليالي الشفع! وعلى هذا تكون رواية وهيب شاذّة ورواية عليّ منكرة» وإنما تيا والله أعلم - من تصرّفهما في 
متن الحديث وروايته بالمعنى على حساب آخر الشهر. 

وأمّا الوجه الرابع في حديث أبي ذرّ؛ٍ فتفرّد به عبدالرحمن بن جبير الثقة وخالف الأوجه الثلاثة 
المتقدمة وحديث النعمان فجعل القيام ليلة سبع وعشرين إلى ثلث الليل فقط. وهذا حدّ الشذوذ. وإنما أتي من 
أختصاره الشديد الذي أخل بالمتن. 

فلم يبق إلا الوجهان الأوّل والثاني» وكلاهما قويّ» فإمًا أن أحدهما رواية بالمعنى للآخرء وما أن أبا 
ذرٌ رضي الله عنه كان يرويه على الوجهين» والحديث صحيح بمجموعهماء وقد صحححه الترمذي وأبن خزيمة 
وأبن حبّان والبغوي والمنذري والألباني. 

فائدة: دل هذان الوجهان مع حديث النعمان على أن المراد بقولهم «ليلة سابعة تبقى» و«ليلة بقي من 
الشهر سبع» هو ليلة ثلاث وعشرين. . . وهكذا دواليك» وأنهم كانوا يحتسبونها على نقصان الشهر ‏ كما جاء 
عنه ي - لأنه متيقن . فتمسّك بهذه الفائدة؛ فإنها عظيمة النفع في ضبط هذه المسألة وقطع الخلاف فيها. 


۳۹۸ وظائف شهر رمضان ا لمعظم 





الإمام . 
وكانّ الإمامٌ أَحَمَدُ يَأخْذُ بهذا الحديث» ويْصَلّي مم الإمام حى يَنْصَرِفَء ولا 
يَنْصَّرِفٌ حى يَنْصَرِفَ الإمامُ. 


وقال بعض السلف : مَن قامّ نصف الليل فقد قام الليلّ . 
وقي سنن أبي داوود»: عن عَبْدالله بن عَمْرِو عن النَّيَ كلِِ؛ قالَ: «مَن قام 
رهاس ا 7 - و 5 
بِعَسْرٍ ايات؛ لم يكتبْ من الغافلينَ» ومن قامَ بمئة اية؛ كتبّ من القانتين» ومن قامّ بالف 
Erd‏ 57 ا 58 و2 5 85 
آية كتبَ من المقنطرينَ“ + يعني : أنه يكنب لهُ قنطارٌ من الأجر . 


وه ع ا ر وه امه .4 26 ع . رو 
ويرُوى من حديث تميم وأنس مرفوعا: «مَن قرأ بمئة اية في ليلة؛ كتب له قيام 

ف و e‏ 2 
aE‏ وفى إسنادهما ف وروي حديث تميم موقوفا عليه وهو 


)١(‏ (صحيح). رواه: أبو داوود (۲- الصلاة» 1977 تحزيب القرآن» »)۱۳۹۸/٤٤٤/۱‏ وآبن خزيمة 
»)١١44(‏ وأبن حبّان (701/7)» وأبن السني (۳٠۷)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» »)5١195(‏ والمزي في 
«التهذيب» (4/14١7)؛‏ من طريق صحيحة» عن أبي سويّة عبيد بن سويد (على خلاف لهم في أسمه وكنيته)» 
سمعت عبدالرحمن بن حجيرة» عن أبن عمرو. . . رفعه. 

قال أبن خزيمة: «إن صم الخبر؛ فإني لا أعرف أبا سويّة بعدالة ولا جرح» . قلت: روى عنه جماعة» 
وقال أبن حبّان: «ثقة». وقال أبن يونس وأبن ماكولا وأبو عمير الكندي : كان فاضلاً»؛ وصح له الحاكم 
ولم يجرّحه أحد» فمثله يحسّن له بل يصححح. وأبن حجيرة ثقة . فالسند صحيح . وقد قوّاه الألباني . 

وللقطعة الأولى شواهد عن فضالة بن عبيد وتميم الداري وعبادة بن الصامت وأبن عمر وأبي هريرة 
وأبي سعيد وغيرهم» وللثانية شواهد عن تميم وأنس وأبن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم» وللثالثة 
شواهد عن تميم وفضالة وعبادة وغيرهم. لكن لا حاجة لنا للتطويل فيها بعد أن صح الأصل المذكورء وإنما 
ذكرتها ليطمئنٌ من يتردد في تصحيح حديث أبي سوية . 5 

(۲) (حسن صحيح). رواه: أحمد »)3١/5(‏ والدارمي (554/7)» وأبن أبي عاصم في «الاحاد) 
.)٠٤۷(‏ والنساتي في «السنن الكبرى» )١١557(‏ و«اليوم والليلة» (۷۲۲)» والطبراني في «الكبير» (۲/ ٠١‏ 
))١1١67/‏ و«الأوسط» )7١57(‏ و«الشاميّين؛ »)١١١8(‏ وأبن السني (1۷۳)؛ من طريق زيد بن واقد» عن 
سليمان بن موسى» عن كثير بن مرّة» عن تميم الداري. . . رفعه. وهذا سند يمكن أن يعل من أحد وجهين: 
أؤلهما: أن في حديث سليمان بعض لين» قال الهيثمي (۲/ :)۲۷١‏ «فيه سليمان بن موسى الشامي» وثقه أبن 
تين وابوكمات وال البخاري عند ماكر وهذا لا يقدح» . والآخر: قول أبي مسهر في سليمان: «لم يدرك 
كثير بن مرّة) . ولا يخلو هذا من نظر؛ فإنَ كثيرًا مات ولسليمان ثلاثون عامًا وكلاهما شاميّ» ولذلك لم يعوّل 
الذهبيّ على هذا وقال: «لعله أدركه»» ولذلك أيضًا قال أبن أبي عاصم: «هذا إسناد وثيق». 

وله شاهد عند سعيد بن منصور (47) من طريق قويّة عن الحسن» بلغني أن النبيّ يكل قال. . . فذكره. 





وظائف شهر رمضان المعظم 4۹ 


(Vê f 
: اصح‎ 





وعن أبن مَسْعودٍ؛ قال : من قر في ليلة خمسينَ آية؛ لمْ يُكَْبْ من الغافلينَ» ومَن 
قرأ مئة آية ؛ كتب من القانتينَ» ومن قَرَأ ثلاث مئة آية؛ كُتِب لهُ قنطا". 

ومن أرادٌ أن يُطِيلَ ذ في القراءة ويّرِيدَ وكان يُصَلَّ لنفسه ؛ لطن ها فنا ES‏ 
ال بل" . وكذلكَ من صَلَّى بجماعة يَدضَوْنَ بصلاته . 

اا ا 0 وبعضهُم في كل 
سبع ٠‏ منهم قتادة . . وبعضهّم في كلّ عشر . منهم أبو رَّجاءٍ العُطارد 

ركان الف يلون الفرآن في شهر رمضان في الصّلاة وغيرما: 


كا الأسود يرأ القرآنَ في كلٌ ليلتين في رمضانً. 
وكات النَحَِيُ يقَعَلْ ذلك في العشر الأواخر من خاصّة وفي بقيّة الشَّمِرٍ في كل 
ثلاث . 


کان قتادة بحت في كل سبع دائما» وفي رمضان في كلّ ثلاث» وفي العشر 


= ويشهد لمعناه الفقرة الأخيرة من حديث أبن عمرو المتقدّم وشواهدها؛ فإن القانتين هم طويلو القيام . 

وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت عند: الطبراني (۷1/۲- مجمع)» والضياء في «المختارة» 
e a a 70 /0/0(‏ 

واخر من حديث أي أمامة عند الطبراني ة في «الکبیر )۷۷٤۸/۱۸۰ /۸( ٩‏ و«الشاميين» (۸۹۲) بسند فيه 
أبن أبي العيزار الهالك المتقدم . 

ولم أقف على هذا المتن من حديث أنس فلعلٌ المصتف رحمه الله أراد معناه. والله أعلم . 

1 وخلاصة القول أن الحديث حسن لذاته صحيح بمرسل الحسن والشواهد المعنويّة. وأمّا حديثا عبادة 

وأبي أمامة فساقطان لا يصلحان لصالحة» وقد قوّى حديثنا هذا العسقلاني والألباني. 

)١(‏ لم أقف عليه» فإن صح عنه فإنه يزيد المرفوع قوّة؛ لأنْ له حكم الرفع 

(۲) (ضعيف بهذا التمام). رواه: أبن أبي شيبة (/ا/001*)» والدارمي (۲/ 477 و50 دن 
ET‏ 8 بن السني ٤۳۷(‏ وا ۷٦)؛‏ من طريق فطر بن خليفة 
عن أبي إسحاق السبيعي» عن أبي الأحوص» عن أبن مسعود. . . به موقوفًا وفيه زيادة. 

قال الهيئمي 9/(: «رجاله ثقات». قلت: السبيعيٌّ عنعن على تدليسه» ورواية فطر عنه بعد 
آختلاطه» فلا يطمئن القلب إلى تقوية ما تفرّد به. نعم ؛ لبعضه ما يشهد لهء وأمّا المتن بطوله فلا. 

(9) فيما رواه: البخاري ١١(‏ الآذان» 7 إذا صلی لنفسه» ۲/ ۱۹۹/ ۳٠۷)ء‏ ومسلم -٤(‏ الصلاةء 
۷ أمر الأئمّة بالتخفيف» ١/١4717//551)؛‏ من حديث أبي هريرة. 





١‏ وظائف شهر رمضان المعظم 
الأواخر كلّ ليلة . 

وکان للشافعيٌ في رمضان ستُون ن ختمة يَقَرَؤها في غير الصّلاة . 

وعن أبي حنيفة نحؤة . 

وكان قتادَة يدرس القرآن في شهر رمضان“ 

وكانَ الرُهْرِيُ إذا دَحَلَ رمضانٌ قال : إنّما هو تلاو القرآن وإطعام الطّعام. 

قال أبن عَبْدالسَكُم : کان مالك إذا دَحَلَ رمضان؛ نفَر من ران الخدت 
ومجالسة أل العلمء وأقيلَ على تلاوة القرآن بن المصحفٍ. 

وقال عَبْدَالوَرَاقِ : كانَ سُمیان الَّوْرِيُ إذا دَحَلَ رمضان؛ ترك جميع العبادة وأقبل 
على تلاوة القران. 

وكانّثْ عائِسّةُ تقْرَا في المصحف أو التّهار في شهرٍ رمضانء فإذا طلَعَات] 
ال 

وقالَ سيان : كان رُبَيْدٌ اليامئٌ إذا حَضَرَ رمضان؛ أَحْضَرَ المصاحف وجَمَحَ إليه 
أصحابة . 

وإِنّما وَرَدَ النّهَيْ عن قراءة القرآن في أل من ثلاث على المداومة / خ517١/‏ على 
ذلك . فأك في الأوقات المفضّلة ‏ كشهر رمضانَ خصوصًا اللياليّ التي يُطَلَبُ فيها ليله 
القدر - أو في الأماكن المفضّلة'" ‏ كمكّة لمن دَخَلّها من غير أهلها -؛ فيُسْتَحَبٌ الإكثارٌ 
فيها من تلاوة القران؛ آغتنامًا للرّمان والمكان. وهذا قول أَحْمَدَ وإِسْحاقٌ وغيرهما من 
الأئمّة» وعليه يذل عمل غيرهم» كما سبق ذكر. 


. في خ: «في کل شهر رمضان»» والأولى ما أثبتّه من م ون وط‎ )١( 

(۲) كذا في م وطء وفي خ ون: «يفرً»؛ والغالب أنه تصحيف. 

)۳( في خ: «فأمًا أوقات الفضيلة . . . الأماكن الفاضلة». والأولى ما أثبته من م ون وط . 

(4) فيه نظر من وجوه: أوّلها: أن النهي عن قراءة القران في أقلّ من ثلاث عام يتناول المداومة 
وغيرها والأماكن الفاضلة وغيرها والأقات الفاضلة وغيرهاء فمن رام قصره على حال دون حال أو مكان دون 
مكان أو زمان دون زمان فلا بد له من دليل» وهيهات! والثاني : أن عدم القراءة في أقل من ثلاث هو هدي النبيّ 
كل فقد صم عن عائشة رضي الله عنها أنه يا كان لا يقرأ القرآن ذ في أقلّ من ثلاث» وهذا عام أيضًا كالذي 
قبله» ومن رغب عن ستته َة فليس منه. والثالث: أنه َة بيّن علة النهي عن الختم في أقلّ من ثلاث بقوله : = 
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واكك اد اجرب مجع لقي قير رياد جراد لنفسه : جهاد بالتَّهارٍ على 
الصّيام» وجهاد بالليل على 2 . فمن جمَعَ بين هڏين الجهادين ووف بحقوقهما 
وصبَّرَ عليهما ؛ ؛ وي اجره بغير حساب . 

قال ت ينادي يوم القيامة مناد : إن كلّ حارث يُعْطى بحرثه وياد غير آهل 
القرآن والصّرَّامء يُعْطوْنَ أَجورَهُم بغير حساب. 

ويشقعان له أيضًا عند الله عر وجل كما في «المسند»: عن عَبْدالله بن عَمْروه عن 
لني ل قال: «الصّيامُ والقرآن”' يَشْفَعانَ للعبد يوم القيامة » يقول الصيامٌ : أيْ ربٌ! 
مَتَخْيْهُ الطعامَ والشَّهُوات الا فشَمُعي فيه]!". ويقولٌ القرآن: مَتَْتهُ اللوم بالليلٍ 
فسَمُعْني فيه . فیشمًعان 





«لا يفقه من قرأ القرآن في أقلّ من ثلاث»» ومعلوم أن هذه العلّة قائمة في جميع الأحوال المستثناة بل 
هي أعظم وأشدٌ ظهورًا فيهاء فالصيام وزيارة مكة والمدينة عبادات في حد ذاتها تشغل عن التركيز والتدبّر 

الطويلين. والرابع : أن التلاوة» وإن كانت مقصودة لذاتها من وجهء فإنها مقصودة للفهم والتدبر والعمل من 
وجه أعظم ل ا 
أو نحوه. والخامس : أذاما جا مالف حفن الف داك : فإمًا آنه لا يصح عنهم» وما أنهم لم يبلغهم 
النهي فهم معذورون . والسادس : أله يقابل لمؤلاء جماعة كبار من السلف نهوا عن ذلك وحذّروا منهء وحسبك 
في هذا قول أبن مسعود لمن قرأ في ليلة فأكثر: «أهذًا كهذ الشعر؟!». 

)۱( في خ وم ون: «الصيام والقيام»! وأثبت ما في ط لموافقته لفظ «المسند». 

(۲) في خ ون: «والشهوات المحرمة بالنهاراء والأولى ما أثبته من م وط و«المسند»» والزيادة منه . 

(۳) (حسن). رواه: أبن المبارك (٥۳۸)ء‏ وأحمد (۲/ ٤۱۷)ء‏ وأبن آي الدنيا في «الجوع» -١5750(‏ 
ترغيب)ء والطبراني (۳/ ١85‏ مجمع)ء وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ ١١١)ء‏ والحاكم /١(‏ 225605 والبيهقي 

e‏ (1۹44)› والذهبي في «النبلاء» ا ٤‏ )؛ من طرق» عن حيىّ بن عبدالله» عن 

أبي عبدالرحمن ن الحبلي» عن أبن عمرو. . 

قال الحاكم: «على شرط 59 i‏ المنذري والذهبي. وقال المنذري والهيثمي :)۱۸٤/۳(‏ 
«رجال الصحيح؟ . وقال المنذري والهيثئمي (۱۰/ :)۳۸٤‏ «(إسناده حسن». زاد الهيثمى : «على ضعف في أبن 
لهيعة وقد وثّق1. قلت: ولينه الذهبيّ مرة في «النبلاء» من أجل أبن لهيعة» ولیس بالقادح فقد توبع عند أبن 
المبارك والحاكم من وجهين. ٠‏ نعم؟ ؛ في حبيّ المعافري كلام» لكنّه لا ينحط بحديثه إلى الضعف» ولا سسيّما في 
باب الرقائق» فالسند لا بأس بهء وقد صحححه الألباني» فكأنه لشواهده. 

ويشهد لمعناه «الصيام جنة (وفي رواية: وحصن حصين) من النار (وفي رواية: : كجنّة أحدكم من 
القتال)» و«القران شافع مشفع وماحل مصدّق»» ويشهد له أيضًا حديثا بريدة وعبادة الاتيان قريبًا. 


£ وظائف شهر رمضان المعظم 
لصّيامٌ شفع 2 عه الطعامً والشَّهوات اله كما مرا كان تا 
يحص بالصّيام e‏ - أو لا يَخْتَّصٌ به - كشهوة 





س 


و الكلام المحرّم والتّظرٍ المحرّم والسّماع المحرّم والكسب المحرّم -» فإذا مََعَه 
اام من هذه المحرّماتٍ كلّها؛ فإ مع له عند الله يوم القيامة فيقول : يا رت! مَبَعْتَهُ 
شهواته فسَمُعْني فيه . 
فهذا لمن حَفظ صيامَهُ ومَنَعَهُ من شهواته. فأمًا مّن ضَيّعَ صيامّةُ ولم يَمْتَعْهُ ممًا 
ةُ الله عليه؛ فإنهُ جديرٌ أن يُضْرَبَ به وجه صاحبه وقول لهُ: ضَيْعَكَ الله كما 
ضيّعْتي» كما وَرَدَ مثل ذلك في الصّلاة. 

قال بعض السّلفٍ: إذا آحْتْضِرَ المؤمنُ؛ يقال للمَلّك: شم رأسَهُ. قالَ: أجدُ في 


« م 
کپ 


رأسه القرآنّ. فيُقال: فقول : أجدٌ في قلبه الصيام. فیقال: شم قدميه. 
فيقول: جد في قدميه القيام. فيقال : حَفظ نفسَة حَفظة الله. 

وكذلك القران إِنّما يَشَْعُ لمن مََعَهُ من اللوم بالليل؛ فان مَن قَرَأ القرآنَ وقامَ به؛ 
فقد قام بحقه» فَيَشْهَمٌ لهُ. 

وقد ذكر الس اة رجا فقال: «ذاكَ لا يَتَوَسَّدُ القرآن)0© + يعت : لا ينام عليه 
فيَصيرٌ له كالوسادة . 


. في خ: «فيقول»» والأولى ما آثبته من م ون وط‎ )١( 

)۲( (صحيح) . رواه: أبن المبارك »)١١١١(‏ وآبن سعد /٤(‏ ۳۹۳)ء وأحمد (۹/۳٤٤)ء‏ وأبن 
عاصم في «الاحاد» )۲٤۲۲(‏ و7477), والنسائي في «المجتبى» -۲١(‏ قيام الليل» ٠١‏ وقت ركعتي 
۳ ۲ و«الكبرى» »)١1705(‏ والبغوي في «المعجم» ١‏ -إصابة)» وأبن ن¿ أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» (77/48)» وأبن قانع في «المعجم» .)۳٠١ /8٠١/١(‏ والطبراني (9/ 5794/1١54‏ و2)5708 
وآبن منده في «الصحابة» (۲/ ١417‏ إصابة)» والبيهقى فى «الشعب» )۲٠٠۷-۲٠٠٠۵(‏ و«الصفات» (٥0۸)ء‏ 
وآبن عبداليرٌ في «الاستيعاب» ١40/1(‏ و147)» وأبو الحسن الخلعي في «الفوائد الخلعيّات» -٠٤۷/۲(‏ 
غابة)» وآبن الأثير في «الغابة» (4/ ۹۳) تعليقًا؛ من طرق» عن الزهري: عن السائب بن يزيد؛ أن شريحًا 
الحضرميّ ذكر عنده ياء فقال. . . فذكره. 

والسائب صحابيّ» والح مسح ايه غير أنهم أختلفوا في المذكور عند النبي بي هل هو شريح 
الحضرمي أو مخرمة بن شريح» وهذا لا يضر كما هو معلوم» وقد صحح الحديث العسقلاني والألباني. 

(۳) يعني : يسهر عليه تلاوة وحفظا وفهمًا. فهذا أحسن ما قيل في معنى الحديث . 





وظائف شهر رمضان المعظم ۳ 





وخ الإمام احمد ون خديث رن رور : دإ القرآن يى صاحبة يوم القيامة 
جين شق عنه قبره كالرّجلٍ الشاحب» فيقول: هل تَعرفني؟ أنا صاحيّك » الذى 
أظمَاتّكَ في الهواجر وأسْهُرْتُ للك وکل کک 8 TT‏ 


ع 


بيميئله › والخلد بشماله» ويوضمٌ على رأسه تاج الوقار» ثمّ يقال له ق وأَصَعَدٌ في 


$ الس 


درج الجنّة وغرفهاء فهو في صعود ما دام يَقرَاً؛ ذا اا 


وفي حديث عُبادَة بن الصّامت الطويل: (إِنَّ القرآنَ يأتي صاحبة في القبرٍ فيقو 
ل آنا الذي کت ا وأَظمئّ نهار وَأَمْتَعُْكَ شهواتك وسمعَكٌ وبصرك› 
سجني من الأخلاء خليلَ صدق. ثم يَصْعَدُ يسال له" فراشا ودثاراء فَيُؤْمَرُ له 
بفراش من الجلّة وقنديل من الجنّة وياسّمين من الجنّةء ثم يَدْهَعُ القرآن في قبلة القبر 
فيُوَسّعٌ عليه ما شاءً الله من ذلك . 


)١(‏ (حسن لشواهده). رواه: أبو عبيد في «الفضائل» (ص٤۸)»‏ وأحمد ۳٤۸ /٥(‏ و73517)» وآبن أبي 
عمر في «المسند» (سورة البقرة ‏ الدرّ)ء والدارمي (۲/ ۰). وآين ماجه (۳۳ الآدب» 67 ثواب القران» 
۲“ ) ) وأبن نصر في «قيام الليل» .)۲٠۲(‏ والعقيلي 2)١57/١(‏ وأبن عدي (۲/ »)٤٥٤‏ 
والحاكم )007/١(‏ مختصرّاء والبيهقي في «الشعب» »)١940-١984(‏ والبغوي في «السنة» )١١10(‏ 
و«التفسير» (١/۱۹)؛‏ من طرق» عن بشير بن المهاجرء ثني عبدالله بن بريدة» عن أبيه. . . رفعه. قال 
الحاكم: «على شرط مسلم» . ورذه الألباني بقوله: لا ؛ فن فيه بشير ب بن المهاجر» وهو صدوق لين الحديث 
كما قال الحافظ في «التقريب»» فمثله يحتمل حديثه التحسين» أمّا التصحيح فهو بعيد». 

قلت: له شاهد عند: عبدالرزاق ۰۱٤(‏ » والطبراني في «الأوسط» (01750)؛ من حديث يحيى بن 
أبي كثير مرسلاً وموصولاً والإرسال أقوى. وآخر من حديث أبن عمرو سيأتي تفصيل القول فيه قريبًا. وثالث 
من حديث أب أمامة عند : : الطبراني (۸/ 2»)8١19/791١‏ وأبي نعيم (0/ .)٠٠ ٠۷‏ بسند ساقط . وللقسم الأخير 
منه شاهد عند البيهقي في «الشعب» (۱۹۹۱ و447١‏ و۱۹۹۷) من حديث أبي هريرة بسند فيه ضعف . واخر 
عند : الطبراني /۲١(‏ 0017/9/5 والبيهقي في «الشعب؟ (۱۹۹۲)؛ بسند ساقط . 

لديف جد موف ]ان وو | أن وه والشواهد الأخرى لن تضرّه إن لم تنفعه. 

(۲) في خ: «فيسأل الله له4» والأولى ما أثبته من م ون وط . 

(۳) (موضوع) . رواه: الحارث ٠(‏ "لا هيثمي)» والعقيلي (۳۹/۲)؛ من طريق داوود الطفاوي أبي 
بحر» عن صهر له يقال له مسلم بن أبي مسلمء > عن مورّق العجليّ» > عن عبيد بن عمير» عن عبادة. . . وقفه. 

قال أبن معين: «داوود الطفاوي الذي يروي عنه المقرى حديث القران ليس بشيء». وقال العقيلي: 
«حديثه باطل لا أصل له» . وأقرّه الغسقلاني. قلت: وصهره هذا الله أعلم من هو . 

وله شاهد ساقط ظاهر الوضع عند البزار (55906). 


2003 وظائف شهر رمضان ا 





ينامون» 5" إذا الام 528 وببكائه إذا النّاسن e‏ وبورعه اذ الاس 
اون وبصمته إذا الاس يخوضونَء وبخشوعه إذا الاس يَخْتالونَ؛ وبحزنه إذا 


النّامُ يَفْرَحونَ. 
قال مُحَمّدُ بُ كب : كنا نَعْرفٌ قارئ القرآن بصفرة لونه. يُشيرُ إلى سهره وطول 
قال هيت بن ارد : قيلَ لرجل : ألا تَنامُ؟ قالَ: إِنَّ عجائب القرآن أَطَرْنَ نومي . 


تروت ل ا لي ا 
إن عجائبَ القرآن أطْرْنَ نومي» ما خر من أعجوبة إلا وَقَعْتُ في أخرى 

قال أَحَمَدٌ بن أبي الحَوّاري : إِني لقأ القرآن وأنْظرُ في آية آيةء فيَحيرُ عقلي بهاء 
وأَعْجَبُ من حقَاظ القرآن كيف يَهْنيهِمُ اللوم ويسَعْهُم أن يَشْتَغْلوا بشيءٍ منّ الدّنيا وهُم 
يلون كلام الله؟! أما إِنَهُم لو قهموا ما يلون وعَرَفوا حمّهُ وتَلَدّدُوا به وآسْتَحْلَوًا المناجاة 
به؛ لذَهَبَ عنهُمٌ النّومُ فرحًا بما قد رُزقوا. 

أَنْشَدَ ذو الثُون: 
مع القران بوَغده ريده مُقَلَ العُِونٍ جلها لا تَفْبجَعْ 
فَهِمُوا عَنٍ المَلِك الجَليلٍ كَلامَهُ فَهْمَاتَذْلُ لَهُالرّقابُ وَتَخْضَعٌ 

فاا مَن كان ممَهُ القرآن فنام عنةٌ بالليل ولح يَحْمَل به بالتّهارء فإنّهُ يَنتَصِبُ 
القران يما لك يُطاليُهُ بحقوقه التي ضيّعها . 

وخَرّجَ الإمامٌ أَحْمَدٌ من حديث سَمْرَة؛ أن الي يك رَأَى في منامه رجلا مستلقيا 
عي ناه ورجل قانع ييز فهر أو صخرة فيَشْدَحْ به رأَسَةُ فيَتَدَهْدَهُ الحجث ٠‏ فإذا ذَهَبَ 
ِيأَُدَهُ؛ عاد رمه كما كانّ» فصَنَم به ثل ذلك فال عنةء فقيل له: هذا رجلٌ آنا الله 
القرآن فنام عن بالليلٍ ولم يَعْمَلْ به بالّهارء فهو يَفْعَلُ به ذلك إلى يوم القيامة". و قد 





. ينتصب له القران». والأولى ما أثبتّه من م ون وط‎ ..٠ في خ: «القرآن فينام عنه‎ )١( 
= والبخاري (9" الجنائزء 57 باب /١13876/501)؛ كلاهما من‎ 22١5 /5( رواه: أحمد‎ )0( 
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خَرّجَهُ البُخاريٌ بغير هذا اللفظ . 





وفي حديث: عَمْرِو بن شُعَيْبٍء عن أبيهء عن جدّهء عن الي لا : يمل القرآن 
يوم القيامة رجلا فيُؤْتى بالرّجلٍ قد حَمَلَهُ فخالفت مره فيَتَمَئّلّ لهُ خصمّاء فيّقولٌ: يا 
رتٌ! اة إِيايَ فبثن الحاملٌ؛ تَعَدّى حدودي» وضيَعَ م فرائضي » وركبَ معصيتي » 
وار لاعن كمال E‏ تی يقال : شانَكٌ به! فيَأَحْدٌ بیده» فما 
يُرْسِلَّهُ حى يَكْبَهُ على مَنْحْرِهِ في التار. ويُؤْتى بالرّجلٍ الصّالح كان قد حَمَلَهُ وحَفِظ 
امرك نل عونا وو قر 3ه يااريك! حَمَلْتَُ يي فخي حامل ؛ حَفْظ حدودي» 
وعَمِلَ بفرائضي» وأَجْدَئَب معصيتي. واْنَبَعَ طاعتي. فلا يرال يَقَذفٌ له بالحجج حى 
تقال : انك به» فياخد بيده فما يُرْسِلَُهُ حنَّى يُليِسَهُ حُلَّةَ الإستبرق يتنه علا 
الملك ويَسْقيَهُ كأ سَ الخمر”©. 
يا من ضَيّمَ عمرَهُ في غير الطّاعة! يا من قرط في شهره بل في دهره وأضاعّه ! يا من 
بضاعتة التّسويف والتفريط ويفست البضاعة! يا من جحل خصمَة القرآن وشهر رمضان 
كيف ترجو مكّن جَعَلْتَهُ خصمّكٌ الشفاعة؟! 
لعن از مما وَالصُوْرُ في يوم القيامَة يُنْمَحْ 
رب صائم حظّةُ من صيامه الجوحٌ والعطش وقائم حه من قيامه السّهرُ. 
كل قبم لا هی عن الفحشاء والمنكر لا بريد صاحبة إلا بعداء وکل صيام لا 
يُصانُ عن قول الرٌور والعمل به لا يورت صاحبة إلا مقا وردًا . ١‏ 
يا قوم! أينَ آثارٌ الصّيام؟! أينَ أنوارٌ القيام / خ549١/‏ ؟! 


= طريق جرير بن حازم» ثنا أبو رجاء العطاردي» عن سمرة» عن النبي کل . ولفظ البخاري في هذا 
الموضع يكاد يطابق لفظ أحمد واللفظ المذكور هناء فكأن المصتف نظر في لفظ آخر للبخاري . 

)١(‏ (حسن). رواه: أبن أبي شيبة (۳۰۰۳۵)» والبخاري في «خلق الأفعال» (ص٤۷)»‏ وأبن قتيبة في 
«مختلف الحديث» (ص558)» والبزار (۲۳۳۷- كشف)» والديلمي في «الفردوس» (۳۷٠۹)؛‏ من طرق» عن 
محمّد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده ا 

قال الهيثمي :)١54/90(‏ «فيه آبن إسحاق وهو ثقة ولكته مدلس» وبقية رجاله ثقات». قلت: صرح 
أبن إسحاق بالتحديث عند البخاري فأمنًا شبهة التدليس» ولعلّه لذلك حسّنه العسقلاني. 


5ع وظائف شهر رمضان ا لمعظم 
انيت نس ينا عم لينلاو © لالدو ايل فاا اجان 
ا للدم ا م أ أجفاني لا قبل مدع بسلا زهان 





هذا عباد الله شهرٌ رمضان الذي أَنْرِلَ فيه القرآنُ وفي بقيّته للعابدينَ مستمتع» 
وهذا كتابٌ الله يُثْلى فيه ب بِينَ أظهركم”'' ويُسْمّع» وهو القرآن الذي لو أَنّزِلَ على جبلٍ 
رایت خاشمًا يتصَّدّع؛ ومع هذا فلا قلبٌ يَخْشَعٌ ولا عن تَدمَعْ ولا صيامٌ يصن عن 
الغراء تقح ولاقام ا ی ف عباس ا يُشْفْع! قلوبٌ حلت من التّقوى فهيّ 
خرابٌ بقع » وتَراكَمَتْ عليها ظلمة الذّنوب فهيّ لا تُبْصِرُ ولا تَسْمّع . 

كم تَثْلى علينا آياثُ القرآن وقلوبّنا كالحجارة أو أشدٌ قسوة! ! وكم يتوالى علينا شهرٌ 
رمضانَ وحالنا فيه كحال أهل الشّقوة؛ لا الشاب مثا ينهي عن الصّبوة ولا السيح يَْرَجِرُ 

عن القبيح فيلَْحق بالصفوة! أينَ نحن من قوم إذا سمعوا داعي الله أجابوا الدّعوة» وإذا 
ليت عليهم آياثُ الله جلث قلوبهُم جَلَْةء وإذا صاموا صامَتثْ مهم الألسنة والأسماع 
والأبصان؟ أفما لنا فيهم أسوة؟ كم ينا وبين حال آهل الضّفا! أبعدُ مما بيئّنا وب“ 
الغا اة 

كلما حتت متا الأقوال ساءت الأعمال! فلا حول ولا : قوّة إلا بالله العليٌ 
العظيم . 

ف قرات رد باي قروا لعن وتاب فا ي 
يِاحْشْتهُْ وَاللَيِلُ قَدَجَنَهُمُ | ونورمُم يموق نور الأنجم 


ديه ا[ 5 7 ع لا و 2 > r‏ 
ترتموا بالذكر في ليلهم فعيشهم قد طاب بالترئم 


ك ل ول م چ e‏ ۶ : اك 
أشْحارْهُمْ بهم لَهُمْ قد أشرَقث ولس الغفتران ر الف 
ر 2 عو a r‏ 4 

ويحلك يانفس الا تيقظ EE ESE‏ 
مضى الرّمان في توان وَمَوّى ادر کی هاف ی راع 


)۱( في خ: «كتاب الله فيه يتلى بين أظهركم»؛ والأولى ما أثبته من م ون وط. 
)۲( في خ وم: «ممّا هنا وبين»)» والأولى ما أثبته من ط . 


وظائف شهر رمضان المعظم ۷ 
المجلس الثالث 

في ذكر العشر الأوسط من شهر رمضان وذكر نصف الشهر الأخير 

في الصّحيحين7©: عن أبي سَعيدٍ الخُدْرِيٌ؛ قال : كان رسو الله يك يكف في 
العف الأريط من رشان أَعْتكف عامّاء حقّى إذا كانّثُ ليلة إحدى وعشرينَ» وهي 
الليلة التي يحرج في صبيحتها مِنٍ ¿ أعتكافه؛ قالَ: «مَن كان أغتككفَ معي؛ فليغتكف 
لعشي الأواخر» وقد ريت هذه الليلة ثم اسنها وقد رَأيثني أَسْجْدٌ في ماءِ وطين من 
صبيحتهاء فألتمسوها في العشر الأواخرء وآلْتّمسوها في كل وتر». فَمَطرَت السَّماءٌ 
تلك الليلة» وكانَ المسجدٌ على عريش» فوَكفت المسجدٌء فِبَصّرَتْ عيناي رسول الله 
يك وعلى جبهته أْرُ الماء والطينِ من صبح إحدى وعشرينَ. 

© هذا الحديث يذل على أنَّ الل له كان يَْتَكفُ العشرّ الأوسطً من شهر 


- 
3 


رمضانٌ؛ لابتغاء ليلة القدر فيه . وهذا السياق يقتضي ذلك کر م كلق 


وفي رواية في الصحيحين" في هذا الحديث : 1 العشرّ الأول ثمّ 
نكف العش الأوسطء ثم قالَ: «إنَّي يت فقيل لي : ار 
أحَبٌ منكم أن يَخْتكف ؛ ؛ فليعْتكف» . فأعتكف الاس مه 

ال 0 ا 
ت بين لهُ ذلك ؛ أَغيَككفٌ العشرَ الأواخر حتّى قبضة الله عر وجل . كما رَوَاهُ عن عائشة 
ا ٥‏ وأبو هريْرَة وغيرهما"". 

© وروي أن عَمَرَ جَمَعَ جماعة من الصّحابة» فسَألهُم عن ليلة القدرء فقال 


4٠١ الصيام»‎ ٠۳( البخاري (۳۲-ليلة القدرء ۳- تحرّي ليلة القدر» ۲۰۱۸/۲۰۹/۲)» ومسلم‎ )١( 
.)١١737/855 /۲ فضل ليلة القدر»‎ 
ومسلم (الموضع السابق»‎ .)۸١١ /۲۹۸ /۲ السجود على الآنف»‎ ١5 الأذان»‎ ١١( البخاري‎ )۲( 

. (11V /AY° /Y 
ء)۲٠۲٣و‎ ۲۰۲٣ /۲۷۱/۲ أعتكاف العشر الأواخرء‎ ١ رواه: البخاري (۳۳- الاعتكاف.‎ )*( 
من حديث أبن عمر‎ ؛)١١77و‎ ١١97/80/7 أعتكاف العشر الأواخرء‎ ١ الاعتکاف»‎ ١5( ومسلم‎ 

وعائشة . والبخاري (77 الاعتكاف» ١7‏ أعتكاف العشر الأوسط. )7١ 55/185 /٤‏ من حديث أبي هريرة. 








۸ وظائف شهر رمضان المعظم 


بعضهم : كنا تراها في العشرٍ الأوسطء ثم بَلَعَنا نها في العشر الأواخر. وسَيأتي 
الحديث بتمامه في موضع خر إن شاءَ اللهُ. 





وخرّجَ آبنْ أبي عاصِم في كتاب «الصّيام» وغيره من حديث: خالد ين دوج 
عن أنس؛ أ النَىَ بل قال : «ألتمسوها في أوّل ليلة » أو في تسع. أو في أربع 


عشرة) كك وخالدٌ هذا فيه ضعفٌ . 


واااقة على ا لكوي ان a‏ وفي ليلة من العشر 
الأوسط» وهي أربعَ عشرة. وقد سبق من حديث واثلّة بن الأسقع 8 «إِن 
الإنجيل ازل لثلاتٌ عشرة من رمضاق 

وقد ورد د الأمرُ بطلب ليلة القدر في الصف الأواخر من رمضان» وفي أفراد ما 
قي من العشر الأوسط من هذا التصفِ وهُما ليلتان: ليله سبع عشرة» وليل تسم 


عة 

ع 20 sr‏ 0 ا 5 8 أ ج ا 

أمًا 07 فَحْرّجَهُ الطْبّرانِنُ من حديث: عَبْداللهِ بن اتيس ؛ أنه سَألَ الي كله عن 
ليلة القدر. : «رايتها ويها في الصف الأواخر» . ٠‏ ثم ىَّ عاد E‏ 
فقَالَ en‏ وعشرينّ تَمْضي من الشهر“. 


)۸۸١ /۳( لطائف المعارف)» وأبن عدي‎ -٤٠۸( (موضوع). رواه: أبن أبي عاصم في «الصيام»‎ )١( 
مختصرًا؛؟ من طريق خالد بن محدوج» عن أنس. . . رفعه.‎ 

وخالد هذا متهم متروك» وقصّر أبن رجب يرحمه الله فقال: «فيه ضعف»! وقد عد أبن عدي والذهبي 
والعسقلاني حديثه هذا في المنكرات. 

(۲) وأيّ دلالة ترجى من حديث موضوع تفرد به راو رُمي بالكذب؟! هذه أحاديث لا تذكر إل على 
سبيل التحذير والتعجيب! 

(؟) (حسن لشواهده). تقدّم تفصيل القول فيه (ص94"). وليس فيه أدنى دليل على أن ليلة القدر 
تطلب ليلة ثلاث عشرة بله أربع عشرة! 

)٤(‏ (ضعيف جدًا بهذا التمام). رواه: البخاري في «التاريخ» (5/ »)١5‏ والطحاوي في «المعاني» 
(/88).» والطبراني في «الأوسط» (5074)؛ من طريق عبدالعزيز بن بلال بن عبدالله بن أنيس» [عن أبيه 
بلال بن عبدالله» عن عطيّة بن عبدالله]» عن أبيه عبدالله ر تن أنيسن ٠‏ رفعه. 

هذا و و واس ا 
مرويّ عن أبن أنيس من طرق كثيرة لم يذكر في شيء منها هذه الزيادة» بل المحفوظ في هذا أن آبن أنيس جاء= 





وظائف شهر رمضان المعظم ۹ 


ولهذا المعنى واللة أعلم كان ِنُ كعْب يَقَنْتُ في الوتر في ليالي الصف 
الأواخر؛ أنه يُرْجى فيه ليلة القدر. 


روم 


وأيضًا؛ فكل زمان فاضلٍ من ليل أو نهار؛ فان آخرَهٌ أفضلُ من أله" ٠‏ كيوم 
غرة ا وكذلك الليلٌ والئّهارُ عمومًا آخرُهُ أفضلٌ من أوّله. ولذلكَ كانت 
الصَّلاةٌ الوسطى صلاة العصرء كما دَلَّتِ الأحاديثٌ الصَّحيحةٌ عليه» وآثارُ الملف 
[اللكثيرة تذل عليه . وكذّلكَ عش ذي الحجة والمحرّم؛ آخرُهُما أفضلٌ م من أوّلهما. 


وآمًا الثاني ؛ ففي «(سئن أبي داوود» عنِ أبن مسعود مرفوعا: «أطلبوها ليل سبع 
عشرة من رمضان» وليلة إحدى وعشرينَ» وليلة ثلاث وعشرينَ». ثم سكت . وفي 
5 0 ت 9 ع2 3 03 ت 2 ص 

رواية : «ليلة تسعَ عشرة)”" . وقيل : إن الصحيح وقفة على أبن مسعود» e‏ 


النبي اة ليلة آثنين أو ثلاث وعشرين يسأله؛ فكيف يقول له: «التمسها في النصف الأخير»؟! 

)١(‏ في هذا التعميم نظر لا يخفى: فيوم النحر مثلاً أوّله أفضل من آخره لأنّه يتضمّن أكثر أعمال الحجّ 
والأضحية وصلاة العيد بالنسبة لغير الحاجّ. وكذلك صبيحة الفطر. وليلة القدر أفضل من ليلة الثلاثين من 
رمضان وإن كانت بعدها. ويوم النحر أفضل من أيّام منى وإن كانت بعده. والمحرّم شهر حرام يشرع الإكثار 

من الصيام فيه ومع ذلك فتاسعه وعاشره أفضل من آخره. والصلاة أوّل الوقت أفضل من الصلاة آخره. . 
زغين ذلك هنا يطول کک 

(۲) (صحيح موقوقًا ورفعه منكر). رواه أبو إسحاق السبيعي وأختلف عليه فيه على وجهين: روى 
أوَلهما: أبو داوود (۲- الصلاة» 7١‏ من روى أنها ليلة سبع عشرة ۱/ »)۱۳۸٩ /٤٤١‏ والبزّار »)۱١٤۸(‏ 
والبيهقي (4/ »)7١١‏ وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» (۲/٦٠۲)؛‏ من طريق زيد بن أبي أنيسة» عنه» عن 
عبدالرحمن بن الأسود» عن أبيه» عن أبن مسعود. . . رفعه. وروى الثاني: سعيد بن منصور (445)» وأبن 
أبي شيبة (۸1۸۰)» وأبن جرير »)١19/7(‏ والطبراني »۰۹۰۷٤/۲۲۱/۹(‏ ۱۰۲۰۳/۱۳۰/۱۰)؛ من طريق 
شعبة وإسرائيل وأبي عوانة» عنه» عل ای الل ا عن الأسودين ر عن أبن مسعود. . . وقفه. 

والمعروف هنا الوجه الثاني الموقوف لأمرين: أوّلهما: أن رواية شعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق قويّة 
بخلاف رواية أبن أبي أنيسة فإنها بعد أختلاطه. والثاني: أن أبا إسحاق توبع على وقفه فيما رواه: عبدالرزّاق 
27790 وأبن أبي شيبة »)۸1۷١(‏ والطبراني (401794/710/9)» والبيهقي (5/ 207١١‏ وأبن عبدالبرٌ 
5/١‏ تعلیقًا ؛ من طريق الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود. عن أبن مسعود... وقفه. وهذا سند 
صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين . ولذلك ضعّف الرفع المنذري والعسقلاني والألباني. 

(۳) (صحيح موقوفا ورفعه منكر). رواه أبو إسحاق السبيعي وأختلف عليه فيه على وجهين: روى 
أوَلهما: أبن جرير (۱۹/۲)ء والطحاوي في «المعاني» (۹۲/۳)؛ من طريق إسرائيل» عنه» عن حجير 
التغلبي» عن الأسودء عن أبن مسعود. . . رفعه مرّة ووقفه أخرى . وروی الثاني : أبن جرير (۲/ ۱۹) من طريق- 





١ع‏ وظائف شهر رمضان المعظم 





أنه قال : تَحَرّوا ليلة القدر ليلة سبع عشرة صبّاحة بدر أو إحدى وعشرينَ. وفي رواية 
عنة؛ قالَ: ليلة سبع عشرة فإنْ لم تَكَنْ ففي تسح عشر'. 

وخرّج الطَبَرانِيُ من رواية أبي المُهَرّم - وهو ضعيفت ‏ عن أبي هْرَيْرَةَ مرفوعًا؛ 
قال : «ألْتَمسوا ليذه القدرد و يل حفر أو اشع فر ار إحدى وعشرينّ أو ثلاث 
وعشرين أو عجن وعشرينَ أو س وعشرينَ أو س وعشرینَ»'. 

ففي هذا الحديث التماسّها في أفراد الصف الثاني كلّها . 

ويُرُوى من حديث عائسّة؛ أن الى كل كان إذا كان ليلة تسعّ عشرة من رمضان ؛ 
د امز ور فراش حثى قعل قال التخاري: تك به مهد بن مشكين» ولا 
يُتَابعٌ عليه . 

© وقد رُوِيَ عن طائفة من الصّحابة أنَّها تَطَلَبُ ليله سبع عشرة» وقالوا: إِنَّ 
صبيحتّها کان يوم بدر. روي عن علي وأبن مسعود ورَيْدِ بن ثابت وريد بن ارقم وعَمْرو 


ره 


4 


ا 2 ر - ا 7 0 
ومنهم مّن روي عنه أنها ليلة تسم عشرة. روي عن علي وأبن مَسْعودِ وزيّد بن 


= شعبة عن أبي إسحاق عن حجيرء وأبن جرير (۱۹/۲) من طريق عنبسة عن أبي إسحاق عن 
عبدالرحمن بن الأسود؛ كلاهما عن الأسودء عن أبن مسعود. . . وقفه. 

والمعروف هنا الوجه الثاني الموقوف لثلاثة أمور: أوّلها: أن رواية شعبة عن أبي إسحاق أقوى من 
رواية إسرائيل. والثانى: أن عنبسة تابعه على وقفه. والثالثة: أن أبا إسحاق توبع على روايته الموقوفة فيما 
رواه: الحاكم )/ 1°(« والبيهقى فی «الدلائل» 8/5م؟ ١‏ )؛ من طريق الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود. 

(۲) (ضعيف جدًا). رواه: الطبرانى فى «الأوسط» »)۱١١١(‏ وأبو الشيخ في «الطبقات» (8/ 0500)؛ 
من طريق أي المهزم يزيد بن سفيان» عن أبي هريرة. . . رفعه. 

قال الهيثمي (۳/ ۱۷۹): «فيه أبو المهزم وهو ضعيف». قلت : ساقط متروك» وحديثه شديد الضعف . 

(۳) (ضعيف): رواه العقيلي في «الضعفاء» 04١‏ من طريق عمر بن مسكين» عن نافع » عن أبن 
عمر» عن عائشة. . . رفعته. 

قال البخاري : «تفرّد به عمر بن مسكين ولا يتابع عليه». وأقرّه العقيلي وزاد: «وقد روي عن النبئ كلا 
كان إذا دخل العشر الأواخر. . . بإسناد أصلح من هذا». 





وظائف شهر رمضان المعظم ۱ 
رقم . 

لتر اح سكم يي ا 
E‏ 


3 ا َا 04 a‏ : 1 2 
جمعة. روي ذلك عن علِيّ وابن عباس وغيرهما. وعن أبن عبّاس رواية 
كاتث ليلة الاثنين. 


انه 


وكاد دي ع لابين ناليج ١‏ حلي ليله ون عفان كما توي ارلة خيم فخير 
وقول :إن الله َرَقَ في صبيحتها بِينَ الح والباطل وأذَلّ في صبيحتها أثمّةَ الكفر. 

وحكى الإمام أَحْمَدٌ هذا القول عن أهل المدينة؛ أنَّ ليلة القدر تُطلبُ ليله سبعَ 
رةب RR‏ قال: يمتها 
إذا دحل العشرٌ وقبل العشرء SS‏ أنَّ المثبتَ عن 
رسول الله لاء : في العشر الأواخرا 

e‏ بن الرُبيْرِ أنّهَ كان يُواصِلٌ ليلة سبع عشرة. 

وا ا ی ارو 

وح ار و مالي TT‏ لقي 
الأواخر من رمضان من غير تعيينٍ لها بليلة» وإ كانت في نفس الأمرٍ عند الله معيّة 

وروي عن عَبْدِالرَحْمْنٍ بن الحارث بن هشام؛ قالَ: اس بو 
ليلة جمعة. حْرَّجَهُ أبن أبي شيبة اوقا ا ا رد ليله افدر إذا كانت ليل جمعة 
لتوافق ليلة بدر. 

ا أبو ليخ الأضبهاي بإسناد جيّد عن الحَسَّن ؛ قال : إِنَّ غلامًا لمان بن 
أبي العاص قال له : يا سيّدي! إِنَّ البحر يَحْذْبُ في هذا الشَّهِرٍ في ليلة . قال : فإذا كاتث 
تلك الليلة؛ ل ل 


( 5 


. وهذا يدل على أنه لم يثبت عنده في أن ليلة القدر هي ليلة سبع عشرة شيء مرفوع‎ )١( 
. في خ: «بن هاشم»! وهذا تحريف بيّن صوابه ما أثبته من م ون وط‎ )1( 
ظاهر سنده الانقطاع وظاهر متنه الغرابة!‎ )۳( 


۲ وظائف شهر رمضان المعظم 

وروي من حديث جابر؛ قال : كان رسولٌ الله ل يأتي قَباءً صبيحة سبع عشرة 
من رمضان أي يوم کان . حَرّجَهُ أبو موسى المَدينيٌ. 

وقد قيلَ: إِنَّ المعراجَ كان فيها أيضًا. 

ذَكرَ أبن سعد : ا المعراجّ كان ليلة السّبتَ لسبعَ 
عشرة خَلَثْ من رمضان قبل الهجرة إلى السّماءِء وأنَّ الإسراءَ كان ليلة سبع عشرة من 
ربيع الأول قبل الهجرة بسنة إلى بيت المقدس ب . [وهذا على قول من فرّقَ بِينَ المعراج 
ا ا إلى السماء کا کی رن النّجم والإسراء إلى بيت 
المقدس] خاصّة كما ذكرَ في سورة #سبحانٌ» . 

وقد قيلَ: إِنَّ أبتداء : نبوّة الي يل كان في سابع عشرة رمضان. قال أبو جخفر 
مُحَمَدُ بن على الباقرٌُ: تَرَلَ جبريل على رسول الله كله ليلة السّبتِ وليلة الأحدء ثم ظَهَرَ 
لهُ بحراء برسالة الله عَرَّ وجل يوم الاثنين لسبعَ عشرة خَلَّثْ من رمضان”". 

© وأصّحٌ ما رُويَ من الحوادث في هذه الليلة أنّها ليله بدر كما سَبَقَ أنَّها كانت 
ليلةَ سبع عشرة. وقيلَ: تسم عشرة. والمشهورٌ أنَّها كانّثْ ليلة سبع عشرة كما تَقَدّمَ. 
وصبيحتها هوّ يوم الفرقان» يوم لتَقى الجمعان 

وسمَي يوم الفرقان؛ لذن الله تعالى فرق فيه بِينَ الحق والباطل» اظ الح 
وأهلَهُ على الباطل وحزبه» وعَلّتْ كلمة الله وتوحيدٌة ودل أعداؤٌة م من المشركينَ وأهلٍ 
الكتاب . 

وكا ذلك في السئة الثنية من الهجرة؛ فلن الَف قم المدينة في ربع الأول 
في أوَّل سنة من سني الهجرةء ولم يُفْرَض رمضان في ذلك العام ل 
وفرض عليه رمضانٌ في ثاني سنة» فهو أوَنَ رمضان صامّهُ وصامّهُ المسلمون معَهُ معة. ثم 


2 0 


)١(‏ (لم أقف عليه). لكن الغالب تجربة وأستقراءً في أمثال هذه النصوص التي ينفرد بروايتها 
المتأخرون الضعف» وقد صدّرها أبن رجب بصيغة التضعيف. والله أعلم . 

() روايات الواقديّ ساقطة إذا صرّح بأسماء أشياخه وأسندء فكيف إذا أبهمهم وأرسل؟! 

(۳) هذا معضل سندًا منكر متنًا! إن سلمت الطريق إلى أبي جعفر الباقر رحمه الله . 





وظائف شهر رمضان المعظم ۳ 
عَرَجَ الي 4لا لطلب عير [ إا عرش قَدمَتْ من السام إلى المدينة في يوم السّبتٍ لاثنتي 
عشرة ة ليلة خَلَّتْ من رمضان وأفطر يكل / خ ٠١١‏ / في خروجه إليها . 

قال أَبِنْ المُسَيّبِ: قال عَمَرٌ: عَرَوْنا معّ رسول الله ية غزوتين في رمضان يوم 
بدرٍ ويوم الفتح وأفطزنا فيهما'". 


وكان سببُ خروجه اج أصحابه » خصوصًا المقاخرون) قال لذين e‏ 





١‏ و 


ديارهمْ وأمْوالهمْ يبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَّ الله وَرضُوانًا وَينُصّرونَ الله وَرَسِولَهُ أُولَئِكَ هُمْ 
الصادقون4 [الحشر: ۸]. 

وكانّثْ هذه العيرٌ فيها أموالٌ كثيرة لأعدائهمٌ الكقار الذينَ أخرَجوهُم من ديارهم 
وأموالهم ظلمًا وعدوانًاء كما قال تعالى: لأَدْنَ لِلّدِينَ يُقائَلونَ بِأنّهُمْ ظلموا وَإِنَّ الله 
عَلى تَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ . الّذِينَ أخرجوا منْ ديارهمْ بمَيْرِ حَقٌّ إلا أن يقولوا ربا الل 
[الحج: 0-9 4]» فقَصّدَ التي ية أن ياح أموالَ هؤلاء الكمَّارِ الظّالمِينَ المعتدينَ 
على أولياء الله وحزبه وجنده» فيَرْدّها على أولياء الله وحزبه المظلومينَ المخرّجينَ من 
ديارهم وأموالهم ليتق وا بها على عبادة الله وطاعته وجهاد أعدائه. وهذا مما أحَلَّهُ الله 
لهذه الأمّة؛ فإنّهُ أحَلَّ لهم الغنا ئم ولم تَحلَّ لأحد قبلهم . 

وكان عدّةَ من معَهُ ثلاث مئة وبضعة ع وكانوا على عدَّة أصحاب طالوتٌ 
الذيخ انوا م اھر وا چا ا مو 


)١(‏ (حسن). يرويه عبدالله بن لهيعة وأختلف عليه فيه على وجهين: روى الأول منهما: أحمد 
4257/١‏ والبزار (197)؛ من طريقين» عنه» ثنا بكير بن عبدالله» عن أبن المسيّب» عن عمر. . . به. وروی 
الثاني : أبن سعد (۲۱/۲)» وأحمد (۲۲/۱)» والترمذي (5 الصوم» ٠١‏ الرخصة للمحارب في الإفطارء 
۳ ) والفريابي في «الصيام» (۱٩)؛‏ من طريق قتيبة بن سعيد وحسن بن موسی» عنه» ثنا يزيد بن 
أبي حبيب» عن معمر بن أبي حييّة» عن أبن المسيّب» عن عمر. . . به. والراجح هنا الوجه الثاني ؛ لأن رواية 
قتيبة عن أبن لهيعة جيّدة. وبقيّة السند ثقات . وأبن المسيّب سمع من عمر. فالسند لا بأس به. 

وقد جاء إفطار الصحابة في إحدى الغزوات عند البخاري (١٤۱۹)ء‏ وإفطاره بل مع أصحابه في غزوة 
الفتح عند مسلم (۱۱۲۰). وآتفق أهل السير على أن غزوة بدر كانت في رمضان» لكن لم أقف على على ذكر 
الإفطار فيها إلا من وجه واه عند أبن سعد .)۲٠/۲(‏ 

(۲) رواه البخاري (514 المغازي» " عذة أصحاب بدرء ۳۹۵۹-۳۹۵۷/۲۹۰/۷) من حديث = 





٤‏ وظائف شهر رمضان المعظم 





وفي «سنن أبي داوود» من حديث عَبْداللهِ بن عَمْرِو؛ قال : خَرّجّ رسول الله کيا 
يوم بَدْرِ في ثلاث مئة وخمسة عشرّ من المقاتلة كما خَرّجّ طالوث» فدعا لهُم رسول الله 
لله حينَ خَرَجوا فقال : «اللهمّ! إِنَهُم حفاة فَأَخْمِلهُمء وإِنّهُم عراة فأكسّهُمء وإِنّهُم جياعٌ 
فَأَشْبِعْهُمْ». فف الله يوم بدر» فأنْقَلَبوا حينَ أنْقَلَبوا وما فيهم رجلٌ إلا وقد رَجَعّ بجملٍ 
أو جملين وآكتّسّوا وشبعوا'. 

وكان أصحابٌ التي يل حينَ خَرّجوا على غاية من لَه الظهر والرّاد؛ فَإنّهم لم 
يَخْرُجوا مستعدّينَ لحرب ولا لقتال» وإنّما حَرَجوا لطلب العير» وكانّ معَهُم نحو 
سبعينَ بعيرًا يَعْتَقبِونّها بيتهم» كل ثلاثة على بعير» وكان للئَّبِيَ كله زميلان» وكانوا 
يَعْتَقَبونَ على بعيرٍ واحد» فكانَ زميلاهُ یقولان لهُ: يا رسول الله! اركب حى تَمْشي 
عنكٌ» فيَقولٌ: «ما أنتّما بأقوى على المشي مني ولا آنا [ب] أغنى عن الأجر منكما»". 
ولم يَكُنْ معَهُم إلا فرسان» وقيلَ ثلاث ول فرق واه لا 

وبل المشركينَ خروجٌ الي بيا لطلب العيرء فأحَد أبو سُفيان بالعيرٍ نحو 
السّاحلٍ» وبَعَتَ إلى أهل مَكَةَ يُخِْرُهُمْ الخبرٌ ويَطلْبُ منهُم أن ينفروا لحماية عيرهم» 


ن ا > أه 724 ع 56 ا 
فخرجوا مستصرخين» وخرّج أشرافهم ورؤساؤهم وساروا نحو بدر. 


البراء . ووقع في خ: «وما جاوزه»» وما أثبته من م ون وط أولى بالسياق . 

)١(‏ (لا بأس به). رواه: أبن سعد فی «الطبقات» (۲/ ۰)۲۰ وأبو داوود (۹- الجهادء ١505‏ نفل 
السريّة» ۷/۸۸/۲٤۲۷)ء‏ والحاكم (؟/ ١87‏ و145). والبيهقي (800/5, 01//4)؛ من طريق حبيّ بن 
عېدالله» عن أبي عبدالرحمن الحبلي» عن أبن عمرو. . . رفعه. 

قال الحاكم : «على شرط الشيخين»ء ووافقه الذهبي» مع أنهما لم يخرّجا لحبيّ» وفي حديثه نوع لين» 
لكن لا بأس به في الرقائق والمغازي» ولا سيّما أنه يشهد لأوّله ما قبله» ويشهد لاخره الأحاديث الصحيحة 
الكثيرة في مبالغته َِةِ في الدعاء والابتهال لأصحابه يوم بدرء وقد حسّنه العسقلاني والألباني. 

(۲) (حسن). رواه: الطيالسى (04")» وآبن سعد (۲۱/۲)ء وأحمد ٤۱۱/۱(‏ و۱۸٤‏ و٣٣٤‏ 
و575).» والبرّار -١1/09(‏ كشف)ء والنسائى فى «الكبرى» 8807 ).» وأبو يعلى (2)0709, والشاشي ›»)٦۳۹(‏ 
وأبن حبّان .)٤۷۳۳(‏ والحاكم (۲/ 29١‏ / 30 وأبو نعيم في «الحلية» (565/5)» والبيهقي (558/5)» 
والبغوي في «السئة» (۲۹۸7)؛ من طريق حمّاد بن سلمة» عن عاصم» عن زرّء عن أبن مسعود. ... رفعه. 

قال البزّار: «لا نعلم رواه عن عاصم عن زرّ عن عبدالله إلا حمّاد؛. وصححه الحاكم والذهبي. وقال 
الهيئمي في «المجمع» (772/7): «فيه عاصم بن بهدلة » وحديثه حسن» وبقيّة رجال أحمد رجال الصحيح». 





وظائف شهر رمضان المعظم ٥‏ 

وأستشار الب ية المسلمينَ في القتال» فتَكَلّمَ المهاجرونً فسَكَتَ عنهّم» وإِنّما 
كان قصدُة بل الأنصارَ؛ ؛ لأنّهُ ظَنَّ أنه لم يُبايعوهُ إلا على نصرته على مَن قَصَّدَهُ في 
ديارهم» فقام سَعْدُ بن عبادَة فقالَ: إيّنا ثري (يَعْنِي : الأنصار)؟ والذي نفسي بيده؛ لو 
أَمَرْتَنا أن تخيضها البحرٌ؛ لأخضناهاء ولو أَمَرْتَنا أن تَصرِب أكبادها إلى برك الغماد؛ 
لعل وقالَ له المقداد: لا تقول لك كما قال بنو إسْرائيلَ لموسى : #أَذْمَبْ أنْتَ 
وَرَيُكَ فقاتلا إِنّا هاهنا قاعدونَ» [المائدة: ٤‏ ولكنْ تقاتل معكَ عن يَمِينكَ وشمالِكَ 
وبِينَ يديك ومن خلفك. فسُرَ اللي بل بذلكَ(" وأَجْمَمَ على القتال وبات تلك الليلة 
ليلة الجمعة سابع عشرٌ رمضان قائمًا يُصَلَي ويتكي ودعو الله ويَسْتَنْصِرُهُ على أعدائه. 

وفي «المسند»: عن عَلِيَ [بن أبي طالب]؛ قالَ: لقد رَأَيْتُنا وما فينا إلا نائٌ؛ إل 
رسول الله / خ07١/‏ بي تحت شجرة يُصَلَي وينكي حى بے“ . 

وفيه عنة أيضًا؛ قالَ: أصابتا طش من مطر (يَعْني : ليلة بدر)ء فأنطلقنا تحت 
الشّجِرٍ والحَجّفٍ تَسْتَظلٌ بها من المطرء وبات رسولٌ الله يل يذعو ربَهُ ويقولٌ: «إنْ 
هّلك هذه الفئة لا تُعْبَد. فلمًا أن طَلَّمَ الفجرٌ؛ نادى : الصّلاةَ عباد الله! فجاء النَامنُ من 
تحت الشَّجِرٍ والحجف, صَّلَّى بنا رسو الله ية وح على القتال. . 





)۱( رواه مسلم (6" الجهاد والسير» ١‏ غزوة ددر » ۳ من حديث أشن < 
رجح العسقلاني في «الفتح» (YAA/Y)‏ أن صاحب هذه المقالة هو سعد بن معاذ لا سعد بن عبادة. 

(0) رواه البخاري (54_ المغازي» ٤‏ إذ تستغيثون ربکم» ۷/ ۲۸۷/ 1107) من حديث أبن مسعود . 

)۳( (صحيح) . رواه: أحمد ١706 /١(‏ و48١1).‏ وأبن نصر في «تعظيم الصلاة» (۲۷۲)ء والنسائي في 
«الكبرى» »)٠١١51١(‏ وأبو يعلى (۲۸۰)» وأبن خزيمة (899)» والطبري في «التاريخ» (۲/ ۲۳)ء وأبن حبّان 
(۷))» وأبو نعيم في «الحلية» (4/ ١٠)؛‏ من طريق الثوريٌّ تارة وشعبة تأرة» عن أبى إسحاق» عن حارئة بن 
مضرب» عن علي . . ذ 

وهذا سند صحيح رجاله ثقات» ورواية الثوري عن أبي إسحاق أمان من التخليط والتدليس وكذلك 
رواية شعبة» وقد صحح هذا الحديث أبن خزيمة وأبن حبّان والمنذري والألباني. 

(5) (صحيح). رواه: أبن آبي شيبة (55774)» وأحمد (۱/ ۱۱۷)» والبرّار (719)» وأبن جرير (/101//1) 
وفي «التاريخ» (۲/ ۲۲)؛ من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مضرب» عن علي . . 

قال الهيثمى 0 «رجال أحمد رجال الصحيح غير حارثة بن مضرب وهو ثقة». قلت: رواية 
إسرائيل عن أبي إسحاق جيّدة أحتج بها أبن مهدي والبخاري وغيرهما. 








٤٦‏ وظائف شهر رمضان ا لمعظم 





yS‏ ورا بر رو قا 
3ذ تَسْتَعِيعُونَ م فَآسْتَجاب لَكُمْ اني مُمِدُكُمْ بالف م من الملائكة مُرْدفِينَ . وما جَعَلَهُ 
الرة شري و و .إل من عند ا ا 

وفي «صحيح البّخا ري“ أن جبريل قال لني يل : ا عدون اهل بدر فيكم؟ 

: «من أفضلٍ المسلمينَ (أو كلمة نحوّها)». قالَ: وكذلكٌ مَن شَهِدَ بدرًا من 
الملائكة . 
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وقال الله تعالى لوَلَقَدْ تَصَرَكُمٌ الله بمذر وََنْتُم ثم أذلّة4 [آل عمران ١7:‏ ]. وقال: 
طقَلَمْ تَقَتُلوهُمْ وَلكنَّ الله فَتَلَهُمْ وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلْكِنَّ الله رَمى) [الأنفال: .]٠١‏ 

وروي أن الي يل لما رَآهُم؛ قال : «اللهمً! إِنَّ هؤلاء فُرَيْئنُ قد جاءث بِخُيّلائها 
تكد يون رسوا فأنْجزٌ لي ما وعَدتني. فأتاهُ جبريلٌ كال : خد قبضة من تراب 


0 بها فأحڌ قبضة من حصباء ۽ الوادي فرّمى بها نحو ھ وقالَ: ااشاهت الوجوه» 5 
د 


= 


ا 
سك إلا دَحَلَ في عي: Pa:‏ عينيه ومَنخره وفمه شيء» ثمّ كانت الهزيمة 


. من حديث رافع الزرقي‎ )۳۹۹٤-۳۹۹۲ /۳۱۱ /1/ شهود الملائكة بدرّاء‎ ١١ (4”_المغازي»‎ )١( 

(۲) (لا بأس به). ذكره أبن إسحاق في «السيرة» (۲/ 751١‏ أبن هشام) بغير سند. 

ورواه الطبري في التفسير» )۱١۸١١(‏ من طريق قوية عن هشام بن عروة مرسلا . 

ورواه الطبري في «التفسير» )١١۱۹١(‏ من طريق قوية عن قتادة مرسلاء وزاد السيوطي في «الدرً) 
e‏ أبي حاتم المنذر ب ا 

اجنام انرما 0 ا ا أن لهذا ا وقد تجوز ا 
او دن ما مد ا ر ا والله أعلى وأعلم . 

)۳( (حسن). رواه: أبن أبى يي حاتم في «التفسير» (ه/ 1/۱ ° «(A4‏ والطبراني (۳/ ۳ A2‏ 
24 ؛؛ من طريقين» عن يحيى بن عبّاد الشجري» ثنا موسى بن يعقوب الزمعي» عن عبدالله بن يزيد مولى 
الأسود بن سفيانء عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة» عن حكيم بن حزام. . . رفعه. قال الهيثئمي 
:(AV/»‏ «إسناده حسن) . قلت : بل ضعيف : الشجري وأبوه ضعيفان» والزمعيّ يخطئ . 

ورواه: اه 5 وأبن أبي حاتم ره VT‏ \/ )ل والبيهقي في «الدلائل» 

كد سير ل 2 00 
مرسلاٌ . والطبري )۱٥۸۳۹(‏ وأبن أبى ي حاتم /٩(‏ 48/157377 ۰ من وجه قويّ عن أبن زيد معضلاً . 


وظائف شهر رمضان المعظم ۷ 





وقالَ حَكيمٌ بن حزام : سَمِعْنا يوم بدر صوتا وَقَعَ من السَّماء كأنّهُ صوتُ حصاة 
على طسنت» فرمى رسو الله يل تلك الرمية ٠‏ فانهرمن. 

ولا قَدِمَ الخبرُ على أهل مكّة؛ قالوا لمن أاهُم بالخبر : كيف حال النّاس؟ قال : 
لا شيء! والله؛ إِنْ كان إلا أن ينام فمَتخناهُم أكتاقنا يفوا ويأسروننا كيفت شاؤوا! 
وأيْمُ الله؛ مم ذلكَ ما لَُمْتٌ النّاسسَء لينا رجالاً على خيل بلتي بِينَ السّماءِ والأرض ما 
يقم لها شيء . 


للم 


وَقَمَلَ الله صناديد كمّار قريش يومثزِء منهم عة بن ربيعة وشيبة والوليد بن عتبة عشة 


33 


وأبو جَهِلٍ وغيرهم» وأسّروا منهم سبعينٌ . 
e‏ ع # 9 اي ني د E‏ 5 9 ع 
وقصة بدر يطول استقصاؤهاء وهي مشهورة في التفسير وكتب الصحاح والسّنن 
والمسانيد والمغازي والتّواريخ وغيرها. وإِنّما المقصودٌ [ها]هنا التَّبِيهُ على بعض 
مقاصدها. 


4 


وكانَ عدو الله اليس قد جاءَ إلى لرن في جور ا بن اي وكاتّث 
يه في يد الحارث بن هشام» وجَعَلَ يُشجَعْهُم ويو هم وَيُمَنيهم» فلمًا رَأى الملائكة؛ 
ترك الم ةن ايع 


= وجاء رميه له قبضة من التراب يوم بدر عند: الطبراني )٤٠٥٦/۱۷٤ /٤(‏ من حديث أبي ا 

ضعيف وإن حسّنه الهيثمي . و«الأوسط» (0494) من حديث أبن عبّاس بسند واه . و«الأوسط» (۹۱۱۷) من 
حديث أبي هريرة بسند ساقط . والطبري في «التفسير» )١165841- ٠١۸۳١(‏ مرسلاً عن جماعة من التابعين . 

والمتن المذكور حسن إن شاء الله بأجتماع حديثي حكيم وأبن عبّاس» ويزداد قوّة بالأوجه المختصرة 
والمجملة» وإلى تقويته مال أبن كثير والهيثمي . 

ء)٠١۸۳١( والطبري في «التفسير»‎ ء)٩١‎ /1١( (حسن لشواهده). رواه: الواقدي في «المغازي»‎ )١( 
والطبراني في «الكبير (۳/ 17107/70”) و«الأوسط» (4097)» وأبن‎ »)8407/17177 /٥( وأبن أبي حاتم‎ 
مردويه (الأنفال/ا١- الدرٌ المنثور)؛ من طرق» عن موسى بن يعقوب الزمعي» عن يزيد بن عبدالله» عن أبي‎ 
بكر بن سليمان بن أبي حثمة» عن حكيم. . . رفعه. قال الهيثمي (417/5): «إسناده حسن». قلت: موسى‎ 
. يخطئ» ويزيد بن عبدالله هو أبن وهب عم موسى فيه جهالة‎ 

وله شاهد من حديث جابر بن عبدالله عند أبي الشيخ وأبن مردويه فيما ذكره السيوطي في «الدر»ء 
فأرجو آنه حسن به فإن ضعفه يسير. 

(۲) جاء هذا مسندًا ومرسلاً من أوجه يقرّي بعضها بعضًا. وآنظر «الدر المنثور» (الأنفال .)٤۸‏ 
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وقد أخبرٌ الل عن ذلك بقوله تعالى: لوَإِذْ رَيّنَّ لَهُمُ الشَّيْطانُ 00 ال 
e‏ ي جار لَكُمْ فلم تَراءَتِ الفتتان تكص على عَقبَيْه وَقالَ إنّي 

يه بم ني زی ما لاود ني أحاف اله رال دة اتاب 0لاقان: LA:‏ 

© وفي «الموطإ» حديتٌ مرسلٌ : عن النَِيّ كل ؛ قال : «ما ر الشّبِطان اتر ول 
أدحرَ ولا أصغْرَ من يوم عَرَقَة؛ِ إلا ما E‏ قيلّ: وما رَأى یوم بدر؟ قال : 
«رَأى جبريل 2 الملائكة٠٠.‏ 

فإبليسٌ عدو الله يَسْعى جهدّه في إطفاء نور الله وتوحيده» وبري بذلكٌ أولياءَة 
من الكمّار والمنافقِينَ. فلمًا عسجَرَ عن ذلكَ بنصر الله نبيهُ وإظهار دينه على الدَّينِ كلّه ؛ 
رضي بإلقاءِ الفتن بينَ المسلمينَ وأَجْتَرى منهُم بمحقّراتِ الذنوب /خ54١/‏ حيثٌ عَجَرَ 
عن رذهم عن دينهم» كما قال الي ي5: ١إ‏ الشيطان قد أي أن يده المصلُونَ في 
جزيرة العرب» ولكنْ ذ في التّحريش بيتهم». خَرّجَهُ مسل" م من حديث جابر . 

وخَرّج الإمامٌ أَحْمَدٌ والتسائئ والتَرْمِذِيُ وأبنْ ماجّه من حديث رون 
الأخوّص؛ قالَ: سَمِعْتٌ الي بيه تقول في حجّة الوداع: «ألا إِنَّ السّيطانَ قد أيسّ أن 
يُعْبَدَ في بلدكم هذا [أبدًا]» ولكن سَتَكونٌ له طاعةٌ في بعض ما تَحَْقِرونَ من أعمالگم» 
فيرأضى ا 





)١(‏ (ضعيف). رواه: مالك في «الموطأ» (۱/ »)٤۲۲‏ وعبدالرزّاق (8165 و885)» والفاكهي في 
«تاريخ مكة» (51/55)» والطبري 2)١57١5(‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (059١5)؛‏ كلهم عن مالك» عن 
إبراهيم بن أبي عبلة» عن طلحة بن عبيدالله بن كريز. . مرسلا. 

وهذا سند قويٌّ» ولكنّه مرسل . E‏ ا عن إبراقيم فرضاوه عند: أبن قانع في 
«الصحابة» (۲/ 3٠ ٠۷‏ والبيهقي في «الشعب» »)507١0(‏ وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» .)١١5/١(‏ قال أبن 
عبدالبرٌ في هذه الروايات الموصولة : «ليس بشيء». قلت : ارال السعر رق ا وار ا 

00( ( 5 المنافقين» ١5‏ تحريش الشیطان» .)75817/5١557/5‏ 

(۳) (حسن صحيح) . . قطعة من حديث طويل في خطبة النبي ي في حجّة الوداع رواه: أبن أبي شيبة 
e‏ وأحمد (/ 5:75 و٤‏ والبخاري في «التاريخ» (5/ »)۰٠‏ والفاكهي في «مكة» 1۸4%( 

بن ماجه (۹- النکاح» ۳ حق المرأة» ۱۸۵۱/0۹٤ /١‏ و5539 es‏ وأبو داوود (۱۷- البيوع» 4 
الرباء ›»)۳۳۳٤/۲٣٤/۲‏ والترمذي -۱١(‏ الرضاعء ١١‏ حق المرأة» ۱۱۹۳/٤٩۹۷/۳‏ و۹٣٠۲‏ 
و۳۰۸۷)» والنسائي في «الكبرى» ٤۱۰۰(‏ و٩٩۱٩‏ و1511١١)»‏ وأبن أبي حاتم (البقرة ۲۷۸- أبن كثير)» وأبن- 
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وفي «صحيح الحاكم»: عن أبن عَبّاس؛ أنَّ الي كل حب في حجة الوداء 
فقالَ: إن الشّيطانَ قد أبس أن ينب بأرضِكُم؛ ولک يَْضى أن يام فيما سوى ذلكَ 
م قاروا يا انها الاس إثي [هد] ركت فيكم ما إن 

عْتَصَمْتُمْ به فلن تَضِلُوا أبدَا؛ كتاب الله وسئّة نه نبيّه بلا . 

لا RE‏ 
الأرض ومغاريها؛ فإنّهُ أيس أن تَعود أنه كلّهُم إلى الشّرك الأكبر . 

قال سَعِيدٌ بن جير : لکا َأَى نليس البِّيَ يك قائمًا بمكة يُصَلّي رَنَ. ولمًا أفتَتَحَ 
الي يلل مكة رَد رة أخرى؛ أَجْتَمَعَتْ إليه ذريثة > فقَالَ اشوا ان و أقة محكك إلى 
الشرك بعد يومكم هذاء ولكن آفتنوهُم في دينهم› وأفشوا فر فيهم التوحَ وال 


خَرّجَه أبن أبي ال 


ويج الطْبَرانييٌ بإسناده عن : : مُجاهد» عن أبي هْرَيْرَة؛؟ قال خرن الل ور لكا 





= قانع في «المعجم» (۲/٤٠۲)ء‏ والطبراني (8/831/0ه و09)» وأبن مردويه (البقرة ۲۷۸- أبن 
كثير)» والبيهقي (0/ 2371/5 20 والمزي في «التهذيب» (۳۹/۲۱٥)؛‏ من طريق شبيب بن غرقدة» عن 
سليمان بن عمرو بن الأحوص» عن أبيه . : - وقعه :نظو ل و ترا 

قال الترمذي : «حسن صحيح»» وأقرّه المنذري . قلت: سليمان تابعيّ روى عنه ثقتان ووّقه أبن حبّان 
والذهبي وقبله العسقلاني» فمثله قد يحسّن حدیثه» وأمًا تصحيحه فبعيد. نعم؛ ؟ هو صحيح بشواهده الكثيرة 
الصحيحة في خطبة النبي طَلِ و CI‏ . وقد حسّنه الألباني. 

)١(‏ تقدّم (ص۹١٠)‏ الكلام في وصف «مستدرك العام ادافين 

(۲) (حسن صحيح). رواه: الحاكم (١/4۳)ء‏ والبيهقي في «الاعتقاد» (ص۲۲۸)؛ من طريق 
إسماعيل بن أبي أريس+ عن أببه» .عن ثوز بن يزيد الديلي» خن غكرمة ».عن أبن عباس :: رفعه. 

قال الحاكم : «أحتج البخاري بأحاديث عكرمة وأ e‏ وزيا ين 
وأقرّه المنذري والذهبي. قلت: لكنهم تكلّموا في حفظ أبي أويس وأبنه بما لا ينحط بهما عن درجة الحسن» 
فالسند كذلك» ثمّ هو صحيح بشواهده المتقدمة» والقطعة الأخيرة منه من مرويّات الصحيحين . 

(۳) (ضعيف). رواه: الطبراني (23/4/15» وأبو نعيم في «الحلية» (۲/۹٦)ء‏ والضياء في 
«المختارة» ٠١٠/٠٠٠١ /1١(‏ و١٠٠)؛‏ من طريق قويّة» عن يعقوب القمّى» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن 
سعيد بن جبير» عن أبن عبّاس. . . موقوفا. 

قال الهيثمي (۱۹/۳) : «رجاله موتّقون». قلت: فيه علتان: أولاهما : آتھم تكلموا ذ في القمّي وأبن 
المغيرة. والثانية : انها عونا يها كك المصتت من و أي الامو عان أبن جره ا 
روايته أقوى؛ فهي أولى من روايتهماء ويكون لها حكم الإرسال لا الرفع» والإرسال فرع الضعف . 
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ّث فاتحةٌ الكتاب» وأَنْرلَتْ بالمد, ر 

والمعروف هذا عن مجاه من قوله؛ قال : : رذ ايليس أربع ونّاتٍ: ج 
ويخ اط هن ال ار ت م ن و ين ّث فاتحة الكتاب» وأَنْرلَتْ 
بالمدينة” . حَرّجَهُ وَكيعٌ وغيزة. 

وقالَ بعض التَابعينَ : لما تَرَلْثْ هذه الاية: لوَالَّدِينَ إذا فعَلوا فاحشّة أو ظَلَّموا 
سه كوا اله قاشتغقروا لُنويوم» الآية [آل عمران: 9 كى: ابلس بشني 
إلى شدّة حزنه بنزولها؛ لما فيها من الفرح لأهلٍ الذنوب. 

فهو لا يرال في هم وغم وحزن ند بعت الب يك لما رَأى منة ومن أنه ما يِه 


عام 





قال ثابتٌ: لكا بُ ال يليه قالَ إبليسٌ لشياطينه: لقد حَدَتَ أمرٌ فأنظروا ما 
هو . فانطلقوا. ثم جاؤوه فقالوا: ما ندري . قال إِبْلِيسٌ: : آنا آتيكم بالخبر . فذَهَبَ 
وجاء؛ قال: [قد] بعت مُحَمّدٌ ي . فجَعَلَ يُرْسلُ شياطيتة إلى أصحاب الس لاف 
فيَجيئون بصحفهم ليس فيها شية. فقال: ما لكم لا تُصيبونَ متهم شيئًا؟ قالوا: ما 
صَْحَيّنا قومًا قط مكل طؤلاء؛ ؛ نُصيبُ منهُم ثم يقومونٌ إلى الصّلاة» فيُمْحى ذلك . قال : 
رويدًا! إِنْهُم عسى أن يتح الل لهُمْ الدُنياء هنالكَ تُصيبونَ حاجتكم مني . 


)۱( (ضعيف). رواه: أبن أبي شيبة » وأبن الأعرابي (الفاتحة - الدرّ)ء والطبراني ف فى (الأوسط» 
»)٤۷۸٥(‏ والدارقطني في «العلل» »)٠٠٤١(‏ واب بن الضريس (الفاتحة ‏ الدرٌ)؛ من طريق أبي ا عن 
منصور» عن مجاهد» عن أبي هريرة. وفوا فا 

قال الطبراني : «لم يرو هذا الحديث عن منصور إلا أبو الأحوص». وقال الدارقطني : «يرويه منصور 

بن المعتمر وأختلف عنه: : فرواه أبو الأحوص عن منصور عن مجاهد عن أبي هريرة» وغيره يرويه عن منصور 
عن مجاهد من قوله. وهو الصواب». وعليه ؟ فالموقرف على أبي هريرة شاد عنده. وقال أبن رجب : 
«والمعروف هذا عن مجاهد من قوله» . وعليه؛ فالموقوف على أبي هريرة منكر عنده. وأنظر ما بعده. 

زفق (موقوف صحيح). رواه: : وكيع في «تفسيره؟ء وأبن ن الأنباري في «المصاحف» (الفاتحة -الدرّ)ء 
وأبو الشيخ في «العظمة» 2)١١75(‏ وأبو نعيم ذ في (الحلية» (۳/ ۲۹۹)؛ من طريق جرير بن عبدالحميد» عن 
منصور» عن مجاهد. . وق قا . وسنده قوي. 

ام قبع ع اردع ساون انناف بع انان" 
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وعن الحَسَن؛ قال : قال إِبْلِيسُ: سَوَلْتُ لام مُحَمّدٍ المعاصيّ فقَطعوا ظهري 
بالاستغفار» فسَوَلْتُ لهُم ذنوبًا لا يَسْتَعْفِرونَ منها؛ يَعْني : الأهواء . 

ولا يرال إِنْلِيسسُ يرى في مواسم المغفرة والعتتی من الثَّارِ ما يسوؤّة؛ فيومً عرفة لا 
يُرى أصغرّ ولا أحقرَ ولا أدحرّ فيه من لما يَرى من تنرلٍ الرّحمة وتجاوز الله عن الذّنوبٍ 
العظام؛ إلا مار يّ يوم بدر. 

وروي أنه لما رَأى نزول المغفرة ة للأمةِ في حب الوداع يوم التحر بالمزدلفة؛ أهو 
يَحْني على رأسه الثرابَ ويدُعو بالويلٍ والشبور م کی مقا رأ ين جزعالخيجا". 

© /خ١١١/‏ وفي شهر رمضانً يَلْطفُ الله بأمّة مُحَعَدٍ مُحَمّد عل فيل فيه الشياطينَ 
ومردة الجن حتّى لا دروا على ما كانوا يَقْدِرونَ عليه في غيره من تسويل الذّنوب» 
ولهذا تَقِنُ المعاصي في شهر رمضانَ في لَه لذ َ 

ففي الصحيحين: عن أبي هْرَيْرَة» عن اللي اة ؛ قال : «إذا دَحَلَ رمضان؛ 

E‏ ا 

ولمسلم : ١فتّحَتْ‏ أبوابٌ الرّحمة». 

وله أيضًا : عن أبي هُريْرَة) عن اللي كَل ؛ قال اذا اء ان فتكت نوات 
الجنّة» وغْلَمَّث أبوابُ التارء و . وحَحيّجَ منة البُخارِيُ ذكرٌ فتح أبواب 
الجنّة . 

وللتّرْمذيٌ وآبن ماجّة: عنة» عن النَِيَّ يكلِِ؛ قالَ: «إذا كان أوَّلُ ليلة من شهر 
رمضانَ؛ صمَدَت ا ت وعْلّقَتْ أبوابٌ الثّار فلم يُفْتَحْ منها بابٌء 
وفُتحَتْ أبوابٌ الجنّة فلم يعلَنَ منها بابٌ» ويُنادي مناو: يا باغيّ الخير! أفبل» ويا باغي 





po 


2 
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5ع م ه 5 3 ا 
الشَّرًا أقصر . ولله عَتقاءٌ من الئّاره وذلكَ كلّ ليلة". 


)١(‏ (موضوع). قطعة من حديث تقدم تفصيل القول فيه (ص1514-157). 

() البخاري (۳۰- الصوم» 5 هل يقال رمضان. 5/ ۱۸۹۸/۱۱۲ و۹٩۱۸۹)»‏ ومسلم -١1١(‏ الصيام» 
-١‏ فضل شهر رمضان» 758/7/ .)١1١17/9‏ والألفاظ التالية للحديث نفسه في الموضع نفسه . 

(۳) (صحيح). رواه: آبن ماجه (1- الصيام» ؟- فضل رمضان» »)١1547/077/١‏ والترمذي (5- 
الصوم» ١‏ فضل رمضان» /587/57)» وأبن خزيمة (18817)» وأبن حبّان »)٣٤٣٥(‏ والاجرّي في = 
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وفي رواية للنّسائِيٌ : «وتَعْلٌ فيه مردة الشياطين»“. 

وللإمام أَحَمّد: عن أبي هْرَيْرَة عن الي ياو ؛ قال : «أَغطيَث أمّتي في رمضانَ 
e‏ ا فم الضّائمٍ أطيبٌُ عند الله من ريح المسك» 

تله الملادكة حثى پقرواء ورن الله كل يوم جتنم تقول : يوشكُ عبادي 
ا عنهمُ المؤنة والأذى ويصيروا إليك» ونُصَمَّدُ فيه مردة الشَّاطِين فلا 
لصون فيه إلى ما كانوا يَخْلُصونَ إليه في غيره» ولي في علي قله يا 
I‏ ليلة العدر؟ OE‏ ولك العافل تنا ,بول ادو ]ذا فضي 
ع 

وفي ليلة القدر شر الملائكة في الأرض فيَبْطلُ سلطان الشياطين : 

كما قال تعالی : لاتَتَرّلُ المَلائكَةٌ والوُوحٌ فيها بِإذْنِ رَبْهِمْ مِنْ كل أمْرِ . سَلامٌ هي 
حَنَّى مَطلّع الفَجْر» [القدر: 0-4]. 





= «الشريعة» »)4٤۲(‏ والحاكم »)57١/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)٠١/۸(‏ والبيهقي في «السئن» 
(/۳۰۴) و«الشعب» ۳١۹۸(‏ و۹۹١).‏ والبغوي في «السنة» (١٠٠۷٠)؛‏ من طريق أبي بكر بن عيّاش» عن 
الأعمش» > عن أبي صالح > عن أبي هريرة . .. رفعه. 

قال الترمذي والبغوي: «غريب». وقال الحاكم : «على شرط ال ووافقه الذهبي . وقال 
الألباني: «إسناده صحيح». قلت : حديث أبي بكر بن عياش لا يرقى إلى الصحّة» لکن قال أبو:: نعيم : اغريب 
من حديث الأعمش» لم يروه عنه إلا قطبة بن عبدالعزيز وأبو بكر»» وقطبة صدوق» فإن صخت الطريق إليه؛ 
فمتابعته وحده كافية لتصحيح الحديث . وإلاء فالحديث حسن لذاته صحيح لشواهده الآتية. 

.)44١ص( (صحيح). قطعة من حديث سيأتي بطوله وتفصيل القول فيه‎ )١( 

(۲) (ضعيف جدًا). رواه: أحمد (۲/ ۲۹۲)» والحارث بن أبي ا (۳۱۹- زوائد الهيثمي)» وأبن 
نصر في «قيام رمضان» (ص۲۹۸)» والبزار (4717- كشف)» والبيهقي ذ في الشعب؟ (۲٠٠۳)ء‏ وأبن عبدالبرٌ في في 
«التمهيد' /1١5(‏ 22197 والخطيب في «الجمع والتفريق» (۲/ 404)» والأصبهاني في «الترغيب» (١۷۳١)؛‏ 
من طريق هشام بن زياد أبي المقدام» عن محمّد بن محمّد بن الأسود» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. : 
رفعه. قال آبن عبدالبرٌ: «أبو المقدام فيه ضعفك» ولكنّه محتمل فيما يرويه من الفضائل». وقال الهيثمي 
1/6 ): (فيه هشام بن زياد أبو المقدام وهو ضعيف». قلت: ما هو ضعيف ولا محتمل في الفضائل بل 
متروك ساقط الحديث. 

وعلى آن مثل هذا لا تصلح فيه الشواهد فان له شاهدًا عند: البيهقي في «الشعب» (۳١٦۳)ء‏ 
والأصبهاني في «الترغيب» (۱۷۹۳)؛ من حديث جابر. قال المنذري: «إسناده مقارب أصلح مما قبله». 
قلت: يعني أنه ليس فيه متروك» وإلا فالسند واه مسلسل بالضعفاء. 





وظائف شهر رمضان المعظم ۴ 





وفي «المسند» : عن أبي هريرة» عن الي كَل ؛ أنه قال : «الملائكة تلك الليلة في 
الأرض أكثرٌ من عدد ال 


0 


وفي e‏ حبان» : عن جابرء عن النَِيَ يل قال في ليلة القدر: الا 
0 


en 


وفى «المسند» من حديث: عبادة بن الصّامت» عن التي كلِ؛ أنّهُ قال في ليلة 
القدر: «لا يحل لكوكب أنْ يُرْمى به حتّى يُضْبِحَء وإنَّ أمارتها أن السَّمِسَ تخر 
صبيحتها مستويةً ليس لها شعاعٌ مثِلَّ القمر ليلة البدرء لا حل للشّيطان أن يَخْرْجّ معَها 


و 


- ومحمّد بن نصر (سورة القدر‎ »)٥۱۹/۲( (لا بأس به). رواه: الطيالسى (5555)» وأحمد‎ )١( 
كشف)» وأبن عرو ا والطبراني في «الأوسط» (۲۳ و4975)ء وآبن‎ -١١7( الدرّ)» والبزّار‎ 
مردويه؛ من طريق عمران بن داور» عن قتادة» عن أبي ميمونة» عن أبي هريرة. . . رفعه.‎ 

قال أبن كثير : «إسناده لا بأس به». وقال الهيثمي (۳/ ۱۷۹): «رجاله ثقات». وقال الألباني : «إسناده 
خن قلت: تكلموا في أبي ميموثة وحديث عمران القطان مقارب: والله أعلام : ۰ 

(۲) (صحيح بشواهده). قطعة من حديث رواه: أبن أبي عاصم (القدر - أبن كثير)» والطبري في 
«تهذيب الاثار» (القدر ‏ الدرّ)» وأبن حبّان (۳1۸۸)» وأبن مردويه (القدر ‏ الدرٌ)؛ من طريق فضيل بن 
سلیمان» ثنا عبدالله بن عثمان بن خثيم» عن أبي الزبير» عن جابر. . . رفعه. وهذا سند ضعيف فيه علتان: 
أولاهما: أن فضيلاً لين وخر عنعنة أبي الزبير على تدليسه. 

لكنّ له : شاهدًا يليه بوا مور ان ابن عنامي اتن دا وئالئًا ضعيفًا من حديث أبن عبّاس عند: 
البزار ٠ ٠۳١(‏ كشف) وأبن خزيمة .)7١97(‏ ورابعًا من مرسل الحسن عند أبن أبي شيبة ("4051)» وخامسًا 
موقوقا على أبن مسعود عند آبن أبي شيبة (98195) . فهو صحيح بشواهده» وقد قوّاه الألباني. 

(۳) (حسن لشواهده). أصل حديث عبادة من مخرّجات الصحيح» لكن الكلام هنا في هذا اللفظ 
الذي رواه: أحمد (5/ 27714» وأبن نصر في «قيام رمضان» (ص2558» والطبراني في «الشاميّين» 2)١١19(‏ 
وآين عبدالبرٌ في «التمهيد» »)۳۷٤ /۲٤(‏ والضياء في «المختارة» (8/ ۲۷۹/ ١٤۳)؛‏ من طريق بقية» ثني بحير 
بن سعد عن خالد بن معدان» عن عبادة. . . رفعه. قال أبن عبدالبرٌ: «-حسن غريب». وقال أبن كثير: إسناده 
حسن» وفي المتن غرابة وفي بعض ألفاظه نكارة». قلت : لم يذكر أبن رجب يرحمه الله هذه الألفاظ المنكرة 
هنا. وقال الهيئمي (۱۷۸/۳): «رجاله ثقات» . قلت: وهذا أولى؛ لأنه لم يصح لخالد سماع من عبادة. 

وله طريق أخرى عند البيهقي ذ في الشعب» (914”) مختصرا بسند فيه متروك . 

لعن يغيل للقطعة الكران E A E a‏ : وللثانية حنديت أبن 
عند مسلم . وللثالئة حديث جابر المتقدم وشواهده. فهو حسن بهذه الشواهد» وقد قواه من ذكرت . 





{٤‏ وظائف شهر رمضان المعظم 

وروي عن ابن عباس ؛ قال: : إن الشّيطانَ َل مم الشّمس كل يوم إلا ليلةً القدرء 
وذلكَ أنّها تَطْلُمُ لا شعاعٌ لها. 

وقالَ مجاهدٌ في قوله لسلا هيَ*؛ قالَ: سلامٌ؛ أي: لا يَحْدْتُ فيها داءٌ ولا 
يَسْتَطيعٌ شيطانٌ”'' العمل فيها 

وعنةٌ قالَ: ليلة القدر ليلةٌ سالمةٌ لا يَحْدْتُ فيها داءٌ ولا يُرْسَلّ فيها شيطانٌ. 

وعنة قالَ: هي سالمة لا يَسْتَطيعٌ الشَِّطانٌ أن يَحْمَلَ فيها سوءًا ولا يُحْدتَ فيها أذّى . 

وعن الاك عن بن عباس ؛ قال : في تلك الليلة تُصَفّدُ مردة الجن وتُغْلٌ 
عفاريتٌ الجن وتفتح ا يا اللهُ فيها التّوبة لكل تائب» 
فلذلكٌ قال ا هي حََّى مَطلّع الفَجْر» . 

وروی عن أي بن كَمْبٍ رَضِيّ الله عنة؛ قال : : لا يَسْتَطيعٌ الشَّيطانْ أن يُصيبَ فيها 
أحدًا بخبلي أو داءٍ أو ضرب من ضروب الفسادء ولا ينف فيها سحرٌ [ساحر] . 

ويرُوى بإسناد ضعيفٍ عن /خ51١/‏ أنس مرفوعًا اللا و ولا 
َنب كلابها»!". 

وكل هذا يذل على كنف الشياطين فيها عن نتشارهم في الأرض ومنيهم من 
أستراق السّمع فيها من السَّماءِ . 

@ ا لو عرفت قدرّ نفسك؛ ما أَهَنْتها بالمعاصي» أنت المختارٌ من 
المخلوقات» ولك أعدّت الجن إن انميت فهي أقطاحٌ المتّقين» والذنيا أقطاحٌ إبْلِيسَ فهر 
فيها من المنظرين. فكيف رَضِيتَ لفك بالإعراضٍ عن أقطاعِكٌَ ومزاحمة إبْلِيسَ على 
أقطاعه» وأن تكون معَهُ غدًا في النَّار من جملة أتباعه؟! إِنّما طَرَدْنَاهُ عن السَّماءِ لأجلكَ 
حيثُ نكر عن السُجودٍ لأبيك؛ وطُلَبْنا قربكَ؛ لِتَكونٌ من خاصّينا وحزيناء فيا 


م ع وسو 


a 62 2‏ 7 95 2 ° مرو 2 6 9 ۳ 
ووالْت عدوّناء أفتتّخذونة وَدرَيْتَهُ أوْلِياءَ منْ دُونى وَهُمْ لكمْ عدو بس للظالمينَ 





لق في م ون وط: «سلام أن يحدث فيها داء أو يستطيع شيطان»» وأثبت ما في خ. 
(۲) (ضعيف). لم أقف عليه بعد طول فتش فحسبي فيه قول المصتف يرحمه الله» بل الغالب ‏ على 
ما خبرت من تعقيبات المصئّف على نصوص هذا الكتاب ‏ أنه دون ذلك بكثير. 





وظائف شهر رمضان المعظم {o‏ 
بدلا [الكهف: .]٠١‏ 
رَعى اللهُ مَن نَهُوى وَإِنْ كان ما رعى حَفظنا لَه العَهْدَ القديم قَضَيَّعا 
وَصَاحَبْتَ قَوْمًا كنت أنْهاك عَنْهُمْ وَحَقَكَ ما أَبْقَيِتَ للصّلْح مَوْضِعا 
أبْشروا يا معاشرً | المسلمينَ! فهذ أبوابُ الجلة امان في هذا الشَّهر لأجلِكُم قد 
تحت وتشماتها على قلوب المؤمنينَ قد تَفحَتْء. وأبواث ا كلّها لأجلكم 
مغلقة» وأقدامٌ ليس ديه بن أجلكم مو ثقة . ففي هذا الشَّهرِ يُؤْحَذّ من إِبْلِيسَ بالثَّا 
وتُسْتَخْلَصٌ العصاة من أسره فما يَبْقى لهم عندَهُ آثار. كانوا أفراحة قد عَذَّاهُم بالشّهوات 
في أوكاره فهجَروا اليومَ تلك الأوكار» تَقَضوا معاقلَ حصونه بمعاول النّوبة والاستغفار, 
وا من سجنه إلى حصن التّقوى والإيمان فأمنُوا من عذاب الّار» قصَموا ظهرَهُ 
بكلمة التّوحيد ذ فهو يَشْكُو ألم الانكسار. في کل موسم من مواسم م الفضل يَحْرَن ففي هذا 
الشَّهِرِ يَدُعو بالويل والثبور لما رى من تنرّلٍ الرّحمة ومغفرة الأوزار» عَلَبَ حزبُ 
الرَحمْنِ وهَرَبَ حزبُ الشيطان فما ب قي له سلطان إلا على الكقارء عُزِلَ سلطان الهوى 
وصارَت الول لسلطان التقوى تبروا يا أولي الأبصار» [الحشر: 7 ]. 
وكا نات جا اللي ا فَأطردوا عي الصا وَالْمَرخَا 
مَرَمَ العققل جُنوةً لِلْهَوى فاسدي لا تَعْجَبِوا إن صَلّحا 
رج الک فع دی اروق رأفاق القَْبُ مني وَصّحا 
حاورا ارس عن اس الو E‏ 
جنا هيا الدب كم ا قد امف فمّن منكم حاسّب فيه نفْسَّهُ لله 
وأنْصّف؟ مَن منكم قام في هذا السهر بحقّه الذي عَرَف؟ مَن منكم عَرَمَ قبل غَلْقِ أبواب 
الجنّة أن يَنِيَ له فيها غرفا من فوقها غرف؟ ألا إِنَّ شهركم قد أحَد في النّقص فزيدوا انم 
في العمل فكأنكُم به وقد أَنْصَّرَفء فكلٌ شهر فعّسى أنْ يكونَ منة خلففُ وأمًا شهرُ 
ا 
تتضّف الشَّهْرُ وا لَهُفاه وَأَنْهَدَ وَأَخْتَصٌ بِالقَوْزٍ بِالجنّات مَنْ حدم“ 


= المراد بالخدمة هنا العبادة! وفي هذا الاستخدام نظر لغة وشرعًا: فأمًا من حيث اللغة؛ ففي‎ )١( 


٦‏ وظائف شهر رمضان المعظم 
راصح الغافل الوكين متكا ملي قيا وَيْحَهُ يا عُظمَّ ما حُرما 
من فاته الرَّرْعٌ في وَفْتَ البذار فما E EE‏ 
طُوبَى لمن كات التَقُوى بضاعئة ‏ في شَهره يكبل الله مُختصِما 


المجلس الرابع: في ذكر العشر الأواخر من رمضان 

في الصّحيحين”'2: عن عائشة رضي الله عنها؛ قالّثْ: كان رسول الله بل إذا 
a O EEN A E EE‏ 
اليل وأيْقظ أهلَهُ /خ۷١١٠/‏ وجَدَّ وشد المئزر. ت 

وفي رواية لمسلم'" عنها؛ قَالَتْ: كان الي اة يَجْتَّهدُ في العشر الأواخر ما لا 
ق 

كان الي اة يحص العشر الأواخرٌ من رمضانَ بأعمال لا يعْمَلّها في بقيّة الشَّهِرٍ. 

© فمنها: إحياءٌ الليل 

فبُحْتَمَلُ أن المرادٌ إحياءُ الليل كلّه . 

وقد روي من حديث عائشّة رضي الله عنها من وجه فيه ضعفٌ بلفظ : «وأحيا 
الليلَ کل۳۵ . 


الخدمة أداء مصلحة للمخدومء سواء أكان أعلى رتبة من الذي يخدمه أو أدنى منهء والله تعالى غنيّ 
عن العباد وأعمالهم . وأمًا من حيث الشرع؛ فلا أصل ل «الخدمة» في كتاب ولا سئّة ولا قول السلف الصالح» 
فكان الأولى نبذها والالتزام بالمصطلحات الشرعية» ولا سيّما أنها قاصرة عن إفادة معانيها. وقد تسرّبت هذه 
اللفظة إلى الصوفيّة من طريق أهل الكتاب أو الثقافات الوثنيّة الأخرى» فالنصارى يكثرون ذكر «التفرّغ لخدمة 
الربّ»؛ وكان عند المجوس والهندوس سدنة (أي: خذام) للمعابد والنار. . . والخدمة عند الصوفيّة أعظم من 
مجرّد العبودية! فعل الذين قال الله فيهم : #أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير»! 

() البخاري (77- ليلة القدرء 5 العمل في العشر الأواخرء »)۲٠۲٤۲/۲۱۹/٤‏ ومسلم ١5(‏ 
الاعتکاف› ”7 الاجتهاد فى العشر الأواخرء ۲/ .)١١١١/۸۳۲‏ 

2 (الموضع السابق: ه11١‏ ). 

(*) (منكر). لم أقف عليه بعد طول بحث» ولا ذكره العسقلاني عند شرحه للحديث مع أستقصائه في 
تفاصيل الروايات» فحسبي فيه تضعيف المصتّفء ثم هو مخالف لرواية مسلم الاتية» وهُذا حدّ النكارة. 


وظائف شهر رمضان المعظم ۷ 

وفي «المسند» من وجه آخر عنها؛ قالّثْ: كان الب يله يلط العشرينَ بصلا 
ونوم» فإذا كان العشرٌ شر ER‏ 

حرج الحافظ أبو يم بإسنادٍ فيه ضعفٌ عن أنّس : كان التي با إذا شهدَ 
وا قامَّ ونام فإذا كان أربعًا وعشرينَ؛ لم يَذْقْ قُّغمضً!". 

ويُْثَمَلٌ أن يُرِيدَ بإحياء الليل إحياءً غالبه. 

وقد رُوِيَ عن بعض المتقدّمينَ من بني هاشم (ظلَهُ الرّاوي أبا جَعْمَرٍ مُحَمَّدَ بن 
EE‏ ولق اعبار سك لان رقا قد )انك انين انهو الاي 

وقد سَبَقَ مئلُ هذا في قول عائشّة : كان اللي ي يتصومٌ شعبان كله كان يَصومُةُ 


امه 
إلا قلي5. 

ويُوَيَدُهُ ما في «صحيح مسلم»: عن عائشة؛ قالّثْ: ما أَعْلَمُهُ بيا قام ليله حنَّى 
الصّباح . 


وذَكَرَ بعض الشافعية في إحياء ليلتي العيدين أنه تَخْصُلُ فضيلة الإحياء بمعظم 
الليل. قال: وقيلَ: تَحْصّلٌ بساعة. وقد نَقَلَ الشَّافعِنُ في «الأمٌ عن جماعة من خيار 
eS‏ 


ره و و 


)۱( (موضوع). رواه: أحمد 1/1/١‏ )ل وأبن النجار 1١55/451(‏ كنز) ؛ من طريق جابر» عن 
يزيد بن مرة» عن لميس» عن عائشة ة... رفعته. 

وهذا ساقط كي سرك متهم » وقد أتانا بيزيد المجهول الذي لا يعرف إلا بهذا ولميس المجهولة 
التي لا تعرف إلا به أيضاء ولذلك قال البخار ي: ١لا‏ يصحاء وقال العسقلاني : «فيه نظر؛ . 

(۲) (ضعيف جدًا). رواه: العقيلي في «الضعفاء» (7/ 207794 وأبو نعيم في «الحلية» (57/7١4)7؛‏ من 
طريق سعيد بن عثمان (وفي الحلية: سعيد بن عمرو الأمويّ)» ثنا عنبسة بن جبير» ثنا الربيع بن صبيح» عن 
المراد منهم هناء وعنبسة لا يعرف إلا بهذا الخبر» والربيع ضعيف» والحسن عنعن على تدليسه. وقد أستنكر 
الحديث العقيلي والذهبي والعسقلاني» وقال أبن رجب: «إسناده ضعيف». 

(۳) متفق عليه . تقدّم تفصيل القول فيه (ص5١7).‏ 

)6( (5 المسافرين» 8 جامع صلاة الليل» .)157/511/١‏ 


جماعة ويَِْمَ على أن يُصَلَيَ البح في جماعة . 

وقالَ مالك ذ في «الموطأً» : بني أن أبن المُسَيّبِ قال : من شهد العشاءً ليلة القدر 
E‏ 
بحظه منها . 


ار ل ا ا ا 
ار فقد أَذْرَكَ ليلة القدر». خَرَّجَهُ أ اوا الأصبهاني» ومن و ا 
موسى المَدِينِيٌ وذکر أنه روي من وجه عن ا هريره نحؤة . 

ويُرُوى من حديث على بن أبي طالب مرفوع”" » لکن إسنادهُ ضعيفٌ جدًا . 

وو رخني ابي جنر مُحَمّدِ بن علي مرسلاً؛ أن التي لل قال : «مَن أتى 

عليه رمضانٌ صحيحًا مسلمّاء ٠‏ فصام نهار وصَلَى وردًا من ليله؛ وغض بصرة» وحَفظ 
فرجَه ولسائة ويده» وحافظ على صلاته في الجماعة» و إلى جم" ؛ فقد صامٌ 


الشهرَ وَأسْبَكْمَّلَ الأجرَ وأذْرَكَ ليلة القدر وفازٌ بجائزة الب َر وجَلٌّ». قال أبو جَعْفْر: 
جائزة لا تُشْبهُ جوائرٌ الأمراء“ . حَرَجَهُ أبن أبي الدنيا. 


)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: آبن خزيمة »)27١46(‏ وأبو الشيخ في «الثواب»» والبيهقي في «شعب 
الإيمان» )۳۷١١(‏ و«فضائل الأوقات» »)١78(‏ والذهبي في «ميزان الاعتدال» (۳/ 805)؛ من طريق عبدالله بن 
عبدالمجيد الحنفي (وقال الذهبي: أبو عليّ الحنفي)» ثنا فرقد بن الحجاج» سمعت عقبة بن أبي الحسناءء 
سمعت أبا هريرة رضى الله عنه. . . رفعه. 

وهذا سند ساقط: عبدالله بن عبدالمجيد: إن كان هو عبدالله بن محوّر كما أستظهر الدارقطني 
فمتروك» وإن كان غيره فمجهول لا يعرف. وفرقد: يخطئّ. وعقبة بن أبي الحسناء مجهول . 

0( ا ل ل ل ل 
عن الحسن بن محمّد بن علي» عن علي. . . موقوفا 

وهذا سند ضعيف: ل ٠ Es‏ ثم 
هو موقوف» وليس له حكم الرفع. وأمًا الرواية المرفوعة التي أشار إليها أبن رج فنا رفت اا لك 
الظاهر أنها دون هذه» فأبن رجب لا يقول «إسناده ضعيف جدًا» إلا في الأباطيل والموضوعات. 

() في خ: «إلى الجمعة)» والأولى ما أثبته من م ون وط . 

)4( (ضعيف جدًا). لم أقف عليه لكنه معضل واه» ورواية أبي جعفر عن التابعين لا عن الصحابة» = 


وظائف شهر رمضان المعظم ۹ 

ولو ندر قيامٌ ليلة القدر؛ لَرِمَهُ أن قوم من ليالي شهر رمضان ما يمن به قيامُها : 
فمّن قال من العلماء ء إنَّها في جميع الشَهِرٍ يقول: يَلْرَمّهُ قيامُ جميع ليالي الشهرِ» ومن قال 
هيّ في النّصفٍ الأخير من الشَّهِرٍ قالَ: يَْرّمهُ قيامٌ ليالي التّصفِ الأخير منةء ومن قال : 
هيّ في العشر الأواخر من الشَّهِر قال : يَلْرَمُهُ قيامُ ليالي العشر كلّهاء وهو قولٌ أصحابنا . 

وإنْ كان نذرهُ كذلكَ وقد مَضى بعضٌ ليالي العشرٍ /خ۸١٠/‏ : فإن فلن إنّها لا 
تقل في العشر؛ أَجْرَأَهُ م من نذره آن قوم ما بَقِيّ من ليالي العشرٍ ويقوم من عام قاب من 
أوَلِ العشر إلى وقت نذره . إن قَلّنا : إنها تنل في العشر ؛ لم يَحْرْجٌ من نذره بدون قيام 
ليالي العشر كلها بعد عام نذره. 

ولو تَدرَ قيام ليلق غير م اه a‏ 
أن يكو من ليلة أخرى نها قالّهُ الأؤزاعئ نَقَلَهُ عنة الوليد ؛ بن مُسْلِمٍ في كتاب 
«النذور»» وهو شبية بقول مَن قال من أصحابنا وغيرهم : إل الكمّارة يُجْرَئٌ فيها أن يُعْتقَ 
نصفي رقبتين . 

© ومنها: أن اللي كان يوقظ أهلّهُ للصّلاة في ليالي العشر دونَ غيره من الليالي . 

وفي حديث أبي ذَر أن اليك لما قامَ بهم ليلة ثلاثِ وعشرينَ وخمس وعشرينَ 
وسبع وعشرينَ؛ د له دعا آمل ونساءة ليلة سبع وعشرينَ خاطٌة”"». و هذا يدل على 
أنه اكد إيقاظهُم في آكد الأوتار التي جى فيها ليله القدر . 

وحَرّجّ الطَبرانِييُ من حديث عَلِنٌ ؛ أنَّ الي يك كان يوقظ أهلّهُ في العشر الأواخر 
من رمضان وكلّ صغير وكبير يُطيقٌ الصّلاة؟" . 





والإعضال من أعظم افات السند» وما أكثر ما آلف الكذّابون على لسان أبي جعفر يرحمه الله. 

, )861/- 7111 (صحيح). قطلمة إن ا بقدم تتصيل او من‎ )١( 

00( (موضوع بهذا التمام). رواه الطبراني في «الأوسط» )747١(‏ من طريق 0 بن عمرو 
البجلي» ٠‏ ثنا عبدالغفار بن القاسم» عن أي إمتحاق »عن هال بی هان وهبيزة عن غا 

وهذا سئد ساقط مسلسل بالعلل : وقد أشار الهيثمي (۳/ 177) إلى أولاها بقوله 00 
عبدالغفار بن القاسم أبو مريم وهو ضعيف» . قلت: قصر يرحمه الله؛ فإنّه كذاب يضع . والثانية: إسماعيل هذا 
متهم منكر الحديث أيضًا. والثالثة: أن: : الطيالسي »)١١14(‏ وعبدالرزاق (۳٠۷۷)ء‏ وأبن أبي شيبة (2)40145 
وأحمد 48/١(‏ و۱۲۸ و7١‏ و7١‏ و۱۳۷)» وعبد بن حميد (47 منتخب)» والترمذي (7460)» والبرّار- 





فقا وظائف شهر رمضان المعظم 
قال سُفْيانُ النَوْرِيُ: أحبٌ إليّ إذا دَحَلّ العشرٌ الأواخرٌ أن هكد بالليل ويَجْتَهدَ 
فيه ويُنْهضٌ أهلَّهُ وولدَهُ إلى الصّلاة إن أطاقوا ذلك . 
وقد صح عن الت بل أنّهُ كان يَطرْقٌ فاطمّة”" وعَلِيًا ليلا فيقولٌ لهُّما: «ألا 
ران ن 





دم وه ا ا راا 
وكان يوقظ عائشة بالليل إذا قضى تَهِجّدَه وأراد أن و 


ووَرَد التَرَعيبُ في إيقاظ أحد الروجين صاحبَّهُ للصّلاة ونضح الماء في وجهه . 

وفي «الموطأ»: ا ربن الطاب كان بعل من اليل ما فا الله أن تي 
حى إذا كان نصفٌ الليل ؛ اظ أهلَهُ للصّلاة» يَقولٌ لهم : اللا الصّلاةٌ ويثلو هذه 
الآية: #وَأَومُز أهْلّكَ بالصّلاة وَاصطبز عَلَيْه4 AEE‏ 

كانت أمرأة حَبيب أبي مُحَكَدِ تقول له بالليل : فت اتل »روسن ادا خی 
بعيدٌ» وزادنا قليلٌ» وترائز الكالعية فود انناكاة ونحنٌ قد بقينا! 
EE CEE‏ ا قد ذا الكوعيمة 
ا اَّل وَأؤقاته وزدا إذا امجح الوُفَدُ 
مَنْ نام حى ينقضي يله ليلغ المَْرَِلَ أؤْ يَجْهَدُ 


A 


ا e‏ لق ا > 2 2 
© ومنها: أن النبيّ َيه كان يشذ المئزر 
22 5 َ مقت ا 3 0 8 3 5 
واختلفوا فى تفسيره: فمنهم من قال: هو كناية عن شدة جذه واجتهاده في 
SPS ٠.‏ 1 ر 5 ۰ r 5 Ey‏ 0 322 
الخاد كما يقال ؛ فان كد وسطة و :قن كذا واا فيه نر فإ نهآ و 
وشا الور .قعطفك شد الور عل دم 


= (۷۲۰)» وأبا يعلى (۲۸۲ و۳۷۲-٤۳۷).‏ وغيرهم؛ رووه من طريق شعبة وإسرائيل والثوري 
وغيرهم» عن هبيرة» عن عليّ. . . رفعه دون هذه الزيادة. فبان أتها ممّا أقترفته يدا عبدالغفار أو البجليّ. 
)١(‏ في خ: «كان يطرق باب فاطمة»» وما أثبته من م ون وط أولى بسياق الصحيحين . 
(۲) رواه: البخاري -٠۹(‏ التهجد» 5 تحريضه ية على صلاة الليل» ۳/ 24)١1717/٠١‏ ومسلم (5- 
المسافرين» ۲۸- من نام الليل أجمع› +(VVo /orv/1‏ من حديث علي . 
)۳( رواه: البخاري (8 الصلاة» ١١7‏ الصلاة خلف النائم» ۱1( ) ومسلم -٤(‏ الصلاة» 
١‏ الاعتراض بين يدي المصلي» ١/017/757)؛‏ من حديث عائشة. 
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والصّحِيحٌ أن المراد أعتزالةُ لاء دلت ل ه السَلفٌ والائمّة المتقدمونء 





منم انوي . 

وقد وَرَدَ ذلك صريحًا من حديث عائشة وأنّس» وورد تفسیره أنه لم ياو إلى 
فراشه حى يَنْسَلِحَ رمضان» وفي حديث ث أنس : «وطّوى فراشّة ورل التّساء»©. 

وقد كان الس يكل غالبًا يَحْتكفُ العشرَ الأواخرَ والمعتكف ممنوعٌ من قربان 
التساء بالنّصٌّ والإجماع» وقد قال طائفةٌ من السّلفٍ في تفسير قوله تعالى: #قَالانَ 
باشروهُنَ ورأبتغوا ما كب الله كم [البقرة: 11]: إل طلبُ ليلة القدر. والمعنى في 
ذلك أن الله تعالى لما أباحَ مباشرة النَّساءٍ في ليالي م إلى أن يكن الخال 
من الخيط الأسود؛ أمَرَ مع ذلك بطلب ليلة القدر؛ فلا تغل المسلموة في :طول لبالي 
الشَّهِرٍ بالاستمتاع المباح فيفوثُهُم طلبٌ ليلة القدرء فا ر م ذلك بطل رخ /١١‏ ليلة 
القدر بالتّهجُدِ من الليل» خصوصًا في الليالي المرجوٌ فيها ليله القدر» فمن هّنا كانَ 
ل بك يُصيبُ من أهله في العشرينَ من رمضانء ثم يَعْيَرِلُ نساءه ويتمَوَعٌ لطلب ليلة 
القدر في العشر الأواخر. 

© ومنها: تأخيرهُ للفطور إلى السّحَرِ 

روي عنهُ من حديث عائشّة وأنّس انه يي كان في ليالي العشر يَجْعَلُ عشاءَة 
1 1 

ولفظ حديث عائمّة: كانَ رسولٌ الله يل إذا كان رمضانٌ؛ قامَّ ونام فإذا مَخَلَ 
ا الو و و ی بين الأذانين وج الا م 


)١(‏ (منکر). سيأتي بطوله وتخريجه بعد سطور. 

)۲( (منكر). لم أقف عليه» ولا ذكره العسقلاني عند شرحه لحديث عائشة في «الفتح»» وفيه زيادات 
غريبة عن رواية الثقات للحديث» فهذه لا تحتمل من الأسانيد المقاربة ‏ على التسليم بأن الإسناد مقارب وفي 
القلب منه أشياء ‏ بل لا بد فيها من الرواة الثقات الأثبات. 

ثم وقفت على زيادة «وأجتنب النساء» في الحديث عند الطبراني في «الأوسط» (7077) من طريق 
نهشل» عن الضحاك» عن مسروقء» عن عائشة. . . رفعته. ونهشل متهم متروك› والضخاك كثير الإرسال» 
وقد رواه الشيخان عن مسروق دون هذه الزيادة» فبان أنّها منكرة» والزيادات الأأخرى أشد نكارة. 


قل وظائف شهر رمضان المعظم 


وام 


َخْرّجَهُ أبن أبي عاصمء وإسننادة مقار 
وحديثُ اتس حَرَجَهُ الطَبَرانِيئٌ» ولفظة: كان رسول الله كله إذا دَخَلَ العشرُ 
ا مق رشان رف فراشة وأَغْتَرّكَ النّماءَ وجَعَلَ عشاءَهٌ سحورً('2. وفي إسناده 
حفص بن واقد؛ قال أبن عَديٌ : هذا الحديثُ من أنكر ما رَأَيْتُ لهُ. 
وروي أيضًا نحوُهُ من حديث جاب“ » حَرَجَهُ أبو بكر الخَطِيبُ» وفي إسناده من 
ل عا 
وفي الصَّحيحين ما يَشْهَدُ لهذه الرّوايات» ففيهم'”": عن أبي هْرَيْرَة؛ قال : نَهَى 
رسول الله يا عنٍ الوصالٍ في الصّوم . فقالَ لهُ رجلٌ من المسلمينَ: إِنَّكَ تواصلٌ يا 
رسول الله. قالَ: «وأيكُم مثلي؟ ني أببثُ يني ري ويْقيني» . فلمًا أبَوَا أن ينْتَهوا 
عن الوصال؛ واصّلّ بهم يومّاء ثمّ يومّاء ثم ثم روا الهلال. فقالَ: الو تَأَخَرَ لَزذْتكمْ»» 
كالكيل لهم حين با أن يتهوا. نهذ دهعل أله وال بلاس في آخر اهر . 
وروی : عاض بن كنب > عن أبيهء عن أبي هُريْرَة؛ قال : ما واصّل اَن كلل كل 
e‏ 0 وإستتاذة لا با ا 
؛ أن الي يكل كان يُواصلٌ إلى لسر . 


\ 


احير 


)١(‏ (منكر). رواه: الطبراني في «اللأوسط» (0749)» وأبن عدي في «الكامل» (۲/ .)۸٠١‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (5/ ١۲۸)؛‏ من طريق حفص بن واقد» ثنا هشام الدستوائي» عن قتادة» عن أنس . . . رفعه. 

قال الهيئمي (۳/ ۱۷۷): «فيه حفص بن واقد البصري» قال أبن عدي : له أحاديث منكرة. قلت: هذا 
أنكرها على ما نقل المصيّف . وقال أبن عديّ أيضًا: «بعض متنه قد شورك فيه وبعض متنه لا يرويه عن هشام 
غير حفص». قلت : هذه علامة ضعف الراوي ونكارة حديثه. 

(۲) (ضعيف). لم أقف عليه في "تاريخ بغداد» بعد طول بحث ولا في كثير مما بين يدي من كتب 
الخطيب» فحسبي فيه شهادة أبن رجب يرحمه الله بقوله : «في إسناده من لا يعرف حاله» . 

(9) البخاري (۳۰۔ الصوم» 45 التتكيل لمن أكثر الوصال» 2»)١556/508/54‏ ومسلم ١7(‏ 
الصيام» ١١‏ النهي عن الوصال» ”/ 5/الا/ .)11١7‏ : 

(5) (لا بأس به إن سلمت الطريق إلى عاصم). ولم أقف عليه. 

(0) (صحيح لشواهده). رواه: عبدالررّاق (07/ال9), وأبن أبي شيبة (94689)» وأحمد في «المسند» 
٩۱/۱(‏ و١٤۱)‏ و«الفضائل» »)١775(‏ وعبد بن حميد (45- منتخب)» والطبراني »)۱۸١ /١١9/1(‏ والضياء 
في «المختارة؟ (۲/ ۱۹۹/ 087 و٠۷۲)؛‏ من طريق إسرائيل» عن عبدالأعلى» عن محمّد بن علي (وجاء مرّة: = 


وظائف شهر رمضان المعظم 5 





وحَرَجَة الطَبرانييُ من حديث جابر ا 


ورج بن جَرير ابر من حديث أبي هُريْرَة ؛ أن الي كي كان يُواصِل إلى 
السَّحَرِء ففَعََ ذلك بعض أصحابه» فتها فقال: أنتَ تَفْعَلُ ذلك . فقال : «إنُكم لستّم 
ا أظَلُ عند ربّي يُطْعِمُني ويَسْقيني» 0 


ورَعَمَّ أبن جّرير أنَّ اللي ي لم يَكُنْ يُواصِلٌ في صيامه إلا إلى السّحَرٍ خاصّة 
وأنَّ ذلك يَجوڙ لمن قوي عليه ويُكْرَهُ لغيره» وأنْكُرَ أن يكونَ أستدامةٌ الصّيام في الليلٍ 
اتا ع سدق E‏ لقعا يم و المدتن احرف الصياء : 
إا ليكونَ أنشط لهُ على العبادة» أو إيثارًا بطعامه على نفسهء أو فت 
طعاقة: م فمقتضى كلامه : أن من واصّلَ ولم يفط ليكوت أنشط له على 
العبادة من غير أن يَْتَقدَ يَعْتَقَدَ أنَّ إمسالدً اليل قربة بة أنه جائ . وإن أمْسَكَ تعدا بالمواصلة» 
فإ كان إن ر 


عن أبي عبدالرحمن)؛ [عن عليّ]. . 

قال الهيثمي (/171): «رجال الصحيح». قلت: عبدالأعلى هذا هو آبن عامر الثعلبي؛ ما هو من 
رخال لصحي رحني آثرب إلى الضعف »وقد ارتي عله مزة عن ابي عبد الرحس النتلمي رة عن 
أبن الحنفيّة . لکن يشهد له ما قبله وما بعده» فهو حسن به على الأقل. 

)١(‏ (صحيح لشواهده). رواه: الحارث بن أبي اة (877- زوائد الهيئمي) من طريق محمّد بن 
عمر ثنا سعيد بن مسلم بن بانك» والطبراني في «الأوسط» (7774) من طريق شريك؛ كلاهما عن عبدالله بن 
محمد بن عقيل» عن جابر. . . رفعه بنحوه. 

قال الهيئمي :)1١71/7(‏ «حديث حسن». قلت: طريق الحارث فيها الواقدي المتهم» > فالمعوّل على 
طريق «الأوسط» وحدهاء وفيها شريك سيىئ الحفظ وأبن عقيل لينء » لكن يشهد له ما قبله وما بعده. 

(۲) (شاذ بهذا التمام) . رواه: أبن خزيمة »)7١1/7(‏ وأبن جرير؛ من طريق عبيدة بن حميد» عن 
الأعمش› عن أبي صالح› > عن أبي هريرة. .. رفعه. 

قال العسقلاني في «الفتح» (1/4' ۰( : «المحفوظ في حديث أبي صالح إطلاق النهي عن الوصال دون 
تقيبد بالسحر› ولذلك فق عليه جميع الرواة عن أبي هريرة» فرواية عبيدة هذه شاذة . وقال الألباني : «إسناده 
صحيح على شرط البخاري». قلت : هو كذلك عند النظر إليه على وجه الاستقلالء ٠‏ لكنّ زيادة «إلى السحر» 
هنا تفرد بها عبيدة بن حميد دون سائر الرواة عن اللأعمش وعن أبي صالح» وهي زيادة تخالف إذنه علي 
بالوصال إلى السحر الاتي في حديث أبي سعيد بعده» فبان أنها شاذة كما قال العسقلاني. 

(۳) إن كان لا يراه قربة ؛ فهلا شرب جرعة ماء أو عصير تشد أوده! 





٤‏ وظائف شهر رمضان المعظم 

ولذلك قالَ أَحْمَدُ وإشحاق: لا يكْرَهُ الوصا إلى الگحر . 

وفي «صحيح البخاريً': عن أبي سَعيد» عن النََّيّ كل ؛ قال : «لا تواصلواء 
فأيكم أراد أذ يُواصِلَ؛ فلْيُواصِلْ إلى السّحر». قالوا: فإنّكَ تُواصِلُ يا رسول الله! قال 
«إنّي لست كهيتتكم, إِني بيت لي مطعمٌ يُطْعِمُني وساقٍ يَسْقيني». 

وظاهرٌ هذا يذ على أله اة كان يُواصِلٌ اللي كلّهُ //خ١٠١/‏ » وقد يكونٌ الت 
يله إنّما فَعَلَ ذلك لأنَّهُ راه أنشط لا 
فا له غن العمل ؛ فإك الله كان يُطْعَجُهُ وي يَسقيه 

وأختّلف في معنى إطعامه : فقيل : لكا بت بطعام من الج يأك . وفي هذا 
نظرٌ؛ فإنَّهُ لو كان كذلكٌ ؛ ؛ لم يَكُنْ مواصادٌ» وقد رُم على قولهم له :لك راض 

لكنْ رَوى عَبْداررَاقٍ في «كتابه»: عن أبن جُرَيْج» أخبرتي عَمْرُو بن دينار؛ أن 
الي كيا تهى عن الوصال . قالوا: فإنّكَ تُواصِلٌ! قالَ: «وما يُدريكُم ! لعل ريي يُطْهِمُني 
7 00 

وفي رواية لمسلم ' من حذيث الس «إنّي أظلُ يُطْعِمُني ريي ويسقيني» E:‏ 
يقال : عل بعل كذا إذا كان نهاراء ولو كان أكلاً حقيقيًا؛ كانَ منافيا للصّيام. 

والصّحيح أله إشارة إلى ما كان الله تعالى يَفْحُهُ عليه في صيامه وخلوته بريه 
لمناجاته وذكره من مواد أنسه ونفحات قدسه» فكانَ يَرِدُ بذلكَ على قلبه من المعارف 
الإلهيّة والمنح الرَبائيّ ما يديه ويغنيه عن الطّعام والشَّرابٍ . كما قيل : 
نينا عاذي م درا با 0 وتلهيها عن الرّاد 
إذا كت مِنْ كلال السَيْرِ أَوَْدَها vT‏ 





(۱) (۳۰- الصوم» 44 الوصال» .)1558/5١5/5‏ 

() (ضعيف بهذا السياق). رواه عبدالرزاق (7765) بالسند المذكور» والمرسل من أنواع الضعيف . 

(۳) (۳- الصيام» ١‏ النهي عن الوصال» .)1١١١ /777/7١‏ وهو عند البخاري -١(‏ الصومء 
۸- الوصال» )١195١/707/5‏ لكن بغير هذا اللفظ . 





وظائف شهر رمضان المعظم to‏ 

الذكرُ قو ت قلوب” العارفينَ يهم عن العام والشّرابٍ» كما قيل: 
نحت لحن إذا ظَمِئْتٌ إلى الا ء رفوتي إذا ا ال اا 

لمّا جاع المتيحدون:؛ شبعو | من طعام المناجاة. لت لمّن باع لَه المناجاة 
بفضلٍ لقمة . 
يامَنْ شا المُحبٌ بِالشَّوْقٍ حَشا ذا اسر شراك ‏ في الذجى: كيت فشا 
حا لقيو نيزتي ی مسي لأ كتان عا آؤرت القت ف 

ويَتَكَدُ تأخيرُ الفطر في الليالي التي تزجى فيها ليلة القدر 0 

قال رز ين حكن في البلا شيع ورن مَنِ آسْمَطاعَ منم أن يُوخرَ فطرة؛ 
فلْيَفَعَلٌ» ولْيْفْطرْ على ضياح لبن . وروا بعضّهُم عن زد عن أ بن نْب مرفوعاء ولا 
بص . وضياح اللبن ويُروى ضيح - بالضاد المعجمة والياء آخر الحروف - هو اللبن 
الخائرٌ الممزوجٌ بالماء. 

أ السيخ الأصْبَهانِيٌ بإسناده: عن عَلِيٌَ؛ قالَ: إن وافق ليلة القدر وهوّ 
يَأَكُلُ ؛ وره داء لا فار حبّى يموت" “. وَحَرَجَهُ من طريقه أبو موسى المَديني. وكأنّه 
يُرِيدُ : إذا واقَقّ دخولّها أكلّهُ . واللهُ أعلم . 

© ومنها: أغتسالة اة بِينَ العشاءين 


ا 7 E‏ ۰‰ و 37 
وقد تقذم من حديث عائشة : «واغتسّل بين الأذانين»". والمراد: أذان المغرب 





(۱) في خ: «الذكر قرّة قلوب». والأولى ما أثبته من م ون وط . 

(؟) يعني : غشاءء والبيتان غير موزونين» أقرب إلى الكلام المتثور . 

(۳) إذا كان النبي با قد: نهى عن الوصالء وحذر أصحابه من فعله» وأراد أن ينكل بمن لم يستجب 
إليه حتّى يدعه» ووصف من فعله بالمتعمّق» وبيّن للناس أن مواصلته ليست كمواصلتهم وأنه يبيت يطعمه ربّه 
ويسقيه» ثم لما رأى إلحاح بعض الناس على ذلك ا فكيف يقال: هذه 
المواصلة مستحبّة؟! أو: هي متأكدة ذ في الوقت الفلانيَ؟! هذه المواصلة قصاراها أن تكون من المباح! وذهب 
جماعة من أهل العلم إلى كراهتها مطلقّاء وما هو ببعيد عن الصواب . . والله أعلم . 

(4) أثر زر هذا رواه: عبدالرزاق »)07170١1(‏ وأبن أبي شيبة (85517) . ولم أقف عليه مرفوعًاء وما هو 
بصحيح » » بل هو ظاهر النكارة سندًا على ما ذكر أبن رجب ومتنًا على ما تقدّم آنا من النهي عن الوصال . 

)0( كذا! مع أن علي رضي الله عنه ممّن نهى عن الوصال مطلقًا. 

(1) (منكر). تقدّم تفصيل القول فيه (ص١47).‏ 





۳۹ وظائف شهر رمضان المعظم 
الا 

وروي من حديث عَلِيّ؛ أن الي لا كان يَغْمَسِلُ بين العشاءين كل ليلة؛ يَْني 
من العشر الأواخر". وفي إسناده ضعفٌ. 

وروي عن حُدَيْمَة؛ أنه قام مع اتی اة ليلة من رمضان» فَآَغْتَسَلَ الس ية وسَتَرهُ 
حذيفة» وبقيث فضلة فأغْتَسَلَ بها حُذَيْمَةُ سره اللي بل . خَرّجَهُ أبن أبي عاصم . 

وفي رواية أخرى عن حُدَيمَةِ قال : قامَ ال بيا ذاتَ ليلة من رمضانّ في حجرة 
e‏ ظ 

وقال أبن جُریر: کانوا ي يَسْتَحبُونَ أن يغتسلوا كلّ ليلة من ليالي العشر الأواخر. 

وكان النّحَعِيُ يَغْتسِلُ في العشر كلّ ليلة. 

ومنهم ن كان يَعْتَِلُويتَطيبْ في الليالي التي تَكونُ أرجى لليلة القدر: 

فَأَمَرَ زر بن حم ا حتا ا ليله شيع وغهرين وو رفا 

yT‏ أن إذا كان ليله أربع وعشرينَ من رمضان؛ اسل 
لاا عل ار وا ركاف هنا نيك ؛ طَواهّما فلم يَلبَسْهُما إلى مثلها من قابل . 
وکان أيُوبُ السُختياني يغتَسل ليلة ثلاث وعشرينَ داع ورن و وبين 
جديدينء ويَسْتَجْمِرٌء ويقول: ليله ثلاث ثِ وعشرينَ هي ليله آهل المدينة» والتي تليها 
ليلئنا؛ يعني : البصريَينَ . 

وقال اد وة كان تبث الا وحُمَيْدٌ الطّويلُ يسان أحسنّ ثيابهما 
ويتطيبان ويُطْيونَ المسجة بالتّضوح والدّخنة في الليلة التي تُرْجى فيها ليل القدر . 

وقالَ ثابثٌ البُنانِيٌ : كان لتميم الدَارِيٌ حلة اشتّر اها بألفٍ درهم» كان يَلْبَسُها في 
الليلة التي يُرّجى فيها ليلة القدر . 1 








)١(‏ (ضعيف). ولم أقف عليه» فحسبي فيه حكم من وقف على سنده. 

000 (لم أقف عليه) . 

(۴) (ضعيف). رواه أبن أبي شيبة في «المصتف» (۲۳۹۸ و1595) من طريق قويّة» عن طلحة بن 
يزيد الأنصاري» عن حذيفة . .. رفعه. وهذا سند منقطع > طلحة بن يزيد لم يسمع حذيفة» بينه وبينه رجل كما 
تقدّم تفصيله آنقاء ولم أقف على هذه القطعة موصولة بخلاف حديث حذيفة المتقدّم (ص080-844). 


وظائف شهر رمضان المعظم EV‏ 
فن بهذا أنه يُمْمَحَتُ في الليالي التي ُزجی فيها ليله القدر التَظُّ والتَرينُ 
وال لتَّطِيّبُ بالغسلٍ والطيب واللباس الحسن» 4 كما .د یشرع غ ذلك في الجمع والأعياد. 
وكذلكَ ب شْرَحُ أخدُ الرّينة بالتياب في سائر الصَّلواتِء كما قالَ تَعالى : (خذوا زیتتک 
عند كل مسجد [الأعراف : .]"١‏ وقال أبن عَمَرَ: الله أحق أن يرين له ويُروى عنة 
OE‏ 
ولا كفل ان الطاعة إل تين الباطن بالتوبة والإنابة إلى الله وتطهيره من 
أدناس الدُنوب وأوضارها؛ فإنَّ زينة الظّاهِرٍ مع خراب الباطن لا تُغْني شيئًا. قالَ الله 
ف يا بني ادم قذ ْنا عَلَيكُمْ لباسًا يُواري سَوَاتَكَمْ وَرِيشًا وَلِباسنٌ التّقُوى ذلك 
خي [الأعراف : 77]: 
إذا امَو لم بلب ابا من التقنى. ‏ فلب عُزيانا وَإِنْ كان كاسيا 
لا يَصَلحُ لمناجاة الملوك في الخلوات إلا مَن رَيّنَ ظاهرَهُ وباطتّهُ وطهُرهُّماء 





)١(‏ (صحيح موقوفا منكر مرفوعًا). يرويه نافع مولى أبن عمر وأختلف عليه فيه على وجوه: روى 
الأوّل: عبدالرزّاق ٠۳۹١(‏ و1791)» والبخاري في «التاريخ» (۷/١۳۷)ء‏ وأبن خزيمة (7757)» والطحاوي 
٣۷۷/۷‏ و8لا””)ء وأبن عدي »)١٠١5/4(‏ والبيهقي »)۲۳٣/۲(‏ وآبن عبدالبرٌ في «التمهيد» ٣٣۹/۲‏ 
و۳۷۱)» والضياء في «المختارة» (۲۰۰/۳۰۹/۱)؛ من طرق ثمان» عن نافع» عن ا غر موقرنا: 
وبعض طرقه صحيح لذاته» وأكثرها قويّ» والوقف بأجتماعها 2 جدًا. وروى الثاني : الحاكم في 
«المدخل إلى الصحيح» (ص 5 15) من طريق سعيد بن داوود الزنبري أبي عثمان» عن مالك» عن نافع» عن 
أبن عمر. . . رفعه. قال الحاكم : : «موضوع». قلت قلت من أجل سعيد لهذا؛ فته كذاب روى هذا الحديث عن 
ل ا ناض ایا الذيد روه عن ا فوقونا عل الرجه رلک توبع» فرواه: 
الطحاوي في «المعاني» /١(‏ ۳۷۷)» جح د لح من طريق زهير بن عبّادء ثنا حفص بن 
ميسرة» عن موسى بن عقبة» عن نافع » عن أبن عمر. . . رفعه. قال الطبراني: «تفرّد به زهير بن عبّاد؛. وقال 
الهيئمي (؟/04): الإسناده حسن». قلت : زهير ضعيف» وحفص يهم. . وروى الثالث: الطبراني في «الأوسط» 
081 ری ن فر فصي a e‏ . لا أعلمه إلا رفعه :وعامنا 
علتان: أولاهما: عبدالله بن جعفر هذا هو أبن المديني واه > والأخرى لسك سيد کته 
توبع» فرواه البيهقي (۲/ 770) من طريق أحمد بن منصور المديني» ثنا محمّد بن إسحاق المسيّبي» > ثنا أنس بن 
عياض » عن موسى بن عقبة» عن نافع » عن أبن عمر. . . لا أراه إلا رفعه. وأحمد بن منصور مجهول. 

وخلاضة ذا أن العجروف فى نا المين الولف زان ان فد جا على الجزم من وجهين واهيين 
وعلى الشك من وجهين واهيين أيضا. وقد صح الألباني الحديث مرفوعًا بأجتماع الطريقين إلى موسى بن 
عقبة» وفيه نظر: لاختلافهما جزمًا وشكاء ولضعفهماء ولمخالفتهما رواية الثقات الكثر للمتن موقوفا. 


5 ي 7 e 3 ٠.‏ ر ا و 03 و 
خصوصا ملك الملوك الذي يعلم السّرّ وأخفى وهو لا يَنْظرٌ إلى صوركم وإنما يُنْظرٌ إلى 
قلوبكم وأعمالكم» فمّن وَقَفَ بين يديه؛ فَليرَينْ [له] ظاهرَهٌ باللباس وباطتّة بلباس 
التّقوى . 

الكو لكر 


فالا اتاو “تللست لعي وماق دكن هنا 





و قينا وان ا و ا 
احرف ایی أن ف الک ب كوه اور في ارت انی ا 
اھر ال مات إن غت یا أملى ES‏ تو 


e 
ففي الصحيحين" : عن عائشّة رَضِي الله عنها؛ أن الي بي كان يَْتكففُ العشرٌ‎ 

الأواخر من رمضان حى وء اللة. 

وفي «صحيح البُخاريّ“ ": عن أبي هُرَيْرَة؛ قال : كان رسول الله كك يكف في 
كل رمضانَ عشرة أيّامء فلا كان العام الذي فض فيه ؛ أَعْبَكفَ عشرينَ . 

وإنّما كان يتك لي في هذه العشر التي يُطْلَبُ فيها ليله القدر قطمًا لأشغاله 
وتفريعًا لباله وتخلَّيًا لمناجاة ربّه 0 0 وكان كَل يَحْتَجِرُ حصيرًا يَتَخَلَى فيها 
عن الاس فلا يُحالطّهُم ولا َل بهد 

ولهذا ذَهَبَ الإماءُ أحكة إلى أن الممتكت لا بتك له مخالطة الاس > حٌى ولا 
لتعليم علم وإقراءِ قرآن» بل الأفضل له الانفرادٌ بنفسه والتّخلّي بمناجاة ره وذكره 


)222 تقدّم هذا البيت في خ على ما قبله» والأولى ما أثبته من م ون وط . 

() البخاري (۳۴- الاعتكاف» ١‏ الاعتكاف في العشر الأواخرء :»)35١77/7171/4‏ ومسلم -١4(‏ 
الاعتكاف» ١‏ أعتكاف العشر الأواخر؛ ۲/ ۸۳۰/ .)١١۷١‏ 

(9) (۳۳-الاعتکاف» ۱۷ الاعتكاف فى العشر الأوسط» .)5١45/5854/4‏ 

)٤(‏ رواه: البخاري -٠١(‏ الأذان: 41 صلاة الليل» ؟/ /5١4‏ ١۷۴و٠۷۴)»‏ ومسلم (5 المسافرين» 
٠‏ فضيلة العمل الدائم» ۱ و۷۸۱)؛ من حديث عائشة وزيد بن ثابت على الترتيب . 

ومعنى أحتجار الحصير : تخاذه كالحجرة بجعله حاجرًا بينه وبين الناس . 


وظائف شهر رمضان المعظم ۳۹ 





ودعائه . 

وهذا الاعتكافٌ هوّ الخلوةٌ الشَّرعِيّةُ وإِلّما يكونُ في المساجد؛ لثلاً يُثْرَكَ به 
الجمعٌ والجماعاتُ /خ؟١١/‏ ؛ فإِنَّ الخلوة القاطعة عن الجمع والجماعات منهيٌ 
عنها . 

سیل أبن عباس عن رجلٍ يَصومٌ النَّهارَ ويقومٌ اليل ولا يَشْهَدُ الجمعة والجماعة؟ 
قالَ: هو في النّار. 

فالخلوة المشروعة لهذه الأَمَة هي الاعتكافٌ في المساجدء خصوصًا في شهر 
رمضانء خصوصًا في العشر الأواخر منة» كما كان اللي كله يَفْعَلَُ. 

فالمعتكفُ قد حَبسَ نفِسَهُ على طاعة الله وذكره» وقَطْعَ عن نفسه كلّ شاغلٍ 
يَشْغَلْهُ عنة» وعَكُف بقلبه وقالبه على ربّه وما يرب منُء فما بَقِيَ لهُ همٌ سوى الله وما 

كما كان داوودٌ الطَائِيٌ يَقولٌ في ليله: همّكَ عَطّْلَ عليّ الهموم وحالّف بيني وبينَ 
السّهادء وشوقي إلى النّظر إليك أوْبق مني اللات وحال بيني وبِينَ الشّهوات . 
بناالي ر مواقا شعي .نا يرت عدن هيوه في عيدل 
ما أضْئَعٌ إن جَفا رخاب الأمَل متي ان و عا لكي بدن 

فمعنى الاعتكاف وحقيقتُهُ قطعٌ العلائقق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالتي» 
وكلّما قَويَت المعرفةٌ بالله والمحيّهُ له والأنسٌ به؛ أُوْرَئَتْ صاحبّها الانقطاعً إلى الله 
تعالی بالكليّة على كلّ حالٍ. 

کان بعضهّم لا يَرَالُ منفردًا في بيته خاليًا بربّهء فقيلَ لهُ: أما تَسْتَوْحش؟ قالَ: 
كيف أَسْتَوْحَشنَ وهو يَقول: آنا جلیس من ذکرني؟! 
E EE 2‏ قفون ر مجهي 

© يا ليلة القدر! للعابدينَ أَشهّديء يا أقدامَ القانتينَ! أزكعي لربّك وأَسْجْديء يا 
ألسنة السّائلِينَ ! جدّي في المسألة وأجْتّهدي . 


5 وظائف شهر رمضان ا لمعظم 





ارال ال جا و ا رة 
حا فوا 3 کے 


ليله القدر عند المحبَّينَ ليلة الحظوة ا موا وقربه» وإنّما يَفَرُونَ من 
ليالي البعدٍ والهجر. ۰ 
كان ببغداد موضعان يُقالُ لأحدهما دارُ الملك وللأخرى القطيعة» فجارٌ بعض 
العارفينَ بملاح في سفينة فقال له : أَحْمِلْني مِعَكَ إلى دار الملك . فقالَ له الملآح : ما 
أقصد إلا القطيعة . فصاح العارفٌ: لا بالله لا باللهء منها أفرُ. 
ول ك با افا تفدلعندي ية القذر 
كاتثش سَلامًا لشروري بها بالوصضل > ی بطل ر 
يا من ضاع عمرّه في لا شيء! أَسْتَدْرِكُ ما فاتك في ليلة القدر؛ فوا ن 
بالعمر . 
وَليِلَةِ رصل بات مُنْجِرُوَغْدِهِ ‏ سَميري فيها بعد طول مَطال 
شف ما فلا أطبل علي تاتا تت اة الي 
قال الله تعالى: إا أَْرََناهُ في لَيْلَةَ القذر . وَما أذراكَ ما َة القذر . لَْلَهُ القدْر 
خَيْرٌ من آلف شهر [القدر: .]١-١‏ 


قال مالك: بَلَمَي أ 


أن رسو 
ذلك كاه تقاض أعماة 0 
فأعطاه الله ليلة القدر خيرًا من أله 


1 3 


أ 


کک ا 


ا 


ب 2 1 


)00 في خ: «ليلة الخلوة بأنس»» والأولى ما أثبته من م ون وط . 

(؟) (ضعيف). رواه: مالك في «الموطأ» /١(‏ ١۳۲)ء‏ والبيهقي في «الشعب» (7577)؛ من طريق 
مالك» أنه سمع من يثق به من أهل العلم» عن النبيّ كل . 

قال أبن عبدالبرٌ في «التمهيد» /۲٤(‏ ۳۷۳) دلا NE e‏ 
أعرفه في غير «الموطأ» مره ولا مسندا». وقال أبن كثير: «هذا الذي كاله خالك يوسن فخ هله ا 
بليلة القدر. . والذي دل عليه الحديث أنّها كانت في الأأمم الماضين كما هي في أمتناه. OT‏ 
أبي ذرّ الذي سيأتي بيان ضعفه قري . وقال السيوطي : «هذا من الأربعة التي لا تعرف»؛ يعني : البلاغات التي 
أوردها مالك في «موطته» . قلت: هو مرسل أو معضل» وفيه المخالفة التي أشار إليها أبن كثير. 





وظائف شهر رمضان المعظم ٤١‏ 

وروي عن مجاهدٍ؛ أنَّ اللي اة ذَكَرَ رجلا من بني إشرائيل لَبِسنَ السّلاحَ ألفت 
ل ل IE O‏ 
خَيْرٌ من آلف شهر€ الذي لس فيها ذلك الرّجلٌ السّلاحَ في سبيل الله ألفت شه“ 

وقالَ النّحَعِن : العمل فيها خيرٌ من العمل في ألف شهر . 

وفي الصّحيحين”'': عن أبي هُرَيْرَة» عن الئَّ كلِ؛ قالَ: «مَن قام ليلة القدر 
إيمانًا وأحتسابًا؛ عفر له ما تقد من ذنبه». 





وفى «المسند»: عن عبادة بن الصَّامتَء عن ا نه قا : من قامها 
أبتغاءهاء ثم وَقَعَثْ له؛ عفر له ما تَقَدّمَ من ذنبه وما تاخ 


فى «المسند» و «التّسائئٌ»: عن أبى هْرَيْرَة» عن الس كلل ؛ أله قال فى 
وفي لی ".عن الى مرير 


كيان : «فيه ليله خير من آلف شهرء 0 


)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: أبن أبي حاتم في «التفسير (القدر- أبن كثير)» وأبن المنذر في «التفسير) 
(القدر- الدر المنثور)ء والبيهقي في «السئن» )07١07/5(‏ 0 (7774)؛ من طريق مسلم بن خالد 
ال رجي اغ أبن ابي تج : > عن مجاهد, عن النبي كل. . 

وهذا واه من أوجه : أوّلها: أن الزنجي لين اا الح ع ديح ا 
الثالث : أنه مرسل . الرابع : أن أبن جرير رواه (۳۷۷۱۳) بنحوه عن مجاهد موقوفا عليه . 

)۲( البخاري (۳۱- التراویح» ١‏ فضل من قام رمضان. 4/ ۲۰۰۸/۲۰۰ و۹٠٠۲)»‏ ومسلم (5- 
المسافرین» ١0‏ الترغيب في قيام رمضان» ۱/ .)۷١۹ /٥۲۳‏ 

(۳) (ضعيف بهذا التمام). رواه: أحمد ۳۱۸/٥(‏ و۳۲۱ و٤۴۲)ء‏ والشاشي (۱۲۸۸ و۱۲۸۹)ء 
والطبراني (۳/ ۱۷۸ مجمع)؛ من طريق عبدالله بن محمّد بن عقيل» عن عمر بن عبدالرحمن» عن عبادة. . 
رفعه. قال الهيثمي : «فيه عبد الله بن محمّد بن عقيل» وفيه كلام» وقد وثق». قلت : أبن عقيل ليّن الحديث» 
وعمر بن عبدالرحمن مجهول لم يرو عنه سوى أبن عقيل» فالسند ضعيف . 

وله طريق أخرى عند أحمد )۳۲٤/٥(‏ عن بقيّة» ثني بحير بن سعدء عن خالد بن معدان» عن 
عبادة. . . بنحوه مرفوعا. قال الهيثمي (۳/ ۱۷۸): «رجاله ثقات». قلت: لا يثبت لخالد سماع من عبادة. 

قال العسقلاني في «الفتح» :)١١0/4(‏ «حديث عبادة بن الصامت عند الإمام أحمد من وجهين 
وإسناده حسن». قلت : ليس شيء من الإسنادين حستا كما ترى» وتقوية أحدهما بالاخر فيها نظر؛ لأنه لا يبعد 
أن يكون خالد تلقاه عن أبن عقيل أو عمر بن عبدالرحمن من الوجه الأول ثمّ أرسله. فلم يبق إلا تقويته 
بالشواهد» وهي قاصرة عن بعض ما ورد فيه من الزيادات كقوله ثم وقعت له» وقوله «وما تأخر» وغيره. 

(4:) (صحبح). رواه: عبدالرزّاق (0)7587 وأبن أبي شيبة (88717)» وإسحاق في «المسنده 
(١و)»‏ وأحمد (/70 و80" و٥٤٤)»‏ وعبد بن حميد »)١579(‏ والنسائي في «الكبرى» )١515(‏ = 


€ وظائف شهر رمضان المعظم 


قال جُويير: قُلْتُ للاك : أَرَأَيْتَ الثفساءَ والحائض والمسافر والنّائم لهُم في 
ليلة القدر نصيب؟ قال : : نعم؛ کل م من تَقَبَلَ الله عملَهُ سَيُعْطيه نصيبةٌ من ليلة القدر . 

إخواني! الول افك القبول لا على الاجتهادء والاعتبارٌ بسير القلوب" لا 
بعمل الأبدان. 

رك فاك ا ان القنية! 

كم من قائم محروم ومن نائم مرحوم! هذا نام وقلبُهُ ذاكر» وهذا قام وقلبّهُ فاجر. 
EET EEN‏ لْحَمَتٍ النَائِمَبالقائقم" 

لکن الا امامو" بالعي في أكتساب الخيرات والاجتهاد في الأعمال 
الصّالحاتء وكلٌ ميسّرٌ لما خلق لهُ» أمًا أهلٌ السّعادة؛ فبيسّرونَ لعملٍ أهل السّعادة 

أا أهل الشّقاوة؛ فيُيسَرونَ لعمل آهل الشَّقاوة 

فاا مَنْ أغطى وَأَتَّقَى . وَصَدَّقَ بالحُسى . فَسَنْيَسُرُهُ للْيُسْرى . وأمًا مَْ بَخْلٌ 
ونی . وَكَدَّبَ بالحشنی . فَسَنْيْسّرُُ للحُشْرى» [الليل: .]٠٠-٠١‏ 

فالمبادرة المبادرة إلى أغتنام العمل فيما بقي من الشَّهرِء فعسى أن يُسْتَدْرَكَ به ما 
فاتَ من ضياع العمر . ١‏ 
ا ق ات مثا في الاسام مين عخيري 


٠ . 2‏ 7 ه 2 2 ماع 5 


و«المجتبى» (۲۲- الصيامء 5 الاختلاف على معمرء »)١٠٠١/٠۲۹/٤‏ والبيهقي في «شعب 
الإيمان» (١٠٠)ء‏ وآبن عبدالبرٌ في «التمهيد» (17/ »)2١54‏ والرافعي في «التدوين» (۲/ ۲٠٠)؛‏ من طرق» 
عن أيّوب» عن أبي قلابة» ا اھر ا رفعه. قال المنذري: ألم نة أبو قلابة من أبي هريرة فيما 
أعلم». قلت: كذلك يقال» وسماعه منه محتمل. 

وله شاهد من حديث أنس عند أبن ماجه )١15415(‏ بسند قوّاه البوصيري . 

وآخر من حديث عبادة بن الصامت عند الطبراني في «الكبير» (۳/ 40 -١‏ مجمع) بسند ضعيف . 

فإن سمعه أبو قلابة من أبي هريرة فهو صحيح» وإلا فهو صحيح لشواهده» وقد صحححه الألباني. 

000 في م وط : «ببرٌ القلوب»» وآثبت ما في خ ون» وكلاهما حسن . 

(۲) في حاشية خ : «ألحقت العاجز بالقائم»» وما أثبته من متن خ وم وط أولى وأقوى . 


وظائف شهر رمضانا لمعظم 


۳ 
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المجلس الخامس 
في ذكر السبع الأواخر من رمضان 
في الصحيحين: عن أبن عُمَرَ رَضيّ الله عنهُما؛ أنَّ رجالاً من أصحاب الَِيّ 
ا أروا ليل القدرٍ في المنام في السبع الأواخر. فقالَ رسول الله يك : «أرى رؤياكم قد 
تَواطَأثْ في السّبع الأواخرء فمن كان متحرّتها فليتَحرُها في السّبع الأواخر». 
وفي «صحيح مسلم"": عنهٌ» عن الي كل قالَ: «ألتمسوها في العشر 
الأواخرء اح اع اي تدر سن لطع لايم 


© قد ذَكَرْنا فيما تَقَدَمٌ أن الى كك كان ب 


يَجْتَهدٌ في شهر رمضانَ على طلب ليلة 


. في خ: «فيها من الأجر»» والأولى ما أثبته من م ون وط‎ )١( 
_۱۳( ومسلم‎ «(۰10/0٦1/6 التماسها في السبع الأواخر»‎ ١ البخاري (۲_ ليلة القدر»‎ (۲) 


الصيام. ١-ليلة‏ القدرء ۲/ ۸۲۲/ .)١١١١‏ 


() (الموضع السابق» ؟/ 857/ .)١١١١‏ 


2 وظائف شهر رمضان المعظم 
القدرء وأنَهُ ا ا د 
في طلبها / خ74١/»‏ وأنَّ ذلك تَكَوَرَ م: منهُ غير مرّة» ثم أَسْتَقَرَ أمرّه على أعتكاف العشر 


اا في اوا ي 
ففي الصّحيحين""': عن عائشّة؛ أن اللي اة قال : «تَحَرَوْا ليلة القدر في العشر. 
الأواخر من رمضان». 


وفي رواية للبُخَارِيٌَ”"': «في الوتر من العشر الأواخر من رمضان». 

a‏ من حديث: ابن عبّاس» عن ا ككلنه؛ قال : «آلتمسوها في العشر 
الأواخر من رمضان». 

ولمسلم!*' من حديث: أبي هْرَيْرَة» عن النَّبِيَ كلِ؛ قال : «الْتَمسوها في العشر 
الغوابر». ١‏ َ 

والأحاديث في المعنى كثيرة . 

© وکان اء مُرُ بألتماسها في أوتار العشر الأواخر : 

ففي «صحيح البُخَارِيّ)! “: عن أبن عباس رَضِيّ الله عنهماء عن رسول الله كلا ؛ 
قال : «ألتمسوا ليلة القدر في العشر افر را في تاسعة تبّقى» في سابعة 
تَبّقى » في خامسة تَبْقى2. 

وقي رواب 4" : اهيّ في العشرٍ؛ في سبع يَمْضينَ» أو سبع يَبْقيْنَ 

وخَرّج ج الإمام أُحَمَدٌ والنّسائيٌ والرمذي من حديث: أي ب ؛ قال: ما آنا 
بملتمسها لشيءٍ سَمِعْتُهُ من رسول الله بيا إلا في العشر الأواخر؛ فإني سَمِعْتْهُ يقول: 


)١(‏ البخاري (۲۲- ليلة القدرء 1 تحرّيها في الوتر من العشرء /٠٠۹/٤‏ ٠٠٠۲)ء‏ ومسلم (الموضع 
السابق» ۲/ ۸۲۸/ .)١١١۹‏ 

(؟) (الموضع السابق» .)۲١٠۷‏ 

(۳) (الموضع السابق» 5/ .)5١71/77٠0‏ 

.)١١١۷ /۸۲٤ /۲ (الموضع السابق»‎ 22 

.)5١71/570 /5 (الموضع السابق»‎ )٥( 

(5) (الموضع السابق» .)۲٠۲١‏ ووقع في «الصحيح»: «في تسع يمضين أو في سبع يبقين؟. ووقع 
في بعض روايات «الصحيح» باللفظ الذي أورده المصتف . 


وظائف شهر رمضان المعظم ٠‏ 0 
١ألتّمسوها‏ في تسع يقبن أو سبع بين » أو خمس يقي أو ثلاث يَبْقَيْنَ» أو آخر 
ليلة» >. وان أبو كرة يُصَّي في العشرينَ من رمضانٌ كصلاته في سائر السنةء > فإذا دحل 
ال ا 

© ثم بعد ذلك أَمَرَ ر بطليها في السّبع الأواخر . 

وفي «المسند» و «كتاب النسائيٌ» : : عن أبي ذَرُ؛ قالَ: كنْتُ أَسْألُ النَاسَ عنها 
eT‏ أفي رمضانّ هي أو 
في غيره؟ قالَ: «بل هيّ في رمضانَ». قَلْتُ: تكون مم الأنبياء ما كانوا فإذا قُيضوا 
رُفِعَتْء أم هي إلى يوم القيامة؟ قالَ: «بل هي إلى يوم القيامة» . قلْتُ: : في أي رمضان 
هي؟ قال : «ألمسوها في العشر الأول والعشر الأواخر» . قلْتُ: 5 أي العَشْرَيْنَ هي؟ 
قال: «في العشرٍ الأواخرء لا تَسْألّني عن شيءٍ بعدّها». ثم حَدّتَ رسول الله کل ثم 
حلت غفلتةء فقَلْتُ: يا رسو الله! أقْسَمْتُ عليكَ بحمّي لما أخبرتني» في أيّ العشر 
هي؟ فغضب علي غضبًا لم يَعْضَبْ مثلهُ منذ صَحِيْيُ وقالَ: : «التمسوها في السّبع 
الأواخر؛ لا تَسْألْنِي عن شيءٍ بعدّها»”". 








. في خ : أو في سبع يبقين»؛ والأولى ما أثبته من م ون وط‎ )١( 

00 (صحيح). رواه: الطيالسي (١۸۸)ء‏ وأبن أبي شيبة (8554 و۳۲٥4)ء‏ وأحمد (5/0” ووم 
و40)» والترمذي (5 الصوم» ۷۲ ليلة القدرء "/ (V4 N‏ والبزّار (۳۹۸۱)» والنسائي في «الكبرى» 
(۳ و07404). وأبن خزيمة (511/5)» وآبن حبّان (2)"545 يس والبيهقي في «الشعب» 
1 من طرق» عن عبينة بن عبدالرحمن بن جوشن» عن أبيه» عن أبي بكرة. . رفعه . 

وهذا سند حسن» بل صحيح » رجاله ثقات» وقد قال الترمذي: ا وصححه أبن خزيمة 
وأبن حبّان» وقال الحاكم والذهبي : : (صحيح اء وحسّنه الألباني . 

() (ضعيف). رواه: أبن أبي شيبة في «المصنّف» (8514 و401). وأحمد (171/0). والبرّار 
(Ag 6° ¥)‏ والنسائي في «الكبرى» »)۳٤۲۷(‏ وأبن خزيمة 5١54(‏ و٠۷٠۲)».‏ والطحاوي في «شرح 
المعاني» (۳/ .)۸٩‏ وأبن حبّان (۳۹۸۳)» والحاكم (۱/ ٠١ /۲ ٤۳۷‏ ) والبيهقي في «السنن» /٤(‏ ۳۰۷) 
و«الشعب» (2)7171 وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد؛ (۲/ ۲۱۲ و7١7)؛‏ من طريقين» عن مالك بن مرئد (أو: 
مرثد بن أبي مرئد) » عن أبيه» عن أبي ذرٌ. . . رفعه. 

قال الحاكم: «على شرط مسلم؟» وقال مرّة: «صحيح»» ووافقه الذهبي. وقال أبن التركماني: «في 
سنده مرئد» وهو مجهول» كذا في «الضعفاء» للذهبي» . وقال الهيثمي (۳/ :)۱۸١‏ «مرئد هذا لم يرو عنه غير 
أبنه مالك» . قلت : فهو مجهول. فالسند ضعيف» وفى ي المتن نكارة» وقد ضعفه الألباني. 


٦‏ وظائف شهر رمضان المعظم 





وحَرَجَة أبن حبَان في «صحيحه» والحاكم . وفي رواية لهما؛ أنه قال : «ألم أَنْهَكَ 
أن تال عا إِنَّ الله لو أذنَ لي آن أخبركم بها لأخبرتكم» لا آمَنُ ان تكون في 
السّبع الأواخر"") 

ففي هذه الرّواية أن بيانَ الي يكل لليلة القدر أنتهى إلى أنّها في السّبع الأواخرء 
ا : 

وهذا مما يَسْتَدِكٌَ به مّن رجح ليلة ثلاث وعشرينَ وخمس وعشرين على ليلة 
إحدى وعشرينَ؛ فإنَ ليلة إحدى وعشرينَ ليست من السّبع الأواخر بلا ترذدٍ. 

وقد رُوِيَ عن ان كله من وجوه أُحَرَ أله ين أنّها ليله سبع وعشرينٌ» كما سَأني 
إن قناء الله تعالى 

© وآخثلف في أُوَّلٍ السّبع الأواخر : 

* فمنهُم مَن قالَ: َوَن السّبع ليلل ثلاث وعشرينَ على حساب نقصان الشَّهِرِ دود 


و 


تمامه لاله المتيفَن. وروي هذا عنٍ آبنِ عَبّاس» وسَياتي کلام فيما بعدٌ إِنْ شاءً الله 
تعالى. 

وفي «صحيح البُحْارِيٌ»: عن بلال؛ قالَ: إِنّها اول السّبع من العشرٍ الأواخر . 

[وآخَرَجَهُ أبن أبي شيبة وعندَهُ قال : ليلةُ ثلاث وعشرينَ /خ178/ . 

وهذا قول مالك؛ قالَّ: أرى ‏ والله أعلمٌ ‏ أن الئّاسعة ل ادف وفشرين٤‏ 
اة لا اوت وعشريق وال هة ليله حمس وعسرين: 

تَاوَلهُ عَبْدُ المَلِك بن حَبِيبٍ على آل إِنّما يُْسَبُ كذْلكَ إذا كان الشَّهِرُ ناقصًاء 
وليسّ هذا بشيء؛ فاته إنّما و ایا فاا عن للا ات 
يُْكنُ أن کون مراعّى بنقصان الشّهرٍ في آخره . 

وكات أَيُوبُ السُّحْتِيانِنُ يغتَسل [في] ليلة ثلاث وعشرينَ ويَمَسنٌ طيبًا وليلة أربع 


وکوين و ليلة ثلاث وعشرينَ ليله أهل المدينة» ريل أربع وعشرين ليلتنا ؛ 


e فيخ:‎ (010) 
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يعني : أهل البصرة. 


NS‏ وو 
وكذلك كان ثايت و جمد يفعلان: 





* وكائث طائفة يَجْتَهِدونَ ليلة أربع وعشرينّ . 

روي عن أنس والحَسَنِ . ّ 

وروي عنة قال : : رَقَيْتُ الشّمسسّ عشرينَ سنة ليل أربع وعشرينَ» فكانّث تَطْلْمُ لا 
شعاع لها . 

وڏو عن أبن عباس . ذَكْرَهُ البُخاري عنةُ. وقيلَ: إن المحفوظ عنة أنّها ليله 
ثلاث وعشرین كما سبق 

رقد تدم حديت إنرالٍ لقرآنٍ في ليلةأريع وعشرين. 

وكذلكَ أبو سَعيدٍ الحدرِي وأبو در حَسبا اشر تاقاء فيكونُ عندهُما ول الع 
الأواخر ليلة أربع وعشرينَ . 

و عند عبدالبرّ ودل بأ الأصلّ تمام الَهرِ. ولهذا أمَمَ 
اللي لا بإكماله إذا عُمّ مع أحتمال نقصه . وكذلكَ رَجُحَهُ بعض أصحابنا . 

وقد تدم من حديث أنَسٍ أن الي كك إذا كان ليله أربع وعشرينَ لم يدق 
عو وإستاده ضعيف . 

* وقد ري عن الي يما يذل على أن ال الشبع البواقي ليله ثلاثِ وعشريي. 

ففي لمسند اوم أَحَمد) : : عن جابر ؛ أن عبدالله بن نيس سال الى کيا عن ليلة 
القدر, وقد حلت أثنتان وعشرود ليلة» فقالَ رسو الله يلِ: ١لفمسوها‏ في ةا 
الأواخر التي بقِينَ من ال ١‏ 

وفيه أيضًا: عن عَبْدالله , بن نيس ؛ نّم سَألوا الي بيا عن ليلة القدر» وذْلكَ 


)١(‏ (ضعيف جدًا). تقدّم تفصيل القول فيه (ص471). 

)۲( (صحيح لشواهده). رواه: أحمد (۳/ 780 والطحاوي في «المعاني» (/ 86)؛ من طريق أبن 
لهيعة, ثنا أبو الزبيرء أني جابر» عن عبدالله بن أنيس. . رفعه. 

قال الهيثمي (۳/ ۱۷۸): «إسناده حسن». قلت : e‏ . نعم؛ هو حسن بل 
صحيح بحديث أبن عمر المتقدّم في الصحيحين وغيره. 





۸ وظائف شهر رمضان المعظم 
بادا اد ورين فقال: «ألتمسوها هذه الليلة» ٠‏ قال جل ن الوم فهيّ 
إذن با وسو الله اولي تمان فقالَ رسول الله كَل : (إنّها ليست بأولى ثمان» ولكنها 
أولى سبع» إِنَّ الشّهِر لا نم٠‏ 
وفيه أيضًا: عن أبي هْرَيْرَة؛ أنَّ الى بلا قال : دكم مض من الشَهرِ؟». قلنا 


مَضْثْ ثنتان وعشرون وبقيّ ثمانٌ. فقالَ رسولٌ الله كلِ: «لا؛ بل مَضْتْ ثنتان 
ا 





شوك وبقيّ سبع ؛ أطلبوها الليلةً» 


NT هذا على شهر خاصٌ أَطْلَمَ الس لا على نقصانه»‎ NT 
a EN 0 ل‎ 
وهكذا وهكذاء ثم خنس : خسن إبهامه في العّالئة»”” . فهذا 1 على أن تشريع م عام وأنَهُ‎ 


)١(‏ (صحيح لشواهده). رواه: أحمد (۳/ 2»)595 وأبن نصر في «قيام رمضان» (ص2)755 وأبن 
خزيمة (۲۱۸۰۵ و185١5)»‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (۳/ هم و٦۸)»‏ وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» /۲١(‏ 
Ee (16-۳‏ عن معاذ بن عبدالله بن خبيب» عن أخيه عبدالله بن عبدالله بن 
خبیب» عن عبدالله بن . رفعه بهذا السياق . 

ES‏ وله طرق أخرى صحيحة عند غيره» لكنّ هذا السياق لم يأت 
إلا من هذا الوجه . وقد صرّح أبن إسحاق بالتحديث عند أحمد فأرتفعت شبهة التدليس . . لكن المشكل هنا هو 
عبدالله بن عبدالله بن خبیب؛ فإنّه مجهول» يض له البخاري وأبو حاتم وذكره أبن حبّان في «الثقات» برواية 
أخيه فقطء وقد قيل: كان في عصر عمر رجلاً» وهذا يعني أنه صحابيّ» لكّني لم أر من ذكره في الصحابة» 
وقد حسّن الألباني هذا السندء فكأنه مال إلى إثبات صحبته» وفي القلب من ذلك أشياء. 

ولهذا السياق: شاهد عن أنس عند: أبي يعلى (۲١۳۷)ء‏ والضياء ف فى «المختارة» (۷/ */11/ 5501)؛ 
بسند واه . وآخر من حديث أبي هريرة يأتي بعده. فهو صحيح لشواهده. وقد ااي 

(1) (صحيح). رواه: أبن أبي شيبة »)4٦٠۲(‏ وأحمد (۲/ »)٠١١‏ وأبن ماجه (۷- الصيام» ۸- تسع 
وعشرون»١/597/070١)ء‏ وأبو يعلى في «المعجم» (۲۲)» وأبن خزيمة (111/9)» کک (۸). 
والحاكم في المعرفة» (ص١۳)؛‏ من طريق الأعمش » » [عن سهيل]؛ عن أبي صالح» > عن أبي هريرة. . 

قال الحاكم: «لم يسمع هذا الحديث الأعمش من أبي صالح› وقد رواه عنه أكثر ا هكذا 
منقطعًا»» ثم ذكر الرواية الأخرى بزيادة سهيل بن أبي صالح بينهما. . والحق أن هذا الدليل ليس بالحاسم» ولا 
سيّما أن زيادة سهيل تفرّد بها أبو مسلم قائد الأعمش وهو ضعيف› فالأولى على الأقلّ ‏ أن يقال: سمعه على 
الوجهين » فإن لم يكن كذلك وكان منقطمًا فعلاً فقد عرفت الواسطة هنا وهي ثقة. . وقد صح الحديث أبن 
خزيمة وأبن حبّان» وقال البوصيري : «على شرط مسلم»» وقال الألباني : «على شرط البخاري». 

(۳) (صحيح). جاءت هذه الزيادة في الحديث السابق بالسند المتقدم نفسه» فلها حكمه. 





وظائف شهر رمضان المعظم ۹ 





حَسَبَ الشَّهِرَ على تقدير نقصانه أبدًا؛ لاله ا » كما ذَهَبَ إليه أيُوبُ ومالك 
وغيرُهُماء وعلى قولهما تكونٌ ليلة سابعة تی ايل ثلاث وعشرين. وليلة خامسة تَبقى 
عسي وعنو ونس ىبل دع ور 

وقد رُويَ عن النّمْمان بن بَشير؛ آنه أنْكَرَ أن تُحْسَبَ ليلة القدر يما مَضى من 
الشّهِرِء وأَخْبَرَ أن الصّحابة يَحْسبوتّها بما بَقِيَّ من" . 


وهذا الاحتمالٌ إِنّما کون في مثلٍ قول الي كي : «التمسوها ی النّاسعة 
والابعة والخامسة». وقد حَرّجَهُ البُخارِيُ"" من حديث عَبادَة» ومسل“ من حديث 
أبي سعد . فال / خ177/ مُحْتَمَلُ أن يراد به الاسعة والسّابعةٌ والخامسة مكا يتقى وممًا 
خضي . 

وأمّا حديثٌ أبن عباس وأبي بَكْرَةَ وما في معناهُما“؛ فإنّها مقيّدة بالباقي من 
اله فلا يُحْثَمَلُ أنْ يراد به الماضي» وحينئذ يتو جه الاختلاف السَّابِقُ في أَنَّهُ: هل 


يحَسَبٌ يُحْمَبُ على تقدير تمام الشَّرٍ أو نقصانه؟ 
وحديثٌ آبن عَبّاس قد رُويَ بالشَّكّ فيما مَضى أو يَبْقى. وقد خرّجَهُ البُخاريّ 


CD 
.* بالوجهين"'‎ 


ت 


ےو 


وحديثٌ أبي ذَرٌ في قيام التي ي بهم أفراد العشر الأواخر قد خرّجة ابو داوود 


. )71/-1747 وهذا هو التحقيق السليم الذي دل عليه حديث أبي ذرّ الصحيح الذي تقدّم (ص‎ )١( 

02( الذي ثبت عنه أنه قال : «أنتم تقولون ليلة سابعة ثلاث وعشرينء ونحن تقول عاب تيع 
وعشرين» فنحن أصوب آم أنتم؟» . ونا يدل أل على أن حاب آخر الشهر على تقدير تفضانه كان مالا في 
عصر التابعين. ويدلٌ ثانيًا على أن طرائق ى الناس في الحساب في عصر الصحابة والتابعين كانت متقاوتة : فمنهم 
من كان يحسب أعتمادًا على أول الشهرء ومنهم من كان يحسب أعتمادًا على آخره. ودل غير على أن من 
أعتمد آخر الشهر متهم من كان يحسب على تقدير تمامه ومنهم من کان يحسب على تقدير نقصانه . . ومن هنا 
وقعت الخلافات والإشكالات. 

(۳) (؟7ليلة القدرء 4 رقع معرفة ليلة القدرء وي 

١7( )5(‏ الصيامء ٠غ‏ فضل ليلة القدرء ۲/ ۸۲۷/ .)١١١۷‏ 

(0) وقد تقذما (ص#5: و٥٤٤).‏ 

(1) وقد تقدم الوجهان (ص٤٤٤).‏ 


0 وظائف شهر رمضان المعظم 
ليالس بلفظ صريح أنه قامّ بهم أشفاعٌ العشر الأواخر وحَسّبَها أوتارًا بالنّسبة إلى ما 
تق من وو ا الليلة التي قامّها حى خشوا أن يَقَوتَهُمٌ الفلاح ليلة 
لمان وعشرينَ وهي الال ما قى" وقد قيل: إل ذلك من تصرُف بعض الوا با 
فَهِمَهُ من المعنى . واللةٌ أعلم . ٠‏ 
* وعلى قباس قول من حَسَبَ اللياليّ الباقية من الشَّهرٍ على تقدير نقصان الشّهر 
TT‏ لاحتمال أن يكون الشَّهِرُ ناقصّاء 
ا عشر ليا بدون إدخال ليلة العشرينَ فيها. وقد يُقالُ: بلي العشرُ 
الأراحر عبارة عا بعد نقضاء المشرين الماضية من اله E‏ 
فهيّ فهِيّ المعبّرُ عنها بالعشر الأواخر وقيامُها هوّ قيامٌ العشر الأواخر"". وهذا كما يُقال: 
صامً عشر ذي الحجَّة» وإنّما يُصامٌ من تسعة أيّامء ولهذا كان آبنُ سيرِينَ يَكرَه أن يُقالَ: 
صامٌ عشر ذي الحجَّة » وقالَ: إِنَّما يُقال: صام الشّسعَ . ومن لم يَكْرَهْهُ - وهُمُ الجمهورُ - 
فقد يقولون: الصَّيامُ المضافٌ إلى العشر هو صيامٌ ما يكن منة» وهو ما عدا يوم 
النّحرٍ و نطلى علق ادلك ال لاله أكثرٌ العشر . واللة أعلم . 
© وقد أَخْتَلَفَ النَّامنُ في ليلة القدر أختلاقًا كيرا : 





ر و 
فیک ي عن بعضهم انها رُفْعَثْء وحديثٌ أبي ذَرَ ير ذلك 
وروي عق شد بن اله اهاي كل سبع سين موه وفي إسناده د 
وم ا لقو قاس و لطن اث لق e‏ اللا أيه ع 
رع يميم ا حور عن أب متعور وطائفة من الكوفيين» 


000 (شاذ). ا -۳۹۷) وبيان شذوذ هذا اللفظ وأنه رواية بالمعنى 
من تصرف الرواة. 

)۲( وهذاعين الصواب» والعشربالأواخر إنّما تكون بعد أنقضاء العشرَيّن الأوّل والأوسطء سواء كان 
الباقي تسعة يام فقط أو كان عشرة كاملة . 

)۳( تقدّم لك (ص45؟) أن حديث أبي ذرّ هذا ضعيف لا يصلح حجًة على أخذ ولا رد. وأولى من 
ذلك أن يقال : على صاحب هذه الدعوى أن يورد الدليل عليهاء فإن لم يفعل ولن يفعل؛ فدعواه ساقطة أبتداء. 

)٤(‏ يريد قوله رضي الله عنه : "من يقم الحول يُصِبْها»ء وهذا لا يدل على أنه لا يرى أنها في رمضان» 
بل الأمر كما قال 5 الله عنه: «يرحم الله أبا عبدالرحمن [يعني: أبن مسعود]» لقد علم أنها في 
رمضان» ولکته عمّى على الناس حتی لا يتكلوا». . وقد صح عن أبن مسعود موقوفا طلبها ليلة سبع عشرة وليلة- 





وظائف و e‏ 0 





وروي عن أبي حنيفة. 

# وقالَ الجمهورٌ: هي في رمضان كل سنة. 

ثم منهم من قال : هي في الشهرِ كله . ۾ 

وحُكيّ عن بعض المتقدّمينَ أنّها اول ليلة منه. 

وقالّث طائفةٌ : هي في الصف الثاني منة: و[قد] حكي عن أبي يوسّفَ ومُحَمَد . 

ا إِنّهَا ليلةٌ بدر؛ على أختلافهم هل هي ليلة سبع عشرة [أأو 

»قال الجمهوة: هي متحصرة ني اثر الأواخر وَخْلَهُوا في .أي ليالي.العشو 
أرجى : ا 

فحُكي عن الحَسَن ومالك لها لَب في جميع ليالي العشر؛ e‏ 
ورَجحَهُ بعض أصحابنا [وآقالَ: لأنَّ قول الى كيا «ألتمسوها في تاسعة تبقى أو سابعة 
َبْقَى أو خامسة تَبْقى»: إن حَمَلْناهُ على تقدير كمال الشّهِر ؛ كانّث أشفاعاء وَإِنْ حَمَلْناهُ 
على ما يَنْقى منهُ حقيقة؛ كان الأمرُ موقوفًا على كمال الشهر فلا يُعْلَمُ قبلّهٌُء فإن كان 
ا سس ما 
اا في القيام في ااا الع سيا رار و ظ ا 

وقالَ الأكثرونَ: بل بعض لياليه أرجى من بعضٍ» وقالوا: الأوتارٌ أرجى في 


1ن ليلة إحدى وعشرينَ. وهو المشهورٌ عن الشَّافْعِيَ ؛ لحديث 


- نسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين من رمضان» وقد تقذم تفصيل القول فيه ( ص٩‏ اله 
)١(‏ وهذا أعدل الأقوال وأولاها بالاعتماد؛ لأنه يجمع كافة النصوص الصحيحة المرفوعة الواردة في 
الباب . نعم؛ لا ريب أن ليالي الوتر أرجى من ليالي الشفع» > لكنّ القلب لا يطمئنْ إلى الجزم بوقوع ليلة القدر 
فيها دون الشفع لأمرين: أوَلهما: ما ذكره المصتّف مما جاء من النصوص بأعتماد الحساب على ما بقي من 
الشهر ونحوها مما يحتمل التأويل بالأشفاع وإن كان ضعيقا . والآخر: أحتمال الخطأ بتقدّم يوم أو تأخر يوم عن 
البداية الحقيقيّة لرمضان» وهذا مشهود سنويًا في أختلاف بلدان المسلمين في إثبات هلال رمضان وشوال. / 


o۲‏ 7 وظائف شهر رمضان المعظم 
أبي سَعيدٍ الْخُذْرِيٌ» وقد ذَكَرَّنَاءٌ فيما سب ب 3 


وحكي عنةٌ /خ۷١١/‏ أنَّهَا تُطْلَتُ ليلةَ إحدى وعشرين وثلاث وعشرينء قال فى 
القديم : : كأنّى رَأْيْتُ ‏ واللةُ أعلمٌ ‏ أقوى الأحاديث فيه ليلةَ إحدى وعشرين وليلة ثلاث 





وعشرينَ . وقد جاءَ في ليلة سبح عشرة وليلة أربع وعشرينَ وليلة سبع وعشرينَ. أنتَهَى . 
وروي عن علي وآبن مَسعود أنها تُطلَبُ لیل إحدى وعشرين وثلاث وعشرين. 

* وحكي للشَافعِيٌ قول آخر؛ آل أرجاها ليله ثلاث وعشرينَ. وهذا قول آهل 
المدينة . وحَكاءٌ سفيان الي عن آهل مَكةَ والمدينة. وممّن رُويَ عنة لَه كان يوقظ 
أهلَة فيها أبن عباس وعائشة نشة. وهو قول مَححول . 

وروى: اوعدن ين ق قال : أصابتي أحتلامٌ في أرض 
العدرٌ وأنا في البحر ليله ثلاث وعشرينَ في رمضان فَدَمَبْتُ لِأَعْتسِلَء فسَقَطتٌ في 
الماءء فإذا الماء عذبٌ» فنادَيْتُ أصحابي أَعُلْ مه آئي ڦي ماءِ عذب” ف 

قال أبن عَبْدالبَرٌ: هذه الليلة تغرف بليلة الجهني بالمدينة؛ يعني : عبدالله بن 
نيس . وقد رُويَ عنة 5 أن الي يك مره بقيامها9؟؟. 0 

وفي «صحيح مسلم”” عنة؛ أن اَي ل قال في ليلة القدر : «أريتُ أني أَسْجَدُ 
صبيحتها في ماءِ وطين». فأنصرفَ ليد عن د يوم ثلاث وعشرين وعلى 
جبهته ر الماءِ والطين . : 

وقالَ سَعيدٌَ بِنْ المُسَيّبٍ : كان التي كد في تفر من أصحابهء فقال: "ألا أخبركم 
بليلة القدر؟» . قالوا: بلى يا رسول الله! فسَكَتَ ساعد فقال: «لقد قَلْتُ لكم ما قلت 
آنا وأنا أُعْلَمُهاء نم أنسيثهاء ؛ اريشم یوما كنا بموضع كذا وكذا؛ أي ليلة هي (في غزدة 
غزاها)؟». فقالوا: سرّناء فقَفَلّنا. . . حتی اَستقام م القوم على أنَّها ليله ثلاث 


)١(‏ رشدين بن سعد ضعيف . ثم لو صح هذا؛ فأيّ دليل فيه على أنها ليلة القدر؟! وهل من أدلّة ليلة 
القدر أن تصبح البحار عذبة؟! وقد تقذم قبل صفحات أنهم وجدوا البحر عفيًا ليلة سبع عشرة! 

(۲) وقد تقدم حديث عبدالله بن أنيس من أكثر من وجه . وآنظر ما بعده. 

1١7( )۳(‏ الصيامء 4٠‏ قضل ليلة القدرء 1178/48571//7). 
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Ace (00‏ 
وعشرين . خرّجه عبدالرزاق في «کتابه) . 


9 ده ماه 5 َء 2 أ ا ع 2 2 7 1 5 
* ورّجحت طائفة ليلة أربع وعشرين» وهم الحَسّن وأهل البصرة. وقد روي عن 


وكان حُمَيْدٌ وأيُوبُ وثابتٌ يختاطون فَيَجْمَعونَ بين الليلتين؛ أَغْني: ليلة ثلاث 
وأربع . 

* ورَجحَتْ طائفةٌ ليلة سبع وعشرينَ» وحَكاهٌ اوري عن أهل الكوفة» فقالَ: 
يعن رل ع الله مجع ور ھا بجاءنا عن ا بن كدت ' 

ومگن قال بهذا أ بن کن - وكا يَف عليه ولا نتفي - وزو ب يش 
و بن أبي لباب . ٠‏ 


وروي عن قنان بن عَبْدِالل الت "؛ قال: سَأَلْتٌ زا عن ليلة القدر. فقَالَ: 
ا من أصحابٍ رسولٍ الله يك لا يَشُكُونَ أنّها ليله سبع وعشرين . 


ف 
م 


حَرَّجَهُ آبنُ أبي شَيْبَة . وهو قول أحْمَدَ وإسحاق. 

وذَّهَبَ أبو قلابة وطائفة إلى أنّها تقل في ليالي العشر : وروي عنة ألا تيل في 
أوتاره ا وممّن قال بأنتقالها في ليالي العشر المَرْنِيُ وآبن ا ا أبن 
عَبْدِالبَد عن مالك والتَوْرِيٌ والشَّافعِيَ وأَحْمَدَ وإسشحاق وأبي ثور“ . و ذلك 
عنهم بعد وإنّما قول هؤلاء أنَّها ذ E‏ واختلفوا في أرجى 
لياليه كما سَبَقَ . 


)١(‏ (حسن لشواهده). رواه: ل ل ا 
ابن جريع » آي يونس بن بوستف» عن إبن الي رفعه. 

وهذا مرسل صحيح» وقد أحتجّ جماعة من أهل هل العلم بمرسلات آبن المسيّب» وفي كل حال يانه 
ل لليلة القدر وكونها ليلة ثلاث وعشرين قد جاءا من غير وجه كما تقدّم» فالحديث حسن بهذه الشواهد. 

(؟) في خ: «عباد بين عبدالله السهمي»ء وفي م: «قنان واعدالله a‏ وفي ن: «قتادة بن 
عبدالله السهمي»» والصواب ما أثبته من ط . والرجل صدوق من رجال «التهذيب» . و 

)۳( وهذا قول تدعمه الأدلة المتكائرة؛ فقد صح عند الشيخين أن ليلة القدر وقعت مرّة ليلة إحدى 
وعشرين ومرّة ليلة ثلاث وعشرين . فلو كانت ثابتة؛ لما تغيّرت بين عام وعام ولا ولاكتفى النبي يله بتحرّيها 
والأمر بتحرّيها في هاتين الليلتين» ولما أمر بتحرّيها في السبع الأواخر. 





€ ا 


اس 





و 


سْتَدَلَ مَّن رجح ليلة سبع وعشرينٌ ؛ أن ابی بنَ كَمْبٍ كان يَخْلفٌ على ذلك 
ويقول نار بلط لي ی ا وا ل الله يك أذ اسمس تَطْلُمُ صبيحتها لا 
شعاعَ لها. حَوجَهُ مسد . 

و أيضًا(" بلفظ آخرَ عن أب بن كَعْب؟ قالَ: والله؛ إِنّي لأعلمٌُ أيّ ليلة 
هي هي الليلة التي أمَرّنا رسول الله ل بقيامهاء وهي ليله سبع وعشرين. 


وفي «مسند [الإمام أحمّد]» : عن آبن عباس ؛ أنَّ رجلا قالَ: يا رسول الله! ! إني 


وى ر2 
م 


في کر عل شی على الام ری بليلة امل الله“ يوفقني فيها لليلة القدر. 
قال : «عليكٌ بالسابعة» ° / خ78١/‏ وإسناده على شرط البُخاريّ . 

وروی الإمامٌ أَحْمَدُ أيضًا؛ٍ قال : حَدَتنا يزيد بنُ هارونَ» أنبأنا شعبة» عن عَبْدالله 
بن دينار» عن ابن عَمَرَ؛ قال : قال رسولٌ الله کي : «مَن كان منكم متحر تحريها؛ فلْيتَحَكها 
ليله بع ووی (أو قال وها يلسع واعقار ين يحي ليلة القدر . ورواه 
باب ووَهْت ين جرير عن شنب مقلة: ورَواهُ أسْوَدُ بِنُ عامر عن شعبة مثلهُ وزاد : ا 
السّبع البواقي» . قال شعبة : ' وأخبرتي رجلٌ ثقة عن سْفيانَ آنه َه إثما قال : "في الس 
النواي 1 ين ل كال ليله ليل سبع وعشرينّ . . قالَ أحَمَدُ في رواية أبنه صالح : اة هو 


.)۷١١ /۸۲۸/۲ ليلة القدر»‎ 5٠ الصيام»‎ ۳ )١( 

)۲( ا السابق» بعده) . 

١ (۳)‏ وطذان الحديان يدن على ان أي بن كمب لم سمع من الي كةن ية لقدر هي ليل س 
المقصود اي الشمس بغير شغاع وكيف يدرك ذلك بصورة دقيقة تقطع الشبك باليقين» SS‏ 
في هذا الأمر إلا التخبّط : : هذا يقول طلعت بغير شعاع ليلة سبع وعشرين» وهذا يقول ليلة ثلاث وعشرين 

)€( ليست في خ وم ون» وأضفتها من ط و«المسند» ليستقيم السياق. 

(5) (حسن). رواه: أحمد (۱/ .»)۲٤١‏ والطبراني 2)١1875/757/١١(‏ وأبن عدي (2)7177/5 
وأبو نعيم في «الحلية» (9/ »)۲١١‏ والبيهقي في «السنن» (5/ 717) و«الشعب» (07784)» وأبن عبدالبرٌ فى 
«التمهید» (۲۱/ »)۲٠۲‏ والخطيب في «التاريخ» ( ٩‏ والذهبي في «النبلاء؟ (۱۱/ ٥۹٦‏ د 
و«التذكرة» (۲/ ۳۲٤)؛‏ من طريق معاذ بن هشام» ثني أبي» عن قتادة» عن عكرمة» عن أبن عباس . . 

لوس د م . قلت: ثقات رجال الشيخين ؛ ا 





وظائف شهر رمضان المعظم 1 00( 
تش ی ما ال یا فو دري ایا فال وروا عر عن شن وقال في 
حديثه ه: «ليلة سبع وعشرينَ (أو قال : في السّبع الأواخر)»؛ بالشّكُء فرَجَحَ الأمرُ إلى أن 
6 شُْبَةٌ شك في لفظه(". 

ورَواهٌ: حَمَّادُ بن ربد عن أَيُوبَء عن نافع » عن أبن عُمَرَ؛ قالَ: كانوا لا يَرَالونَ 
يَقُصُونَ على الب #5 أنّها الليلةٌ السابعةٌ من العشر الأواخرء فقالَ رسولٌ الله كل : 
«أرى رؤياكم نها قد تَواطأتْ أنّها ليله السّابعة في العشرٍ الأواخرء فمن كان متحرّيها. 
فليتَحَكها ليلة'' الابعة من العشر الأواخر» '". كذا رَواهُ حَنْبّلُ بن إشحاق عن عارم عن 
حمّاد. وكذا حَرَجَهُ الطَحاوِيٌ عنْ إبْراهيمَ بنِ مَرْزوقٍ عنْ عارم. ورّواه البُخاريّ في 


3 


(صحيحه» عنْ عارم؛ إلا أنَهُ لم يَذْكَرْ لفظة «ليلة السّابعة»» بل قال : «مَن کان متحرّيّها؛. 
فلْيَحَرّها في العشر الأواخر» . 

ا وروا عَبْدالوَرَاقٍ في «كتابه» عن: مَعْمَرِءِ عن أَيُوبَء عن نافع» عن أبن عُمَرَ؛ 
قالَ: جاءَ رجلّ إلى و الله با فقالَ: يا رسو الله! ني اشن ترم ليله ا 
كأنّها ليلة سابعة . فقال الي يله : «إنّي أرى رؤياكم قد تَواطَأتْ أنّها ليله سابعة» فمَن 
کان متحرّيّها ا . قال مَعْمَدُ: فكانٌ أَبُوبُ يَغْتَسلُ في ليلة 
ثلاث وعشرین يشير إلى أنه حَمَلَها على سابعة فى 0 

و اللي في «تفسيره» من الحسّن بن عبدالأغلى» عن عبد 
الرَرَّاق. . . بهذا الإسنادء وقال في حديثه : «ليلة سابعة تتقى2 . فقالَ رسول الله لا : 
٠‏ «إني أرى رؤياكم قد تَواطأثْ على ثلاث وعشرين» فمن کان منكم یرید أن قوم من 
السّهر شينًا؛ فلْيُمْ ليله ثلاث وعشرينَ. وهذه الألفاظ غيرُ محفوظة في الحديث 


(1) (رواية شعبة شاذة). وسيأتيك التفصيل قربيًا. وفي خ: «فيرجع الأمر. . .2 إلخ. 

(0) في خ: «فليتحرّها في ليلة»» والأولى ما أثبتّه من م ون وط . 

(۳) (شاذ). وسيأتيك التفصيل قريبًا . 

(4) (شاذً). وسيأتيك التفصيل قريبًا. 

(0) (شاذ). وأنظر ما بعده. 

) وهذا كلام طويل لا بد لي فيه من بعض التهذيب والترتيب لكي يتضح الحال وينجلي الإشكالء = 


٠ 0 0٦‏ وظائف شهر رمضان المعظم 


واللة أعلم . 


وفي اسن أبي ي ذأوود پاستاو رجاه كلّهُم رجال الصحيح : عن مُعاويّة» عن اللي 





فأقول: زوى حديث أبن عمر هذا سبّة وأختلفوا فيه على وجوه: 

روى أوّلها: مسلم )١١16(‏ وغيره من طريق عقبة بن حريث (ثقة)» سمعت أبن عمرء قال كل : 
«التمسوها في العشر الأواحر» فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن عن السبع البواقي». وهذا رأس الباب؛ 
لأنّه يدل على أن السبع والعشر محفوظين عن أبن عمر 

وروي الثاني والثالك مسنطم (1119) وغيرة من ریق ب جبلة ومحارب (ثقتان)» سمعا أبن عمر» عن 
النبي بلا : «التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر١ء‏ أو قال: في التسع الأواخر». راع ار عن 
السيع » دل على ذلك أن شيخ مسلم: في هذا الحديث - وهو أبن أبي شيبة - روى هذا الحديث نفسه في 
«المصئف» (887 و1675).فقال: «السبع الأواخر»» وبهذا التحقيق يتطابق هذا الوجه مع ما قبله. 

وروى الرابع : البخاري (1١1۹۹)ء‏ ومسلم »)١١79(‏ وغيرهما؛ من طريق الزهريٌ» عن سالم» عن 
أبن عمرء عن النبيّ ككل : «ألتمسوها في (قال البخاري: السبع» وقال مسلم: العشر) الغوابر». وكلا الروايتين 
تتطابقان مع ما تقذم . 

وروى الخامس : أبن أبي شيبة AOD E AO‏ 

فى «الكبرئ» ۷١٤۷(‏ تحفة)ء اوی (9 و۸۷)» وآبن حبّان (۳۹۸۱)؛ من طرق خمس قوية» عن 

ا سمعت أبن عمر» عن النبي كَلِِ؛ قال : «تحرّوها في السبع (وقال الثوري : العشر) الأواخر». 
وهذا يطابق الروايات المتقدمة . 

وخالفهم شعبة فيما رواه: الطيالسي (۱۸۸۸). وأحمد (۲/ ۲۷ وا5١)‏ وفي «العلل» (۹۲۳٥0)ء‏ وعبد 
بن حميد »)۸٩۹۳(‏ وعبدالله بن أحمد »)۱٥۷/۲(‏ والطحاوي (۳/ »)٩١‏ والبيهقي 2)7١١/5(‏ وأبن عبدالبرٌ 
/1١07(‏ 80)؛ عنه» عن أبن دینار» عن أبن عمر» عن النبيّ ا : «تحروها ليلة سبع وعشرين؟ . ثمّ شك شعبة هل 
هو ليلة سبع وعشرين أو هو في السبع الأواخر. وهذا شاذ: خالف فيه شعبة جماعة الرواة عن عبدالله بن دينار 
وفيهم مالك والثوري» وخالف جماعة الرواة عن أبن عمرء وهو مع ذلك شاك متردد. 

وروى السادس: :مالك ,)77١/١(‏ وأحمد (۱۷/۲)» والبخاري »)۲۰٠٠١(‏ ومسلم (56١١)غ‏ 
وتاي في «الكبرى» (۳۳۹۸ و۳۳۹۹ و۷1۲۸). والطحاوي (۳/ 86 و91)» وأبن حبّان (077175» والبيهقي 

فى «السنن» (8/ )۳٠١‏ :و«الشعب».(/777)؛ من طرق خمس قوية» عن نافع » عن أبن عمر» عر عن النبي ب 

قال: : «التمسوها في السبع الأواخر» . وهذا يطابق ما تقدّم . 

ورواه أيُوب من هذا الوجه فأختلف عليه فيه على ثلاثة أوجه: روى أوّلها: أحمد (0/1) من طريق 
إسماعيل» وأبن خزيمة (۳۱۸۲) من طريق عبدالوارث؛ كلاهما عن أيوب» عن نافع» عن أبن عمر. . . به 
باللفظ المتقدّم قبله. وروى الثاني: عبدالرزاق (7784), عن معمرء عن أيَوب... باللفظ الذي ذكره 
المصتف . وروى الثالث: الثعلبيَ في «التفسير» باللفظ الذي ذكره المصئّف. والراجح هنا هو الوجه الأوّل: 
لاجتماع إسماعيل بن علية وعبدالوارث بن سعيد الثقتين الثبتين الإمامين عليه ولموافقتهما لرواية الجماعة عن 
نافع » بخلاف رواية عبدالرزاق الذي عمي وتغيّر - عن معمر - الذي تكلموا في بعض حديثه ‏ التي جاءت 
مضطربة على وجهين ومخالفة لرواية الثقتين عن أيَوبٍ والجماعة عن نافع وهذا حدّ الشذوذ. 








وظائف شهر رمضان المعظم EON‏ 





١ -‏ : 
كله؛ في ليلة القدر: «ليلة وعشري :وة ا حبّانَ في (صحیحه»» 


راص 


FAR 


وص اك ا رهي وققة على معاوية؛ وهو أصحٌ عند الإ مام أَحمّدَ 


وفي 0 فقال: متى ليلة القدر؟ 
...0 ا 7 36 واو e‏ ڪا PE:‏ 0 
فقالَ: «مَن يَذْكرٌ منكم ليلةَ الصّهباوات؟». قال عَبْدَاللهِ : أنا؛ بأبي نت وأمّيء وإِنَّ في 
بدي لتمرات تسر بهن مستترا بمؤخرة رحلي من الفجر» وذلكَ حينَ طلحَ [الفغن]”"". 


ا 
يي > اتير مره و 


وخر جه يعقوت بن شييه في المسنده) وزاد: «وذْلكٌ ليلة سبع وعشرين»”؟. . وقال: 
صالح الإسناد. والصّهباوات موضعٌ بقرب خَيبرَ . 


وفى اة ا ا وا عن أبن مَسْعْودِ عن ال عل ؛ قالَ: «إنَّ ليلة 


)١(‏ (صحيح). رواه شعبة وأختلف عليه فيه على وجهين: روئ أوّلهما: أبن أبي شيبة (1017) من 
طريق عفان» والبيهقي )۳۱۲/٤(‏ من طريق أبي داوود الطيالسي ؛ كلاهما عن شعبة » عن قتادة». عن مطرّف» 
عن معاوية ... به موقوفا لکن جاء عند آبن أبي شيبة: «ليلة ثلاث وعشرين» . وروى الثاني : أبو داوود (۲- 
الصلاة. 177 من قال ليلة سبع وعشرين» »)١۳۸١/٤٤١/١‏ وأبن نصر في «قيام رمضان؛ (ص2)157 
والطحاوي (۳/ »)٩۳‏ وآبن حبّان (۳۹۸۰). والطبرانی /۳٤۹/۱۹(‏ ۸۱۳). والبيهقى:(717/4)؛ من طريق 
عبيدالله بن معاذ» عن أبيه» عن شعبة» عن قتادة» ا مطرّفاء م تمان ر وهذا سندٍ رجاله 
ثقات رجال الشيخين» والرفع فيه زيادة ثقة يتعيّن القبول بها على طريقة المتأخرين» وترجيح أحمد والدارقطني 
للوقف بالنظر إلى الأكثر أو الأوثق على طريقة المتقدمين . : 

ورواه: أبن نصر في «قيام رمضان» (ص‌۳٥۲)»‏ وآبن حبّان (00131» والطبراني (۹/۱۹٤۴۳/٤۸۱)؛‏ 
من طريق الجريري» عن يزيد بن عبدالله بن الشخير وأخطأ الراوي عن الجريري عند أبن نصر أو تحرّف يزيد 
إلى بريدة» [عن مطرّف]ء عن معاوية... رفعه. . وهذا سند صحيح من. جيّد حديث الجريري فقد.روأه عنه 
ESS e E‏ ْ 

فالطريق الثانية رن لإشكال اقم في اسن والمنن تست الحديث: وقد سكت عه المشري 
وصححه أبن حبّان وأبن عبدالبرٌ والألباني. 

(؟) (ضعيف). رواه: الطيالسي (۳۲۹). وأحمد ۳۷٣/۱(‏ و۳۹ (toy‏ ويعقوب. بن شيبة. في 
«مسنده» -٤٥۷(‏ لطائف المعارف)» وأبو يعلى .)٥۳۹۳(‏ والطحاوي في «المعاني» (۳/ 097+ والطبراني ٠١(‏ 
/ 0/7 والبیهقي (5/ ۳۱۲)؛ من طرق» عن ي aos‏ عن أبي 
عبيدة» عن أبن مسعود. . . رفعه. 

OE قلت‎ . a E : )۱۷۸ /۳( قال الهيثمي‎ 

(۳) (ضعيف). هو قطعة من الحديث المتقدم قبله فله حكمه. 


£0۸ وظائف شهر رمضان المعظم 
القدر في الصف من السّبع الأواخر /خ۹١١/‏ من رمضان 


وإذالعسننا أزل الشبع ااا ليلة أربع وعشرينَ؛ كانّثْ ليل سبع وعشرينَ 
نصفت السّبع ؛ لأنَّ قبلّها ثلاث ليال وبعدها ثلاث ليال. 


و و وك س ع 


وما يرجح أن ليل القدر ليلة سبع وعشرينَ أنّها من السّبع الأواخر التي أمَرَ رال 
يك بالتماسها فيها بالاتفاق . وفي دخول الّالثة والعشرينَ في الع أختلافٌ سَبَقَ ذكرة» 
ولا خلاف أنّها اكد من الخامسة والعشرينّ. 

وما يدل على ذلك أيضًا حديثٌ أبي در في قيام الس كله بهم في أفراد السّبع . 
الأواخرء وأنَّهُ قا بهم في الثّالثة والعشرينَ إلى ثلث الليل» وفي الخامسة إلى نصف 
الليل» وفي السّابعة إلى آخر الليل حى حَسُوا أن يَفُوتَهُمْ الفلاح» وجَمَمَ أهلّهُ ليلتعذ 
ا 3 0-2 
وجمّع الاس 


ودا كله يد يدك على تاها على سائر آفراو الع والعشر. 
وممًا يدل على ذلك ما أسْتَشْهَدَ به أبن عَبّاس بحضرة عَمَرَ والصَّحابةٌ مِعَهُ 


505/١( (ضعيف). رواه: الطيالسي (7944)» وأبن أبي شيبة (85560 و46004). وأحمد‎ )١( 
والبخاري في «الكنى» (ص517) وبحشل في «التاريخ خ» (84/1) تعليقاء وأبو يعلى (۳۷۱٥)ء وأبن‎ e 
؛)۲١۷‎ /۲( أبي حاتم في «العلل» (۷۷۷) تعلیقاء والشاشي في «المسند» (87)» وین عبدالبرٌ في «التمهيد»‎ 
: من طريقين » عن أبي عقرب الأسدي» عن أبن مسعود. . . رفعه.‎ 

قال الهيثمي (۳/ ۱۷۷): «أبو عقرب لم أجد من ترجمه» . قلت: مجهول. والطريقان إليه ضعيفتان: 
في إحداهما أبو الصلت بياع الزاد مجهول. وفي الأخرى أبو خالد الدالاني ليّن مدلّس وقد عنعن . 

(۲) (صحيح). تقدّم تفصيل القول فيه (ص‌۳۹۷-۳۹۹). 

(۳) فيه نظر من أوجه: أوّلها: أن أدلّة وقوعها ليلة إحدى وثلاث وعشرين أقوى وأصحَ ولذلك 
خخرّجها الشيخان. والثاني : أن أكثر أدلّة وقوعها ليلة سبع وعشرين أجتهاديّة من الصحابة والتابعين غير مرفوعة 
بخلاف ليلة إحدى وثلاث وعشرين . والثالث: أن أقوى ما جاء في ليلة سبع وعشرين مرفوعًا حديث أبي ذرٌ 
ومعاوية: فأمًا حديث أبي ذرٌ؛ فغير صريح في وقوعها ليلة سبع وعشرين فمن الممكن أن تكون في ليلة تسم 
وعشرين ومن الممكن أن تكون في تلك السنة على الخصوص ليلة سبع وعشرين. وأمّا حديث معاوية؛ فقد 
تكلموا في سنده ومتنه» ونصٌ .أبن حبّان (7111) يدل على أن معاوية لم يذكر ليلة سبع وعشرين على سبيل 
التحديد بل على سبيل الإضافة على من خص ليلة القدر بإحدى وثلاث وخمس وعشرين. 

(5) وليس فيه دليل حقيقة ولا إشارة إلى أن ليلة القدر هي الليلة السابعة والعشرون كما سيأتيك قريبًا 
من كلام المصتف نفسه يرحمه الله. ˆ ١‏ 


وظائف شهر رمضان المعظم 0۹ 


4ب و ع نه عر )١(‏ 
ا 


و عمر > وقد روي من وجوه متعدّدة : 


فروى عَبدّالرَدَاقٍ في «كتابه» : عن تحور TT‏ 
يقولٌ: قال أبن عَبّاس : دعا عُمَرُ بن الخَطَّابِ أصحاب مُحَمّدِ يلوه فَسَأَلَّهُم عن ليلة 


القدر» فأجْمَعوا على أنّها في العشرٍ الأواخر. قال أبن عَبّاس: ففَلْتُ لعْمَرّ: ّي لأعلمُ 
RS EAE‏ نسي يمنا 
تبّقى من العشر الأواخر. فقال عُمَرُ: ومن أينَ عَلِمْتَ ذلك؟ قال : فَقُلْتُ: إِنَّ الله لى 
سبع سماوات» د م أرضينَ» وسبعة ایام وإنَّ الدّهرَ ري چ وخَلّقَ الله 
الإنسانَ من سبع» يأك من سبع مضا والطّوافٌ بالبيت سبمٌ» ورم 
الجمار سبع . . Sh‏ عُمَرٌُ: لقد فطنت لأمر ما قطنًا لهُ. 





وکانَ تادة بريد عنِ أبنِ عَبّاس في قوله ايأكُلُ من سبع»؛ قال : هو قول الله عر 
وجل : #فأنبشنا فيها حَبًا . .الاي [عبس : [I-V‏ 

ولک في هذه الرّواية أنّها في سبع تَْضي أو تَبْقى بالرديد في ذلك . 

وحَرَّجَهُ أبن شاهينَ من رواية ا عن عاصم الأخوّل» حَدَئني 
لاحق بن حُمَيْدِ وعكرمة؛ قالا: قال ع عْمَرُ: من يَعْلَمُ ليلة القدر؟ فَذَّكْرَ الحديثٌ بنحوه» 
وزاد أن أبنَ عباس قالَ : قال رسول الله وك : (هي ف في العشرء > في سبع تمْضي أو سبع 
E‏ لكات وق E‏ حرم ووه حل : 

رَوى أبن عَبْدالبرٌ بإسناد صحيح من طريقٍ سَعيدٍ بن ج جير ؛ قال: کان ناس من 
المهاجرينَ وَجَّدوا على عُمرَ في إدنائه أبن عباس ؛ د 
فأكتروا فيهاء فقال بعضهم: كنا نَراها في العشر الأوسطء ثم بلغنا أنّها في العشر 
الأواخرء فأكتروا فيهاء فقالٌ بعضهم : ليلةٌ إحدى وعشرينٌ؛ Ms‏ 
وعشرينّ» وقالَ بعضهم: ليله سبع وعشرينٌ . فقال ء عُمَرٌُ: يا آبنَ عباس ! تَكَلَمْ . فقال: 


)۱( في م ون : «بمحضر عمر والصحابة معه واستحسنه عمر). 
(؟) روى هذا الشق المرفوع البخاري (۳۲- ليلة القدر» ۳- تحرّي ليلة القدر» )۲٠۲۲/۲٠۰ /٤‏ من 
هذه الطريق نفسها. 


E0‏ وظائف شهر رمضان المعظم 
ق . قال عَمَرٌ: مر: قد نَمل ا اللة مء وإما ساك عن علمكَ . فقا ابن عباس : 
إن الله وتر يحب الوترّ» خَلَقَ من خلقه سبع سماوات فأَسْتَوى عليهنّ» ول الارن 
سبعًاء وجَعَلٌ عدَّة الأيّام سبعاء ورميّ الجمار سبعًاء وخلق الإنسان من سبع» وجَعَل 
ززق من سبع . فقال عمد ر : حَلقَ الإنسالاً من سبع وجَعلَ رق بن سبع /خ١17/‏ !لهذا 
أمرّما فَهِمْتهُ . فقالَ: إِنَّ الله تقول : ولذ حَلَفنا الإفسااً ِن سلالة من طينٍ» حى يلع 
آخرّ الايات [المؤمنون: .]١5-١7‏ وقرَأ: «أنّا صَبَيّنا الماءَ صَبًا . تم شَقَقْنا الأرض 
شَمًا . فَأنتْنا فيها حَبًا . وَعِبََا وَقَضْبًا . وَرَيْنونا وَتَخْلاً. . .€ إلى قوله: وَلإنْعَامكُمْ» 
[عبس : .]۳۲-۲١‏ ثمّ.قال: والأبٌ للدّوابٌ. 





وحَرَّجَهُ أبن سَعْد في «طبقاته» عن: إسْحاق الأزرق» عن عَبْدالمَلك بن أبي 


سُلَيْمَانَء عن سَعيدٍ بن جُبَيْر . . . فذَكَرَهُ بمعناة» وزادَ في آخره: قالَ: وأمًا ليلة القدر؛ 


ص 


ما راان اء اله إل ليل ناث وعشرين يفضي 11و سي ن 
والظاهر أ أنّ هذا سَمِعَهُ سَعيد بنُ بي مِِ أبن عباس فيکون مصلا . . 


وروی : عاضم ا عن أبيه » عن آبن اس قال : دعا عمَرٌ الأشياخ من 
أصحاب مُحَمَدِ يك ذات يوم فقال لهم : إل رسول الل ل قال في ليل القدر ما قد 
عَلِمْتُمُ «آلتمسوها في العشرٍ الأواخر وترا ففي أي الوتر تَرَْتها؟ فقال رجلٌ برأيه : 


و 


إنّها تاسعة» سابعةٌء خامسةء ثالثةٌ. فقالَ: يا أبنَ عَبّاس! تَكَلَّمْ. قال: قَلْتُ: أقولُ 


)١(‏ (صحيح). رواه: أبن أبن شيبة (45170 و401717)» وإسحاق في «مسنده» (4/ 717 فتح)ء 
وأحمد ١5/١(‏ و۳٤)»‏ والبزار ( 11۰( وأبن نصر في «قيام رمضان» (ص؟750)» وأبو يعلى ١56(‏ و584١)2‏ 
أبن خزيمة )1۷۲ (10g‏ والإسماعيلي في «مسند عمر؟ (۳۳-۳۰)» والحاكم الال )ل 
والبيهقى فى «السئن» )١١۳ /٤(‏ و«الشعب» 0 وأبن عبدالبرٌ فى «التمهيد» (۲/ ١٠۲)ء‏ والضياء فى 
«الميختارة» (910/3:/1/ 137-/131)؛ من طرق» عن عاصم بن كليب» ا عن أبن عبّاس» عن عمر. 9 
رفعه مع القصة وبدونها. قال الحاكم: «على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي. وقال الهيئمي :)١119/7//(‏ «رجال 
أبي يعلى ثقات». قلت: لم يرو مسلم لكليب أبي عاصم شيئًاء وهو صدوق حسن الحديث» فالسند كذلك . 

ورواه أيضا: أبن خزيمة (7114)» والحاكم (١/478)؛‏ من طريق قويّة» عن عبدالملك بن أبي 
سليمان» عن سيد بن جبيزء عن أبن عبّاس. . . مثله. وهذا سند قويّ. 

والحديث صحيح بمجموع طريقيه» وقد صحّحه الحاكم والذهبي والهيثمي والألباني . 





وظائف شهر رمضان المعظم 1 
برأبي؟ قالَ: عن رأيكَ أسْألكَ. قُلْتُ: البح انه اين التي 
باق بمعنى ما يَقَدَّمَ . وا قال عَمّد: أء أ وا ل اتا ذا اند 
الذي لم ستو ؤون زا رجه الإشماغيلي في «مسند عمّر» والحاكمٌ وقالَ: 
صحيحٌ الإسناد . 

وحَرّجَهُ التَعلبِيُ في «تفسيره» وزادَ: قالَ أَبنُ عبّاس: فما أراها إلا ليلة ثلاث 
وعشرينَ لسبع يقي . 


ورج لئ بن لديز في كناب اا a‏ : هوّ صالحٌ» ولیس 
مما يُحْتَخ به . 


4 


ورّوى: مُسْلِمٌ المُلائْيُ ‏ وهو ضعيفٌ » عن مُجاهدٍء عن آين عَبَّاس؛ أن عْمَرَ 
قال له : أخيزني برأيكَ عن ليلة القدر . e‏ وفيه أن أبن عباس قال : 
لا أراها إلا في سبع يمين من رمضان . فقال عمَرٌ: وافق رَأبِي رأيِكَ . 

وق ا قد ماعن ا ی کی عن ابن عا :"أذ دوج كن ي 
رهط من أصحاب الى يِل اکر وا الفدو ج مع ما غ وراد يعن 
ابو این ل بال وأَغطيَ من المثاني سبعّاء وتهى في كتايه عن تكاح الأقربينَ عن 
0 وقِسَمّ م الميراتٌ في كتابه على سبع» ونقَعٌ في السّجود من أجسادنا على شح 
قال : فأراها في السّبع الأواخر من رمضان. 

وليسَ في شيءِ من هذه الرواياتٍ انها ليلةٌ سبع وعشرينَ جزماء بل في بعضها 
التّدِيدٌ بين ثلاث وسبع» وفي بعضها أنّها ليله ثلاث وعشرينٌَ؛ لأنّها رن السّبع الأواخرٍ 
على ری" . 

وقد صح عن آبنٍ عَبّاس أَنَّهُ كان ينضح على أهله الماءَ ليلةَ ثلاث وعشرينَ 


1 


حر جه عَبْدَالوَرَاق . وحَرَجَه أبن أبي عاصم مرفوعا” » والموقوفٌ أصحٌ. 


)0غ( بالنسبة لسنده ه في «العلل؟» وقد تبيّن لك مما تقدّم أن له أسانيد صحيحة تصلح للحجة . 
زفق وفي بعضها أنها في السبع الأواخر عمومًا . 
2 (منكر مرفوعًا صحيح موقوقا). رواه: أبن أبي عاصم (0.-. لطائف)» والطبراني -9١5/١11(‏ 





TT‏ ش وظائف شهر رمضان المعظم 
وقد سبط طائفة من المتأخرينَ من القرآن أنّها ليله سبع وعشرينَ من موضعين: ' 
أجَدُّمُما : .أنداللة تال كَيّرَ ذكرّ ليلة ار ا و 
منهاء وليلة القدر حروفها تسع حروف» والتسع إذا ضرمت في ثلاثة فهي سبع 
وعشرون! 
والتاني : أنّهُ قال : ولام هي 2# بوكلية لهي هي الكلمة الا والعشرون 
من السُورة؛ فإنَّ كلماتها كلّها ثلاثونَ كلمة. 
قال أبن عَطية ا مين العلم IEE.‏ 
وممًا أسْتَدَلَ به من رجح ليلةَ سبع وعشرينَ /خ١17/‏ بالآيات والعلامات التي 
ُويَثْ فيها قديمًا وحديتًا وبما وم فيها من إجابة الدَعواتٍ : 
فقد تَقدَمَ عن أبَيٌ ج بن كع أنه اتدل على ذلك بطلوع الشّمس في صبيحتها لا 
شعاع لها . 
5 وكا عة بن أني لباب تقول : .هي ليله سبع وعشرينَ ويَسْعدكُ على ذلك بأل قد 
جب ذْلكَ بأشياءً وبالشجوم”©. حَوَجَهُ عَبْدَالررَاقٍ . 


وروي عن عبدة أنه ذاق فاء البحر ليلة سبع وعشرنن فإذا هو 


/7 )4 من طريق ابي بحر٬‏ عن أبن جريج » عن عبيد الله ب بن أبي يزيد» عن أبن عباس . . . رفعه. 

وهذا سند ضعيف فيه علتان: أولاهما: أن أبا بحر البكراوي هذا ضعيف . والثانية : أنه خالف الثقات 
فقذ رواه: عبدالززاق 20/7850 وأبن أبي شيبة (814/4 و4041) من طريق يحيى بن سعيد؛ كلاهما عن أبن 
جريج ... . به موقوفا. وهذا حد النكارة. 

)١(‏ أيّ ملح هذه؟! لماذا أعتمد عدد الحروف أوَلاً وعدد الكلمات ثانيًا؟! لماذا وقف عند كلمة 
لهي ولم يتابع إلى آخر السورة؟! وغير ذلك كثير ممّا يدل على تخبط أهل الحسابات والأرقام وإتيانهم 
بالمحالات .والضلالات لترويج بضاعتهم ِ الكاسدة! فيومًا يعدّون الأحرف المنقطة وخر يعدون الأحرف 
الصمّاء وثالثًا عدون الأحرف الصوتية .. . وهكذا في سعي محموم لتحصيل تاريخ حوادث ١١‏ أيلول من سورة 
التوبة وتاريخ سقوط بغداد من سورة محمّد! زالله الستعان :على ولات اولك الجهلة الذين أعرضواتغن 
تدبر القران وفهم مقاصده والعمل به وجعلوه ه شريحة رقمية يستخر جون منها ما تمليه عليه أهواؤهم من 
الإشارات على طريقة يقة الباطنية من الصوفية والإسماعيليّة والنصيرية والقاديانية . 

قد بالنجوم لا بالتنجيم! يعني بالنظر إلى آنه لا يرمى الشياطين ليلتها بالنجوم. لکن كيف تستّى له أن 





وظائف شهر رمضان المعظم ل 
عذبُ”!'! ذَكْرَهُ الإمامٌ أَحْمَدُ بإسناده. 

وطاف بعضٌ اسلف ليل سبع وعشريَ بالبيتٍ الحراء» فرأى الملائكة في الهواء 
طائفينَ فوق رؤوس النّاس ! 

وروی أبو موسى المَّدينئٌ من طريق أبي الشيخ الأصبَهانِيٌ ا : حَمَّاد 
بن شَعَيْبٍ» غن رجي منهم؛ قال : كُنْتُ بالگوادء فلمًا كان في العشر الأواخر؛ جَعَلْتُ 
أنْظُ بالليل . فقا لي رجل منهم : إلى أي شى ۽ تَنْظد؟ قُلْت : إلى ليلة القدر. قال: 
فم ؛ فاي سَأخيزك. فلگا کان لیل سبع وعشرينَ؛ جاء» فأَحَدَ بيدي» ذهب بي إلى 
للخل فإذا النّخلُ واضمٌ سعفَة في الأرض» فقا : لسنا ترى هذا في:الْسّنة كلّها إلاً في 
هذه الليلة ! 

وذَكَرَ أبو موسى بأسانيد له أنّ رجلا مقعدا دعا اللة ليل سبع وعشرينَ فأطلقَة. 

وعن آمرأة مقعدة كذلكٌ . 

ل ن أخرسس ثلاثينَ سنة» فدعا الله ليله سبع وعشرينٌ» فأطلَقَ 

وذكر الوزيرٌ أبو المُظَمَرٍ بن هبيرة أنه رائ ليلة سبع وعشرينَ - وكانّث ليلة جمعة 
بابَا في السَّماءِ مفتوحًا شاميّ الكعبة. قال ؛ ف حال الجر او المقئسة. قال 
ولم يَرَلْ كذلكَ إلى أن آلْتَعَثُ إلى المشرقٍ لأنْظرَ طلوعٌ الفجرء ثم لقت إليه فوَجَدتَةُ قد 
غابَ. قالَ: وإن وَقَمَ في ليلة من أوتار العشر ليلة جمعة؛ فهيَ أرجى من غيرها . 

غلم أن جميع هه العلامات لا توب القطع بليلة القدر*. 

وقد رَوى سَلَمَةُ بنُ شبيب في كتاب «فضائل رمضان»: حَدَثنا إيْراهِيمٌ بن الحكم» 
حَدَني أبي» حَدَّني فَرْقَدٌ؛ٍ أنَّ ناسا من الصّحابة كانوا في المسجدء فر كلما مره 


)١(‏ وذاقه غيره ليلة سبع عشرة وليلة ثلاث وعشرين فوجده عذبا! 

(۲) بل لا تد عليها أصلاً! بل هي من جسن الدليل الذي يحتاج إلى دليل! وها كلّه إن سلمت 
أسانيدها وصخت وعرف أصحابها! فكيف والله أعلم بأسانيذها؟ ! تكيف راشاي «رجل من أهل البصرة» 
وارجل منهم» و«بعض السلف»؟! 





4 وظائف شهر رمضان المعظم 
السّماء ورَأوَا نورا م من السّماءِ وبابًا من السَّماءء وذْلكَ في شهر رمضان» اروا رول 
الله َد بما رَأَوَاء فرعم م أن رسول الله كك قال : «أمَا الثُورُ؛ٍ فنورٌ ربٌ العرَّة تعالى» وأمًا 
البابُ؛ فبابُ السَّماءِء والكلامٌ كلام الأنبياءء فكلُ شهر رمضانَ على هذه الحال» ولكنْ 
نزول كنت ازا اتر ت 

N sS‏ «مّن قامّ ليلة القدر 
إيمانًا وأحتسابًا؛ غفْرَ له ما تَقَدّمَ من ذنبه. وقيامّها إنّما هو إحياؤُها بِالتّهجّدِ فيها 
والصّلاة . 

وقد أَمَرَ عائشّة بالدّعاء فيها آي“ . 

قال سيان الّْرِيُ : الدّعاءُ في تلك الليلة أحبٌ إليّ من الصّلاة. قالَ: وإذا كانَ 
عر وهو يَدُعو ويَرْعَبُ إلى الله في الدّعاء والمسألة لَعَلَّهُ يُوافق'2. أنتهى. ومرادة أنَّ 
كثرة الذّعاءِ أفضلٌ من الصّلاة التي لا يكر فيها الدّعاءً» وإِنْ قَرَأ ودّعا كان حسنًا . 

وقد كان ال بك يتَهَجَّدُ في ليالي رمضانء يقرا قراءة مرتّلةَء لا يمر بآية فيها 
رحمة إلا سَألَ ولا بآية فيها عذابٌ إلا نَعَو فِيَجْمَعٌ بِينَ الصّلاة والقراءة والدّعاء 
/خ۱۷۲/ والتّفكر. وهذا أفضلٌ الأعمال وأكملها في ليالي العشر وغيرها. واللهُ أعلمُ . 


0 


3 


وقد قال الشَعْبِئٌ في ليلة القدر: ليها كنهارها . 

وقالَ الشافعِي في القديم : سحت أن يكون أجتهاده في نهارها كأجتهاده في 
ليلها. ۰ 

وهذا يقتضي أستحبابت الاجتهاد في جميع زمان العشر الأواخر؛ ليله ونهاره. 


)١(‏ (موضوع). لم أقف عليه في غير هُذا الموضعء لكنّ المصتّف يرحمه الله أورد سنده وفيه: 
إبراهيم بن الحكم ضعيف. وأبوه الحكم صاحب أوهام. وفرقد هو السبخيّ ضعيف منكر الحديث. ٠‏ ثم هو 
معضل ساقط الصحابيّ والتابعي. ثم إنه سيق سياقة القصص لا سياقة الروايات» وذلك واضح في قوله: 
«فزّعم آن رسول الله ية قال» . وفي متنه نكارة ظاهرة. 

(۲) ممق عليه . سيأتي (ص554-578) من غيرما وجه. 

(۳) (صحيح). سيأتي بنصه وتخريجه (ص557). 

. في خ : «لعله أن يوافق»» والأولى ما أثبته من م ون وط‎ )٤( 

. 0740-1755 (صحيح). تقدم تفصيل القول فيه (ص‎ )٥( 


وظائف شهر رمضان المعظم 10 
واللة أعلم . 
المحيُونَ تَطولٌ عليهمٌ الليالي فيَعْدُونَها عدا لانتظار ليالي العشر في كل عام» فإذا 
طَفروا بها؛ نالوا مطلويهُم وحَدَموا محبويهم”©. ۰ 
فد مرق الب قميصٌ الصَّبْرٍ وَقَدْعْدَوْتٌ حائرًا في أمري 
اغى يلحك اللاي ا .مسا كيج إلا بابي ار 
إن عُذن لي من بعد هذا الهَجْرٍ وو ا ك تر 
وَقامَ بالحَمْد حطيبُ شكري 
رياح هذه الأسحار تحمل انين المدنيق والفائق اتن وفص اا 5 
تعودٌ برد الجواب بلا كتاب . 
أَعَلِنئُمْ أنَّ النسِمَإذا ری حَمَلَ الحديتٌ إلى الحَبيبٍ كما جَرى 
جَهِلَ العَذولُ بأنّي في خُبّهِمْ سَهِرُ الجى عندي لَدُ من الكرى 
فإذا وَرَدَ بريد برد السحر يَحْمِلُ ملطّفاتِ الألطاف ؛ لم يَفْهَمْها غيرُ مَن كتبّث إليه 
e‏ 
5 ا رة قشي أغارٌ على ذكر الأحبّة مِنْ صخبي 
يا يَعَة a I a‏ فلو أسْتَنْشَقَتَ؛ لعذت بعد 
الى بصي ونك مانت لن فقيرًا. 
يا ف توا يسبل رئ قي فطل 
ا ياغياكث المُسْتَِِث به 
لو قام المذنبونَ في هذه الأسحار» على أقدام الانكسازء :ورفعوا قصض 
الاعتذار" مضموثها «يا أُها العزيرٌ مَسَّنا وَأَهْلَنا اله وَجئنا ببضاعَة مُرْجاة فَأَوْفٍ لنا 





)١(‏ راجع ما تقدّم (ص515-470) في لفظ «الخدمة». 
(؟) قصص الاعتذار: قصاصات الورق التي كتب عليها الاعتذار. 


CTT -‏ وظائف شهر رمضان المعظم 
الكيْلَ وتَصَدَقْ عَلَيّنا4 [يوسف: ۸۸]؛ لَبَرَرَ لهُمُ التّوقيعٌ عليها «لا تريب عَلَيْكُمُ اليَوْم 
فر الله لک وهو أَرْحَمٌ الواحمينَ» [يوسف: ۹۲]. 
أشكو إلى الله كماقذشكا اواد قوب إلى يف 
قد مشي الو واننت الذي تَعْلَمٌ حالي وترى مَوقفي 
بضاعتي الفزجاة مُحْمَاجَة إلى سَماح مِنْ كريم وَفي 
ف اتش الق مط جود قارح ذُلَّهُ رطف 
قفاوف لي تى عغفين. ما الق البافئن الأصخف 

© قَالّث عائسّة رَ رضي الله عنها للب يكل : ك 
فيها؟ قالَ: «قولي ي: اْلهمٌ! َك عفر تحت العفو فأخفث ف عَنَّى 

العفو من أسماء الله [تعالى]ء وهو المتجاوز عن ات عباده» الماحي لاثارها 
عنهم . 

وهو يحب العفو ويّحتٌ أن يَعْفْوَ عن عباده» ويّحتُ من عباده أن يفو بعضهُم 
عن بعض » فإذا فا بعضَهُم عن بعض؛ عامَلَهُم بعفووء وعفؤةُ أحبُ إليه من عقوبته. 
وكان لني يكل يقول : «أعوذ برضا من سخطكٌ وعفوكٌ من عقوبتك». 

للحي 0 لو لم يكن العفو أحبٌ الأشياء إليه؛ لم ی لذن أكرم 
الاس عليه. ي مير إلى أنه أبْتلى كثيرا من أوليائه وأحبابه بشيءٍ من الذنوب؛ لِيُعاملَهُم 





() (صحيح). رواه: إسحاق (۳/ ۱۳۹۱/۷٤۸‏ و1755١),‏ وأحمد (۱۸۲/۱۷۱/7 و۱۸۳ و۲۰۸ 
و۲۵۹۸)ء وأبن ماجه (75 الدعاءء 5 الدعاء بالعفو» ۲/ ,»)380٠0/1775‏ والترمذي (44 الدعوات» 48 
باب ه/ 75ه/ 701). وأبن نصر في «قيام رمضان» (ص554)» والنسائي في «اليوم والليلة (//8417-41) 
و«الكبرى» (۸٠۷٠٠-۳١۷١٠)ء‏ وأبو يعلى في «المعجم» (47)» والطبراني في «الأوسط» )507١(‏ 
و«الدعاء» (914 و9415)» وأبن السنّي (۷). والحاكم (۱/ :)5"١٠‏ والقضاعي 2)١578-1١4154(‏ والبيهقي 
في «الشعب» .)۳۷١ ١و ۳۷٠١(‏ و«الصفات» (97)؛ من طرق خمس» عن عائشة. . . رفعته . 

قال الترمذي: «حسن صحيح». وأقرّه المنذري والنووي وأبن كثير. وقال الحاكم: «على شرط 
البخاري ومسلم؛ . وأقرّه النووي والذهبي وآبن كثير. قلت : طريق الترمذي صحيحة» وطريق الحاكم صحيحة 
آيضّاء والحديث صحيح غاية بأجتماعهماء ذ فكيف وله طرق أخرى؟! وقد صحّححه الألباني . 

(۲) رواه مسلم -٤(‏ الصلاة» ٤١‏ ما يقال في الرکوع» ١‏ عن أبي هريرة عن عائشة . 





وظائف شهر رمضان المعظم ۷ 
بالعفو؛ فَإنَّهُ سبحاتة يحب العفو . 

قال بعض السَّلفٍ الصَّالحينَ : لو عَلِمْتُ أحبٌ الأعمال إلى الله؛ لأجُهذت نفسي 
فيه . فرأى قائلاً قول له في منامه : للق ريد ا له کون إل اللة يحت أن يتقو 





500 
ويعمن؟ .+ 
وإِنّما أَحَبّ أن يَحْفُوَِ ليكونَ / خ7١/‏ العبادُ كلْهُم تحت عفوه» ولا يدل عليه 
أحدٌ منهم بعمل'". 1 


وقد جاءً في حديث آبن عباس مرفوعًا : (إنَّ الل ينُ ليلة القدر إلى المؤمنينَ من 


0 


أَكَة مد إل فينفو عنم ويَرَْمهُم؛ إلا أربعة : مدمن خمرء وغاقان ومشاحتاء 
وقاطعٌ رحم"". 

لكا عرف العازفرن جلالة؛ خضعوؤاء ولمًا سَمعَّ المذنبونَ بعفوه؛ ؛ طمعواء 
إلا عفر الله أو النّارُ. 

لولا طمعٌ المذنبينَ في العفو؛ لاحْتَرَقَتْ قلوبُهُم باليأس من الرّحمة» ولكنْ إذا 
َكَرَت عفوَ الله؛ أَسْبَرْوَحَتْ إلى برد عفوه. ١‏ 

كان بعض المتقدّمينَ يَقولٌ في دعائه: اللهمٌ! إِنَّ ذنوبي قد عَظمَتْ وجَلّتْ عن 
الصَّفة» وإنَّها صغيرة في“ جنب عفوك» فأعفٌ عي . 


5 


ع 


وقالَ آخرٌ منهم : جرمي عظيم» وعفوك كبيرٌ» فأَجِمَعَ بينَ جرمي وعفوك يا كريم! 


رر %. . مه عم 20 
اکر الاؤزاز ى جد سب عفو الله يتصخر 


00( تقدّم هذا الكلام والتعقيب عليه (ص١7-‏ -07). 

(۲) یدل بعمله: يعجبه عمله» ويرى آنه أهل للكرامة والاستجابة والولاية والتوفيق. وهذا كثير. 

(۳) (موضوع). قطعة من حديث أبن عبّاس الطويل في نداء الحور العين أوّل رمضان» وقد تقدم 
طرف منه مع تفصيل القول فيه (ص ”0777 . 

ولهذه القطعة شاهد عند: العقيلى »)١78/*(‏ وأبن الجوزي فى «الواهيات» (۸۷۹)؛ من طريق أبي 
معمر عبّاد بن عبدالصمدء عن أنس. . . ل وأبو معمر متهم هالك» وای اة كله 

)2 في خ: «وإنها صغرت في»» والأولى ما أئبته من م وط . 





1۸ وظائف شهر رمضان المعظم 

واا أَمَرَ بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفي ليالي 
العشر ؛ لأنَّ العارفينَ يَجْتَهِدونَ في الأعمالء ثم لا يَرَوْنَ لأنفسهم عملا صالحًا ولا 
حالاً ولا مقالًء فيرْجعونٌ إلى سؤالٍ العفو كحال المذنبٍ المقصّر . 

قال يى بن مُعاذ: ليس بعارف من لم يَكُنْ غاية أمله من الله العفو . 

كان شرت قول في دعائه : اللهم! أرغ عتا فان لم رض علاء فأغفث عكا. " 

من عَظمَتْ ذنوبُهُ في نفسه؛ لم يَطمَعْ في الرّضى وكانَ غاية أمله أن ن يَطْمَعَ في 
العفو ومن كمَلَتْ معرفيّة؛ لم ير نفسَةُ إلاً في هذه المنزلة . 
ا بيلك تعد اتا ةد ابحعنات ف تنا 
خب کو ا تكو و اله ات وا و 


2 مه 


س Ee. ES‏ فلات وى غفا 





المجلس السادس 
في وداع شهر رمضان 
في الصَّحيحين”'' من حديث: أبي هُرَيْرَة» عن الس كل ؛ قال : «مَن صام رمضانَ 
إيمانًا وأحتسابًا » 0 ومّن ام ليله القدر إيمانًا وأحتسابً؛ غُفْرَ لهُ ما 


تدم من ذنبه) . 


ر 


ونيب يض من حديث: أبي هُرَيْرَة أيضًاء عن النَبِيّ كَلِ؛ قال : «مَن قام 


)۱( في خ وم: «فأعف عنه»! ولا يستقيم الوزن إلا بحذف «عنه». 

() البخاري ( الصوم» 1 من صام رمضان؛ »)۱۹۰١/٠٠١ /٤‏ ومسلم (1- المسافرين» 16 
الترغيب في قيام رمضان» .)75١ /517 /١‏ 

[فرف البخاري (۳۱- التراويح ١١‏ من قام رمضان› 924 ) ومسلم (7 المسافرين» 
٥-الترغيب‏ في قيام رمضان» 20/١‏ 


وظائف شهر رمضان المعظم ٤۹‏ 


رمان اانا و اجا غفرَ لهُ ما تَقَدّمَ من ذنبه» . 





2 4 


“Nes e 5‏ سه . ٠. ٠‏ ہے وت ا 0 55 
وللنسائيٌّ في رواية : امن صامٌ رمضان إيمانا واحتسايًا ؛ غفر له ما تقذم من ذنبه 
وها تاخ , 
5 في ی به م 5 2 21 5 ع 0 
وقد سَبَقَ في قيام ليلة القدر مثل ذلكَ من رواية عبادّة بن الصَّامت"") 
۰ : 5 ا و < 2 ےم ع رر ت 
© والتّكفيرٌ بصيامه [قد] وَرَدَ مشروطا بالتحفظ مما ينْبَغي أن يتتحفظ منة. 


)١(‏ (شاذ بهذا التمام). رواه النسائي في «الکبری» (59017): أنبأ قد و د 
بن يزيد قالا: ثنا سفيان» عن الزهري» عن ای سل عن الى عريزة :<. رف بطل روآية اتن د قال 
«في حديث قتيبة : وما تأخر». 

وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين لكنّ له عللاً : أولاها: أن قتيبة نفسه لم يستقرّ على هذه الزيادة . 
0 
«وما تأخر». والثانية: أن جمهور أصحاب سفيان رووا هذا الحديث عنه ولم يذكروا فيه هذه الزيادة. والثالثة : 
أن جمهور أصحاب الزهري رووا هذا الحديث عنه ولم يذكروا هذه الزيادة. ولذلك جزم أبن عبدالبرٌ في 
«التمهيد» (۷/ ٠١6‏ ) بشذوذها. 

تنبيه : قال العسقلاني في «الفتح» (119/5) : «زاد أحمد من طريق حمّاد بن سلمة عن محمّد بن عمرو 
عن أبي سلمة «وما تأخر». وقد رواه أحمد أيضا عن يزيد بن هارون عن محمّد بن عمرو بدون هذه الزيادة» 
ومن طريق يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بدونها. ووقعت هذه الزيادة أيضًا في رواية الزهري عن أبي سلمة 
أخرجها النسائي عن قتيبة عن. سفيان عنه» وتابعه حامد بن يحيى عن سفيان أخرجه أبن عبدالبرٌ في «التمهيد» 
وأستنكره» وليس بمنكر فقد تابعه قتيبة كما ترى» وهشام بن عمّار وهو في «الجزء الثاني عشر من فوائده». 
والحسين بن الحسن المروزي أخرجه في «كتاب الصيام» له» ويوسف بن يعقوب النجاحي أخرجه أبو بكر بن 
المقرئ في «فوائده»؛ كلهم عن سفيان» والمشهور عن الزهري بدونها . وقد وقعت هذه الزيادة أيضا في حديث 
عبادة بن الصامت عند الإمام أحمد من وجهين وإسناده حسن. وقد أستوعبت الكلام على طرقه في كتاب 
«الخصال المكفرة للذنوب المقدّمة والمؤخرة»» وهذا محصّله» اه. قلت: فبعد هذا التفصيل أقرّ يرحمه الله 
بأن المشهور عن الزهريّ إسقاط هذه الزيادة» وهذا يقتضي أن أثباتها شاذ. فعاد محصّل الكلام إلى حكم أبن 
عبدالبرٌ بشذوذها. وأا تتابع جماعة من الرواة على إثبات هذه الزيادة؛ فلا يزيدها قرّة؛ لان كلا منهم لا يخلو 
أن يكون شادًا أو منكرًا في روايته هذه الزيادة عن شيخه» وأجتماع الروايات الشاذة والمنكرة ة لا يقوّيها؛ لأنه 
يقابلها من الجهة الأخرى أجتماع الروايات المشهورة المعروفةء فترجح الأخيرة وتطيش الأولى . وأمّا تحسين 
حديث عبادة بهذه الزيادة؛ فلا يخلو من نظر تقدّم (ص١45)‏ بيانه . والذي أراه ‏ والله يغفر لي أن هذه الزيادة 
من نوع العلل التي سمّاها بعض أهل الحديث «لزوم الطريق» حيث يدرج لسان الراوي أو يزل قلمه أو تنصرف 
أذنه عن اللفظ المسموع حقيقة إلى لفظ مشهور يشبههء ولفظ اية الفتح «اليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما 
تأخر» دارج على لسان الصغير والكبير وأسماعهم. والله أعلم. 

(۲( (ضعيف بهذا التمام) . تقدم تفصيل القول فيه (ص١44).‏ 


لاع وظائف شهر رمضانا لمعظم 





ففى «المسند» واصحيح أبن حبان» عن : ای سّعيد» عر عن التي كل ؛ قال : من 

جنا وعد E RE‏ أن نط م ك ذلك ما قبلّهُه"2. 

هاوالجميوة غل أن ذلك ماك الغا 

ودل عليه ما - خْرّجَهُ مسلا" من حديث: أبي هريْرَة عن التي ل ؛ قال : 
«الصّلوات المي والجيعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمان مكفراث لما جن نا 
تنبت الكبائر» . 

وفي تأويله قولان: 

أحدهُما: أنَّ تكفير هذه الأعمال مشروط بأجتناب الكبائر» فمن ل تنب 
الكبائرٌ؛ لم تُكَمَرْ لهُ هذه الأعمالٌ كبيرة ولا صغيرة. 

والثّاني: أن المراد أنَّ هذه الفرائض نمر /خ٤۱۷/‏ الصّغائرَ خاصّة بكلّ حال» 
وسواء أَجْتْنبَت الكبائرٌ أو لم ُجْتَنَبْء وأنّها لا تكَفَرٌ الكبائر بحال . 

وقد قال أبن المُنْذِرٍ في قيام ليلة القدر: إِنَّهُ يُرْجى به مغفرة الأنوب كبائرها 
وصغائرها. وقالَ غير مئلَ ذلكَ في الصّوم أيضًا كو ايعان أن الكنات 1ج ليا 
من توبة تصوح . 

وهذه المسائلٌ قد ذَكَرّناها مستوفاةً في مواضعٌ أخرٌ. 

© فدَلَ حديتٌ أبي هُرَيْرَةَ على أنَّ هذه الأسباب الَلاثةَ كل واحد منها مكمَّرٌ لما 
سَلَفتَ من الذأنوب» وهيّ: صيامٌ رمضان» وقيامُُ» وقيامٌ ليلة القدر. 

* فقيامٌ ليلة القدر بمجرّده يُكَمْرُ النوبَ لمّن وَقَمَتْ له كما في حديث عُبِادَةَ بن 


)١(‏ (ضعيف). رواه: أحمد (۳/ .)٥٥‏ وأبو يعلى »)٠١54(‏ وأبن حبّان »)۳٤۳۳(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (۸/ »)۱۸١‏ والبيهقي في «السئن» )72١5/5(‏ و«الشعب» (7777)» والخطيب ١‏ «تاريخ بغداد» 
(۸/ ۳۹۲)؛ من طريق عبدالله بن قرط (أو: قريط)» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد. . 

صخحه أبن حبّان وأقرّه المنذري والعسقلاني! وقال أبو نعيم: «لم يروه عن 10 إلا عبدالله بن 
قرط). وقال الهيفتي123//0: «أبن قريط ذكره أبن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا». قلت: ولم 
يرو عنه إلا رجل واحد» ولذلك قال الحسيني : «مجهول". فهو علّة هذا السند» والسند ضعيف. 

(۲) (۲-الطهارة 5 الصلوات الخمس» ل 6 





وظائف شهر رمضان المعظم ۷١‏ 





الصامت"» وقد سَبَقَ ذكرّهُ. وسواءٌ كات[-ت] في أوّل العشر أو أوسطه أو اخره» 
وسواءٌ شَعَرٌ بها أو لم يَشْعُر. ولا يَتَأخَرُ تكفير الذّنوبٍ بها إلى أنقضاءِ الشّهِر . 

* وأا صيامٌ شهر رمضان وقيامٌةُ؛ فيَتوَقَفُ التكفيرُ بهما على تمام الشَّهِرِء فإذا نَم 
الشّهِرُ؛ فقد كمَلَ للمؤمن صيامُه وقيامّة فيتَرَنّبُ لعل ذلك معفرة ما تق دن :ذه 
بتمام السّببين» وهُما صيامٌ رمضان وقيامُةُ . 

وقد يُقالُ: إنّهُم يُعْفَرُ لهُم عند أستكمال القيام في آخر ليلة من رمضان بقيام 
رمضانَ قبل تمام نهارهاء ونار المغفرةٌ بالصّيام إلى إكمال التّهارٍ بالصّومء .فيغر لهُم 
بالصوم في ليلة الفطر . 

ويَدْلٌ على ذلك ما حَيَجَهُ الإمامٌ أَحْمَدُ من حديث: أبي هُرَيْرَة عن اللي لل ؛ 
قال : «أعطيث أمتي خم خصال في رمضانٌ لم يُعْطها أَمَةٌ غيرُهُم : خلوفٌ فم الصّائم 
أطيبُ عند الله من ريح المسكء وتَسْتَغْفرُ لِهُمْ الملائكة حى بقطرواء ا 
يوم جه ويقول: يُوشك عبادي أن يلموا عنهُمُ المؤنة والآذى ويصيروا إليك» وتُصَمَدُ 
0 الشياطين فلا يَخْلُصونَ فيه إلى ما كانوا يَخْلْصونَ إليه في غيره» وير لهم في 
آخر ليلة فيه . فقيلَ لهُ: يا رسو الله! أهيّ ليله القدر؟ قالَ: «لاء ولكنَّ العاملَ إِنّما 
ول انمره ذا تي ا 
وقد رُويَ أنَّ الصّائمِينَ يَرْجعونَ يوم الفطر مغفورًا لهُم» وأنَّ يوم الفطر يُسَمّى يوم 


ع و 2 
الجوائز””» وفيه أحاديث ضعيفة . 


.)55١ص( (ضعيف بتمامه وأكثره صحيح لشواهده). تقدم تفصيل القول فيه‎ )١( 

(؟) (ضعيف جدًا). تقدّم تفصيل القول فيه (ص”47). 

(۳) (ضعيف جدًا) . وقد جاء من أوجه: 

فذكره مسلم في «المقدّمة» )۱۸/١(‏ والعسقلاني في «اللسان» (457/7) في منكرات سليمان بن 
الحجججاج ‏ أحد الواهين ‏ ولم أقف على لفظه بطوله. 

ورواه: الحسن بن سفيان في «مسنده» 88/١(‏ إصابة) والطبراني )5818/776/١(‏ والمعافى في 
الاي ة5 8 صا من طروق متمد يد دا و هن CW E J a‏ 
ا ا ان وا التلخص 008 ای رم الین 
۷٠/۷‏ غابة) من طريق عمرو بن شمّر عن جابر الجعفي عن أبي الزبير؛ كلاهما عن سعيد بن أوس = 





۷۲ وظائف شهر رمضان المعظم 
وقالَ الزُّهْرِيٌ : إذا كان يومٌ الفطر؛ حَرَّجَّ الاس إلى الجَبان) ٠‏ أطْلَّعَ الله عليهم 

اسه سيم مدي 
E‏ رق العجُلِيُ لبعض إخوانه في المصلَّى يوم الفطر : : جع هذا اليومَ قومٌ كما 





وفي حديث أبي جَمْمَرٍ الباقر المرسل: «مَن أتى عليه رمضان» فصام نهارَه) 
وصَلَى وردًا من ليله» وغض بصرهُ وحَفظ فرجَهٌ ولساتة ويده» وحاقظ على صلاته في 
الجماعة» وبکر إلى جم فقد صام الشَّهرٌَ وآَسْتَكَمَلَ الأجرَ وأدْرَكَ ليلة القدر وفارَ 
بجائزة الرب0(". قال أبو جَعْمَرِ : جائزةٌ لا تُْبهُ جوائرٌ الأمراء . 

إذا ككل اا سيا رمات و »نقد ورا وا هلبع بين الل ديقي ما 
َم بن الاجر و ال فإذا خَرَجوا يوم عيد الفطر إلى الصّلاة؛ قشعت عل 
عرق فرَجَعوا إلى منازلهم وقد أَسْتَوْقَوًا الأجرّ وأسْتَكْمَلُوهُ . كما في حديث آبن 
عباس المرفوع: «إذا كان يومٌ الفطر ؛ هَبَطْتِ الملائكة إلى الأرض» فتقومون على أفواه 
e‏ يُنادونَ بصوت يَسْمَعُْهُ جميعٌ مَن خَلَقَ الله إلا الجنَّ والإنسَ /خ2/1075 
يقولون: يا أمَةَ مُحَمّدِ! أَخرُجوا إلى رب كريم يُمْطي الجزيل ويَغْفِرُ الذَنبَ العظيم» ٠‏ فإذا 
بَرَزوا إلى مصلاهُم ؛ يتقولٌ الله عر وجل لملائكته اباامااتعي ! ماجراء الأجية إذا عيل 
عله فتقولون ‏ : إلمنا و ا و ا أُشْهِدْكُمْ أي قد جَعَلْتُ ' 
ثوابهم من صيامهم وقيامهم مرضاتي ومغفرتي» أنْصَرِفوا مغفورًا 


الأنصاري» عن أبيه. . . رفعه. وهذا سند واه: سعيد بن أوس مجهول. والطريقان إليه ساقطتان» في 
الأولى سعيد بن عبدالجبّار وتوبة لم أقف لهما على ج وفي الثانية أبن شمّر كذاب والجعفي متهم متروك . 

ورواه العقيلي )۳٠١ /٤(‏ من طريق بحر بن كنيز السقاء» عن الوليد بن عيسى أبي وهب» عن أبن 
المنكدر» عن جابر . . . رفعه. وبحر والوليد واهيان شديدا الضعف . 

وجاء هذا أيضا في أحاديث زخرفة الجنّة التي تقدّم بيان آنها بين الضعيف جدًا والموضوع . 

)١(‏ الجبّان: الأرض المستوية» والمراد بها هنا المصلى الذي يصلي الناس به العيد. 

(؟) في خ: «إلى الجمعة»» والأولى ما أثبته من م وط . 

(۳) (ضعيف جدًا). تقدّم تفصيل القول فيه (ص578). 

() في خ: «فيقفون على أفواه السكك. . .». والأولى ما أثبته من م وط . 


وظائف شهر رمضان المعظم ۷۳ 





و او م 10 2 
لک . جه سَلمَةَ بن شب يب في کتاب «فضائل رمضان» وغيره . وفي إسناده مقال. 
) 
وقد وي من وج خر عن جم عن أبن عباس موقوقًا ‏ بعضة '*. 
وقد روي معناه مرفوعًا من وجوه حر فيها د د 


© من وَقَى ما عليه من العمل كاملاً؛ وُفْيَ له الأجرٌ كاملا ومن سَّلَّمَ ما عليه 


مورا؛ سل ما ل نقدًا لا مورا 

8 وه لم 42 و رع کر 7 
مابعتكم مُهْجَّتي إلا بِوَصلكُم ر إا ر 
> > رھ 3 0 8 اله RES‏ 
فان و يمنا قلق وفك ا وَإِنْ أَبَيْنُمْ يكون الرَهْنُ تخت يدي“ 


ومن نقصّ من العمل الذي عليه؛ نقص من الأجر بحسب نقصهء فلا يَلمْ إلا نفسَة 
قالَ سَلْمانُ: الصَّلاةٌ مكيالٌ» فمّن وَقّى؛ وُفْيَ لهُ» ومن طَقَّفت؛ٍ فقد عَلِمُْمْ ما قيلٌ 
فالصيامٌ وسائرٌ الأعمال على هذا المنوال: من وَفاها؛ فهو من خيار عباد الله 
أما يَسْتَحي مَن يَسْتَوْفي مكيالٌ شهواته ويُطفْفُ فی مكيال صيامه وصلاته؟! ألا 
بعدا ِمَدينَ 


4 5 2 2 8 1 7 و 24 
في الحديث : «أسوا الاس سرفة الذي يَسَرق ا 


)١(‏ (موضوع). قطعة من حديث طويل تقدّم (ص۳۷۳) أنه موضوع أوّله «إن الحور العين تنادي في 
شهر رمضان. للخ 

زفق فهذه علة أخرى تضاف إلى ما تقدّم من العلل ووقع في خ: : «مرفوعا بعضه»! 

(۳) شديد جدًا في السند ونكارة ة في المتن يجزم المرء معها أنه موضوع كما تقدّم (ص۳۷۴). 

() ليست في خ وم» وإنما أستفدتها من ط . 

(0) (صحيح). وقد جاء عن النبيّ ية مرسلاً وموصولاً من أوجه : 

* فرواه: مالك في «الموطأ» »)١717/١1(‏ وعبدالرزاق (١٤۳۷)ء‏ والشافعي في «المسند» (ص17) 
و«آختلاف الحديث» (ص١١2)7‏ وأبن عبدالبرَ (*7/ ٠9‏ 1)؛ مرظرق يدي بو معي الأشارك : عن النعمان 
بن مرّةء عن النبي اة . . . به. وهذا سند مرسل قويّ . 

* ورواه الحسن وأختلفوا عليه فيه على وجهين: روى أوّلهما: الطبراني في «الأوسط» (7417) 
و«الصغير» »)۳۳١(‏ والعسكري في «التصحيفات» (۲/ ۲٠۹)؛‏ من ,ريق و ا الحريش).» ثنا 
عثمان بن الهيثم» ثنا عوف» عن الحسن»ء عن عبدالله بن مغفل... رفعه. وروى الثاني: أبن أبي شيبة = 


إذا كان الويلٌ لمن طَمَّفتَ مكيال الدُنيا؛ فكيفت حال مَن طَنَّفَ مكيالَ الدّينِ! 
لقَوَيْلٌ للْمُصَلَّينَ . الّدِينَ هُمْ عَنْ صَّلاتِهِمْ ساهونَ» [الماعون: 5-4]. 


عدا توفي الوس ما ت وكشن ال ارود مضا زرا 
® عه عه 3% ع چ 57 
إن خسوا أخْسَ/ب والأنْمَسهمْ وإن أساؤوا فيس ماصَتَصوا 


5 


كان السَّلفٌ الصّالحٌ يَجْتَهدونَ في إتمام العمل وإكماله وإتقانه» ثم يْتَقُونَ بعد 


ا 3 55 lew‏ 8 8 4 ص و.م > e‏ - أ 
ذلك بقبوله ويخافون من ردّهء وهؤلاء الذينَ «يؤْتون ما اتؤا وَقَلوبُهِمْ وجل 


وعثمان تغيّر وصار يتلقن» فالمعروف هنا الوجه الثاني المرسل» والوصل من مناكير زيد أو عثمان. 

*# ورواه الأوزاعي وأحتلف عليه فيه على وجهين: روى أوَلهما: أحمد /٥(‏ ١٠۳)ء‏ والدارمي 
»)705/١(‏ وأبو يعلى في «المعجم» »)١6١(‏ وأبن خزيمة (0)577 وأبن أبي حاتم في «العلل» (541)» 
والطبراني في «الكبير؛ (۳/ 757/ ۳۲۸۳) و«الأوسط» (١۷٠۸)ء‏ والدارقطني في «العلل» (۳١۳١٠٠)ء‏ والحاكم 
۹/۷0 والبيهقي )۲/ 0 والخطيب في «التاريخ» (۲۲۷/۵)» وأبن عساكر ٥۳ /١6(‏ و٤ه)؛‏ 
من طريق الوليد بن مسلمء عن الأوزاعي» عن يحيى » عن عبدالله بن أبي قتادة» عن أبيه . . . رفعه. وروى 
الثانی : آبن حبّان (۱۸۸۸). والطبرانى فى «الأوسط» © والدارقطني في «العلل» (۱۳۷۹)» والحاكم 
(۲۲۹/۱) والبيهقى »)۳۸٦/۲(‏ وأبن عبدالبرٌ فى «التمهيد» (۲۳/ »)5٠١‏ وأبن عساكر /١5(‏ 4)05؟ من طريق 
عبدالحميد بن أبي العشرين» عن الأوزاعي» عن يحيى» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة... رفعه. قال 
الحاكم: «كلا الإسنادين صحيح»» ووافقه الذهبي» وقوّى الهيثمي الوجه الأول وأعل الثاني بأبن أبي 
العشرين. قلت: الوليد يدلس ويسوّي» ولم يصرّح بالتحديث فأخشى أن يكون تلقاه من أحد الضعفاء ثم 
أسقطه» فرواية أبن أبي العشرين ‏ على لين فيه - أرجح » ولذلك قال أبو حاتم في حديث أبي قتادة: «منكرا» 
وقال الدارقطني : «يشبه أن يكون حديث أبي هريرة أثبت». 

ولحديث أبي هريرة طريق أخرى رواها: إسحاق في «المسند» /5174/١(‏ 007941 والطبراني في 
«الشاميّين» (۷٤۲۳)؛‏ من طريق. كلثوم بن محمّد بن أبي سدرة» ثنا عطاء بن مسلم الخراساني» عن أبي 
هريرة. . . رفعه . وكلثوم ضعيف› وعطاء صالح في المتايعات» وروايته عن أبي هريرة منقطعة . 

*# ورواه: الطيالسي 14%( وأبن أبي شيبة (19575)» وأحمد (/01(« وعبد بن حميد (2)4950 
والبزار (515- كشف)» وأبو يعلى (١١۱)ء‏ وأبن عدي (5/ »)١847‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ »)۳٠۲‏ 
وآبن عبداليرٌ في «التمهيد» (۲۳/ 6٠54‏ و١٠4)؛‏ من طريق علىّ بن زيد» عن أبن المسيّب» عن أبى سعيد. ب 
رفعه. قال أبو نعيم : افرط به علي بن ربدا وقال الهيثمي (۲/ ۱۲۳): «وهو مختلف في الاحتجاج به) . 
قلت : هو أقرب إلى الضعفء. والسند كذلك . 

فهاهنا مرسلان قويّان ومرفوع فيه ضعف ومرفوع لا بأس به بطريقيه» فأجتماع هذه يصحّح المتن بلا 
ريب» وقد مال إلى تقويته أبن خزيمة وأبن حبّان والحاكم والمنذري والذهبي والهيثمي والشوكاني والألباني. 


وظائف شهر رمضان المعظم ۷0 
[المؤمنون: .]1١‏ 

روي عن عَلِيّ؛ قالَ: كونوا لقبول العمل أشدَّ أهتمامًا منكم بالعمل ألمْ تَسْمَعوا 
الله عر وجل يقول: لإإِنَّما يبل الله منّ المُتّقِينَ» [المائدة: ۲۷]. 

وعن قضَالَة بن عُبَيْد؛ِ قال : لأنْ أكون أَعْلَّمُ أنَّ الله قد تَعَبَلَ متي مثقال حبّة من 
خردلٍ أحبٌ إلى من الدّنيا وما فيها؛ لأنَّ الله تقولٌ: إنَّما يقل الله منّ الحتقِينَ» . 

وقالَ مالك دينار: الخوفٌ على العمل أن لا قبل أشدٌ من العمل . 

. وقالَ عَطَاء السَّليِمِئٌ : اللعنة الاثم عل الل أن ل تون للب 

وقال عَبْدالعزيز بن أبي رواد : أَذْرَكتهُم يَجْتّهدون في العمل الصّالحَء فإذا فَعَلوةٌ؛ 
وَقَعَ عليهمٌ الهم ؛ قبل [منهُم] آم لا؟ کڪ 

قال بعض السّلفٍ: كانوا يَدْعُونَ الله سنّةَ أشهر أن يِبلَمَهُم شهرَ رمضانء ثمّ 
يَدْعُونَ الله سنّةَ أشهر أن يتعَبلهُ منهُم . 

َرَج مر بنعَبْدالعزيٍ رَحِمَهُ لله في يوم عيدٍ فطرء فقا في خطبته: أثها 
النّاسٌ! إنَكُم صّمْتمْ لله ثلاثينَ يومَاء وقُمْتُم ثلاثينَ ليلد وحَرَجْتُمُ اليم تَطلّبونَ من الله 
أن كفل شك 

كان بعض السّلفٍ يَظهَرُ عليه الحزنٌ يوم عيد الفطر. فيْقَالُ ل: إِنّهُ يوم فرح 
ورور فول : ساف ولي عبد امو نولاق آن امن لأعملا :"فلا اذري ا 
متي آم لا؟ 

رَأى وُعَيْبُ بن الوَرْدِ قومًا يَضْحَكونَ [في] يوم عيد» فقالَ: إِنْ كان هؤلاءٍ تُقبلَ 
منهم صيامُهم؛ فما هذا فعلّ الشاكرينٌ» NNE OE‏ 
الخاقفين. 

وعن الحَسَّن؛ قال : إِنَّ الله جَعَلَ شهر رمضانً لخلقه مضمارًا يَسْتَبقونَ / خ177/ 


)١(‏ فماذا يفعل المسلم يوم العيد إِذًا؟! يعتزل الناس يبكى حزنًا وأسفًا! ها هذه هى الحنيفيّة السمحة 
يوم.العيذ إد1؟!. يعتزل الناس يبحي حزنا و هي الحنيقي 
التي جاء بها الإسلام؟! هل هذا هو التبشير والتيسير الذي سنّه النبيّ بيه وسار عليه أصحابه؟! 





كلا 


وظائف شهر رمضان | لمعظم 


ك 


ا لسو E‏ 


هذا المقبول فنهنيةٌ ومن هذا المحروم فنعرية؟ 


وعن أبن مَسْعودِ؛ آنه كان يقول: من هذا المقبول متا فَنْهنَيةٌ ومن هذا المحرومٌ 


م ف 


sê 


أيّها المقبول! هنيئًا لك . أنّها المردود! جَبَرَ 


لت 0 


ټک 7 e‏ المردود 
أَرْعَمَ الله أنْمَهُ بخزي شديد 


© مانا قات کن فاه خير رمضان؟! وأَيُّ شيء أذرَكَ من أذْرَكَهُ فيه الحرمان؟! كم 
يراض عل ا 


م اضتع مكنا ججرى ال 

سير دنب م مَهجور 
غيره : 

سار القَوْمُ وَالشَّهَايُتَهِدُني 

حَسِْيَ حَسْبِي إلى مّتى تطردني 
غيره : 

أشبابٌ هواك أَوْمَنَت أسشبابي 


ضاقث جيّلي وَأنتَ تذري ما بي 


ET‏ وَأنا افك 
ل بكسن أن بعر المقييدوة 


وَالجَفا يبعدنى 


SEES 


5 5 تيو .ره 0 
اعداي دائي كلهم يقصدني 


مِنْ بعد جَفاكَ قالضّنى أؤلى بي 


إِرْحَمْ فَالعَبْدٌ واقفٌ بالباب 


شهرٌ رمضان بكر فيه أسياث الغفران. فمن أسباب المغفرة فيه صيامةٌ وقيامة 
وقيامٌ ليلة القدر فيهء كما سَبَقَ. ومنها تفطيرٌ الصّرَام والتّخفِيفٌ عن المملوك» وهُما 


)١(‏ تأمّل الفرق بين قول هذين الصحابيّين وما سبق من الأقوال! ب 


بين المؤمن العمليّ الذي يمارس 


نشاطه اليوميّ وقلبه متأرجح بين الخوف والرجاءء وين السعرنة ادى الذي مف سوة انظ بالله. 


وظائف شهر رمضان المعظم ۷ 
مذكوران في جديثِ سلمان المرفوع U‏ وی کا ون : «ذاكرٌ الله 
في رمضان فو 004" ؤننها الاستكفات والاستغفارٌ طلبٌ المغفرة» وذعاء الام 
يُسْتَجابٌ في صيامه وعندٌ فطره» ولهذا كان أبن عَمَرَ إذا أَفْطرَ يقولٌ: اللهم! يا واسع 

المغفرة! أَغْفْرْ لي. وفي حديث أبي هُرَيرة المرفوع في فضلٍ شهر رمضان: ا( ويُعْفْرٌ فيه 
إلا لعن أب + قالوا: .يا آنا هرر ةا ومن يَأ 19 قال: يَأبى أنْ يَسْتَغْفرَ مر الله" . ومنها: 


مو 


أستغفارٌ الملائكة للصّائمينَ حنَّى يُقطرواء وقد تَقَدّمَ ذكرة . 

فلمًا كَثْرتْ أسبابُ المغفرة في رمضانٌ؛ كان الذي تَمُونّهُ المغفرةٌ فيه محرومًا غا 
الحرمان. 

في «صحيح أبن جبّان» : عن أبي هرَيْرَة؛ أن الى كلد صَعَِدَ المنبرَ فقال : «امينَ» 
آمينَء امينَّ». قيلَ: يا رسول الله! إِنّكَ صَعِدْتَ المنبرَ فقَلْتَ آمينَ آمينَ آمينَ . قالَ: «إ 
جبريل أتاني فقالَ: مَن أذْرَكَ شهرَ رمضان فلم يُعْمَرْ له فدَحَلَ اللَارَ فأبْعَدَهُ الله» قل 
آمينَ» [فا قلت آمينَ. ومَن أذْرَكَ أبويه أو أحدَهُما فلم يَبكَمُما فمات فَدَخَلَ النَارَ فأبْعَدَهُ 
الله ل آمين؛ [فا قلت آمينَ. ومن ذُكرْتَ عندَهٌ فلم يُصَّلَّ عليكَ فمات فدَخَلَ اللَرَ 
فِأْيْعَدَهُ الله فل امينَ» فَقَلْتٌ آمِينَ ا" 





الخ 


)١(‏ (ضعيف جدًا). تقدّم تفصيل القول فيه (ص090”). 

(؟) (موضوع). رواه: الطبراني في «الأوسط» 5١757(‏ و۷۳۳۷). وأبن عدي ©20١ /٤(‏ والبيهقي 
في «الشعب» (71717)؛ من طريق عبدالرحمن بن قيس الضبّي» ثنا هلال بن عبدالرحمن» عن عليّ بن زيدء 
عن سعيد بن المسيب» عن عمر. . . رفعه. 

قال الهيئمي :)١57/5(‏ «فيه هلال بن عبدالرحمن وهو ضعيف». قلت: بل متروك. وعبدالرحمن بن 
قيس متهم متروك . وعلي بن زيد ضعيف . فالسند مظلم» والحديث ساقط› وقال الألباني : «(موضوع؟ . 

(۳) (ضعيف). رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» :)۱۸/٥(‏ ثنا محمّد بن عبدالعزيز بن جعفر 
البردعي» أنا علي بن إبراهيم بن عرَة العطارء ثنا محمّد بن السريّ القنطري» ثنا محمّد بن بكار بن الريّان» ثنا 
أبو معشر نجيح السندي. عن سعيد» عن أبي هريرة. . . رفعه. 

وهذا ضعيف: البردعيّ قال الخطيب: «فيه نظر مع أنه لم يرو كبير شيء٠.‏ وأبو معشر ضعيف . 

-49( (صحيح). رواه: أحمد (2205/7).» والبخاري في «الأدب المفرد» (555)» والترمذي‎ )٤( 
وإسماعيل القاضي في «الصلاة على النبيّ كل»‎ 200055 /06١/0 رغم أنف رجل.‎ ١١١ الدعوات»‎ 
= 107 والبزار (۳۱۹۹۔ کشف)» وأبو يعلى (۹۲۲٥)ء وأبن خزيمة (۱۸۸۸)ء وأبن حبّان‎ »)18-1( 


EVA‏ ۰ وظائف شهر رمضان المعظم 





وحَرَجَهُ الإمامُ أحْمَدُ والَرمذي وآبنُ حبّانَ أيضًا من وجه آخرَ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي 
الله عنة مرفوعًا بلفظ : «رَغِمَ نف . وحسته التَرْمذَيٌ . 

وقال سَعيدٌ عن قتادة: كان يُقالٌ: مَن لمْ يُعْمَرْ له في رمضان؛ فلن يُعْفْرَ لهُ فيما 
سواه : 

وفي حديث آخر: «إذا لم يُعْفْرْ له في رمضان e‏ 

متى يعفر لمّن لا(" يعفر لهُ في هذا الشَّهر؟! متى يُقَبَلُ مَن رد في ليلة القدر؟! متى 
يضْلّحُ من لا يلح في رمضان؟! متى يصح مَن كان [به] فبه من داء الجهالة والغفلة 
مرضان؟ كل ما لا به يمر من الأشجار في أوان الثمار ؛ نه يَقْطَعْ | خ۱۷۷/ ثم يُوقَدُ في 
الان e‏ لم يَخْصٌدْ يوم الحصاد غير اللّدم والخسار . 
ENTS‏ وَأَخْتَصٌ بالَوذِ في الجَنَّاتِ مَن حدما 
ان الفا الین تقر تلن قينا اوا ما 
من فاه الزَّرْعٌ في وَفْتِ البذار قَما تراه يحص إلا الهم وَاانَدَما 

شه رمضان شهة اول وحم وأوسطة مشفرة واخردة عتق من التار. 

رُوِيَ هذا عن ال يه من حديث سَلْمانَ الفارسي“ .رجه أبن خْرَيْمَة في 


لاص حصحه) . 


و2)4048» والطبراني في «الأوسط») 8177 و8585). والحاكم (5/ 249 )). والبيهقي ۰)۰٤ /٤(‏ 
والمزي في «التهذيب؟ (9/ 017)؛ من طرق ثلاث قويّة» عن أبي هريرة. . . رفعه. 

قال الترمذي : «حسن غريب». قلت: طريق الترمذيّ حسنة» وطريق البخاري حسنة» وطريق أبي يعلى 
حسنة» وأجتماع هذه الطرق الثلاث يصح الحديث بلا ريب» وقد قوّاه آبن خزيمة وآبن حبّان والترمذي 
والحاكم والمنذري والهيثمي والألباني» ورواه مسلم:(7061) مختصراء وشواهده كثيرة. 

)000 (صحيح). أنظر ما قبله. 

(۲) (ضعيف جدًا). رواه: أبن أبي شيبة (١۸۸۷)ء‏ والطبراني في «الأوسط» (177)؛ من طريق 
محمّد بن إسحاق» عن الفضل بن عيسى الرقاشي؛ عن يزيد الرقاشي» عن أنس . . . رفعه. ش 

سكت عنه المنذري» وقال الهيثمي 0 (فيه الشقل بق عي اراي وهو ضعيف». قلت : 
هو منكر الحديث» وعمّه يزيد ضعيف منكر الحديث أيضاء وأبن إسحاق عنعن على تدليسه . 

(۳) في خ: «فمتی يغفر له متى يغفر لمن لا٤»‏ رب فا :اشع وليست فن ناجيت 

(9) (ضعيف جدًا). تقدّم تفصيل القول فيه (ص ده”) . 


وظائف شهر رمضان المعظم ۷۹ 





se ا‎ 


وروي عنةُ أيضا من حديث أبي هُريرة . خَرّجَةُ أبن أبي الدنيا وغيرة. 

ل ولهذا في الحديث الصّحيح؛ أنه تمسح فيه 

ب الوح حمة”". 1 

۰ وغیره : «إِنّ لله عتقاءً من اللارء وذْلكَ كلّ ليلة»". 

ولكنّ الأغلب على أوّله الوحمةٌء وهي للمحسنينٌ الميّقِينَ - قال الله تعالى : إن 
رَحْمَةَ الله قريب مِنَّ المُحْسِنينَ» [الأعراف: .]٠١‏ وقال : ظوَرَحْمَتي وَسعَثْ كل شَيْءٍ 
َسَأَكئيُها للّذينَ َون وَيُؤْتونَ الرّكاة» [الأعراف: .]٠١١‏ فيفاض على الميّقِينَ في أوَّلٍ 
الشهر خلغ الرّحمةٍ والرُضوان» رامل اهل الإجتهان بالفضل والإتحسنات. 

و الشّهِر؛ فالأغلبٌ عليه ال فيفر فيه للصّائمينَ وإن كوا 
بعض الُنوبٍ الصّغائر فلا يتمهم ذلك من المغفرة» كما قال تعالى: وإ ريك للق 
مَغْفْرَة | لتاس عَلى ظَلْمهِْ» [الرّعد : U:‏ 

وَأمًا خر الشير؟ فى كه من الارن ارت الأوزار واش حت انار با لد نراقت 
الكبان. 

وفي حديث أبن عباس المرفوع : الله في كل ليلٍ في شهر رمضانٌ عند الإفطار ۾ 
آلف آلف عتيتي من اتا كلو قد أَسْتَوْجَبوا العذاب» فإذا كان ليلة الجمعة أو يوم 
الجمعة ؛ أت في كلّ ساعة فيها ألفت ألفِ عتيتي من الثارء كلَهُم قد آستؤجب[-وا] 
العذات» ا ييا قرا ليع بوتا ين 
وَل الشَّهِر إلى آخره. - حَرّجَهُ سَلَمَةُ بن بيب وغيرة. . 


)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: أبن أبي الدنيا -٤۷۹(‏ لطائف المعارف)» والعقيلي (۲/ »)١157‏ وأبن عدي 
(١٠۷ /(‏ والخطيب في «الجمع والتفريق» (۲/ ٠)٤١‏ وأبن الشجري» وأبن عساكر» والديلمي؛ من 
طريق شلام بن سنوار» عن مسلمة بن الضلت» عن أب سلمة» عن آي هريرة: 6 رفعه. 

وهذا سند واه: : سلام ضعيف . ومسلمة: : منكر الحديث متروك الحديث. وقد أستدكر حديثه هذا أبو 
حاتم وآبنه والعقيلي وأبن عدي والخطيب والذهبي والعسقلاني والألباني. 

)۲( متفق عليه . أنظر ما تقدّم (ص١171).‏ 

زفق (صحيح) . قطعة من حديث طويل لأبي هريرة تقدم تفصيل القول فيه (ص١١٤).‏ 

فق (موضوع). قطعة من حديث «إن الجنة لتزيّن وتزخرف» الذي تقدم (ص۳۷۲). 








EA‏ وظائف شهر رمضان المعظم 

© وإنّما كان يوم الفطر من رمضانً عيدًا لجميع الأ ؛ ا يق فيه أهل الكبائر 
لكام ب تار وح بر الما وار E‏ 
أي من الثار في اليوفين» ده و 00 





لمك عجدد اتسيف تو O‏ وَأننظارَ ار وَالسُلطان 

اا الد أن کن ىال ننه E‏ مُقَرَبَافي أمان 
وري بعض العارفينَ ليل عيد في فلا يکي على نفسه ويْْشة : 

بخ رة ري كع .ذا المدوة ألا تغظف عَلَيَ ألا تجود 


سُرورٌ اليد قَدْعَمَ التواحي وی في اأرديسياد لا فيد 
ا 2 ر يم م کو 9 أ ل 1 3 
فإن كنت أقتَرّفت خلال سَوْءِ فذري في الهوى أن لا أعود 


لما كانت المغفرة والعتق من النّار كل منهما مرنًَّا على صيام رمضان وقيامه؛ أَمَرَ 
الل سبحائهُ وتعالى عند إكمال الع بتكبيره وشكرو» فقالَ: «وإتكرلوا اة كبرو 
اللة على ما هَداكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرونَ4 [البقرة: 185]. فشكرٌ من أَنْعَمَ على عباده 
بتوفيقهم للصّيام وإعانتهم عليه ومغفرته لهم به وعتقهم /خ۱۷۸/ به من الَارِ أن يَذْكُروهُ 
يا ل 

ارات ا العظيمة! الغنيمة الغنيمة في هذه الأيّام a‏ فما متها 
عوضل ولا لها قيمة! فكم يُحْتَقْ فيها من اللّار من ذي جريرة وجريمة! فمَن أعتقَ فيها من 
الّار فقد فار بالجائزة العميمة والمنحة الجسيمة. 

يا من أَعْتَقَهُ مولا من النّار ! إيَاكَ ن تَعودَ بعدَ أن صرْتَ حرًا إلى رق الأوزار. 
ينعد مولاكَ عن انار وأنتّ تَتَقَربُ منهاء ويُنْقِذُكَ منها وأنتَ توقعٌ نفْسَكَ فيها ولا 
تَحيدٌ عنها؟ ! 


نآ ا تجو مين الثار دما ترود من أغمالها لسَعِيسدٌ 


وظائف شهر رمضان المعظم ۸۱ 

إن كانت الحمةٌ للمحسنينَ؛ فالمسيءٌ لا ياس منهاء وإنْ تكن المخفرة مكتوبة 
للميّقينَ؛ فالظالمُ لنفسه غيرُ محجوب عنها. 
إن كان غ له وهر درطا 


ع8 
ص 





فَمَنْ يَجَودُ على العاصينٌ بالكرم 
شر 
إل كان لا مَرْج ول إلا مُحْسِنٌ ‏ فمن الذي يَرْجو ويَذعو المُذنِبُ 
لفل يا عبادي الَِّينَ أسْرَفوا على أَنْفُسهِمْ لا تَقْئَطوا مِنْ رَحْمَة الله إنَّ الله يعفر 
الذنوت اه ا 0# ] 
فيا أيّها العاصي! وكلّنا ذلك» لا تفط من رحمة الله لسوء أعمالك» فكم يُعْتَقْ 
من الثّار في هذه الأيّام من أمثالك! فأخسن الظّنَّ بمولاكَ ونّبْ إليه؛ فإنهُ لا يَهْلِكُ على 
الله [إلاً] هالك. ٠‏ ظ 
إذا أوْجَعمَكَ الذُنوبُ قداوها ‏ برفع يَّدٍ في اللَيْلٍ وَاللَيْلُ مُظلمْ 
رلا تقطن من رَحْمَة الله إلا قُنَوضّكَ ينها من ويك أَعْظَمْ 
E E E E‏ وكتوكنقة ا تكو 
© ينغي لمَن يَرْجو العتقّ من اللا في شهرٍ رمضانَ أن يَأتِيَ بأسباب توجبٌ العتق 
من النّار وهي متيسّرَةٌ في هذا الشّهِرٍ . 
وكا أبو قلابة تق في آخر الشَّهِرِ جارية حسناءً مزيّنة يجو بعتقها العتق من 
الثّار. 
وفي حديث سَلمان المرفوع الذي في «صحيح أبن e‏ من 1 ف 
صائمًا؛ كان عتقا لهُ من النّارء ومن حَمَّفَ فيه عن مملوكه؛ كان عتقًا له من لار . 
وفيه أيضًا: «فَأَسْتَكْثِروا فيه من خصلتين تُرْضونَ بهما ربكم [وخصلتين] لا غنى 
بكم عنهّما. فأمًا الخصلتان اللتان تُرْضونَ بهما ربكم؛ فشهادةٌ أن لا إل إلا الله 
والاستغفارٌ. وأمًا اللتان لا غنى بكم عنهما؛ فتَسْأَلونَ الله تعالى الجنّةَ وتَعُوذونَ به من 


. 02700 (ضعيف جدًا) . تقدم تفصيل القول فيه (ص‎ )١( 








AY‏ وظائف شهر رمضان المعظم 
الا“ 
فهذه الخصال الأربع المذكورة في هذا الحديث؛ كل منها سببٌ للعتتق والمغفرة : 
* فأمًا كلمة التوحيد؛ فإِنّها تهدم ال وتمْحوها محوًا ولا تبقي ذنيًا ولا 
يَسْيِقَها عملٌ» وهي تَعْدِلٌ عتق الرّقاب الذي يوجبُ العتق من النَار. ومّن أتى بها أربعَ 
مرار حينَ يُضْبِحُ وحينّ يُمْسي ؛ أَعْتَقَُ اللهُ من اللّار» ومن قالها خالصًا من قلبه؛ حَرَمَه 


* وأمًا كلمةٌ الاستغفار؛ فمن أعظم أسباب المغفرة؛ فإِنَّ الاستغفارَ دعاءٌ 
بالمغفرة» ودعاءٌ الضَّائمٍ مستجابٌ في حال صيامه وعندٌ فطره اوقد ی حدديث أبن 


ُرَيْرَة المرفوع : (ويُعْفَرُ فيه (يَعْني اسان لك انا الو ا ارما 


و 


ل من أبى أن يَسْتَعْفْرَ الله عر وجل . قال الحَسَنٌ: أكثروا من 
الاستغفار؛ فإنّكُم لا تَدرونَ متى تَنْزِلُ الرّحمةٌ. وقال لَقَمان لابنه: يا /خ۱۷۹/ بني ! 
غود لسانك الاسعقفاد؛ فان لله ماعات لا د قهن ضنائلة. 


وقد جَمَعَ الله بينَ التوحيد والاستغفار في قوله تعالى : طفَآعْلَمْ أنه لا إل إلا الله 
وأستَغفر لدَنِْكَ» [محكد: 14]. وفي بعض الآثار؛ أنَّ إبليسَ قال: أُهْلَكْتُ النَّاسَّ 
بالذّنوب وأهْلّكوني بلا إل إلا الله والاستغفار”". 

والاستغفارٌ ختامٌ الأعمال الصّالحة كلَّها: فَتّخْتَمُ به الصَّلاةَ والح وقيامُ التي 
واتحت يدا الما : فن كات ذكرًا؛ كان كالطابع عليهاء وإ كانّث لغوا؛ كان كمّارة 


.)900 (ضعيف جدًا). تقدّم تفصيل القول فيه (ص‎ )١( 

(۲) (ضعيف). تقدّم تفصيل القول فيه (ص//ا8). 

() (موضوع). قطعة من حديث رواه: أبن أبي عاصم في «الستة» (۷). وأبو يعلى »)۱۳١‏ 
والطبراني 1١١١/٠١١١‏ مجمع)ء ومن طريقه الحسن بن أحمد العطار الهمذاني في «فتياه» (١١)ء‏ والرافعي في 
«التدوین» (۳/ ۳۹)؛ من طريق عثمان بن مطر» عن عبدالغفور بن عبدالعزيز بن سعيد» عن أبي نصيرة» عن أبي 
رجاء مولى أبي بكر» عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. . . رفعه. 

قال الهيثمي :)5١١/٠١١(‏ افيه عثمان بن مطر وهو ضعيف». وقال أبن كثير: «عثمان وشيخه 
ضعيفان». قلت: عثمان ضعيف جدًا في حدّ الترك بل أتهمه أبن حبّان» وعبدالغفور متّهمء وأبو رجاء 
مجهول» والحديث موضوع كما قال الألباني. 





وظائف شهر رمضان | = AT‏ 


ت 


0 و 


3 0 7 تويز إلى لأمصار يَأْمُرُهُم بختم شهر رمضان بالاستغفار 
والصدقة؛ صدقة الفطر ؛ فان صدقة الفطر طهرة للصّائم مق اللو والرّفث» والاستغفار 
يَرْقَعُ ما تََرّقَ من الصّيام باللغو والرّفث. 

ولهذا قال بعض العلماءٍ المتقدّمِينَ: إن صدقة الفطر للصّائم كسجدتي السَّهِوِ 

وقالَ عُمَرُ بن عَبْدالعزيز في كتايه: قولوا كما قال أبوكم آدَمٌ: ربا ظَلَمْنا أنفسنا 
وَإِنْ لَمْ تَعْفِرْ لنا وَتَرْحَمْنا لَتكونَنَ منّ الخاسرينَ» [الأعراف: 77]» وقولوا كما قال 
نوحٌ: #وَإلاً تَعْفِر لي وَتَرْحَمْني أكَنْ مِنَّ الخاسرينَ» [هود: 2147 وقولوا كما قال 
إيراهيم : لوَالّدي أطْمَعٌ أنْ يَْفرَ لي خطيئتي ۽ ن يوم الدين) [الشعراء : الو فووا كه 
قال موسى: رب إن ظَلَّمْتُ نمسي فَآغْفْرْ لي [القصص : 1 وقولوا كما قالَ ذو 
الثُون : لا إِلَه إل أنْتَ سْبْحائَكَ إِنّي كُنْتُ من الظّالِمِينَ4 [الأنبياء: ۸۷]. 

ويڙوى عن أبي هُرَيْرَة؛ قالَ: الغيبة حرق الصيام والاستغفار رفع فمن 
آسْتَطاعَ منككم أنْ بَجيءَ بصوم مرقّع ؛ فيَفْعلَ . 

وعن أبن المُنْكَدِرٍ معنى ذلك . 

الصَّيامُ جُنَهٌ من الثّار ما لم يُحَرْفْهاء والكلامُ السَيّىءٌ يُخَرْقُ هذه الج 
والاستخفاريُرَقَمُ ما تَخَرَقَ منها. 

فصيامنا هذا يَحْتاج إلى أستغفارٍ نافع وعملٍ صالح لهُ شافع! كم نرق صيامّنا 
بسهام الكلام ثم رَه وقد أنسَعَ الخرق على الرّاقع اكع رفو تروف شيط الات 
ثم تَْطَعُهُ بحسام السيّكاتِ القاطع ! 

كان يعض للق U E TT‏ 
ذنبه . 

إذا كان هذا حال المحسنينَ في عباداتهم ؛ فكيف حال المسيئينَ مثلنا في عاداتهم؟ ! 

وا جا قات واد كلما غوت 


23 وظائف شهر رمضان المعظم 
أشتغفر الله مِنْ صيامي 2 طول رَماني وَمِنْ صَّلاتي 

وقريبٌ من هذا أمرُ الي بيا لعائشّة في ليلة القدر بسؤال العفو ؛ فإِنَّ المؤمنَ 
يَجْبَهِدُ في شهر رمضانً في صيامه وقيامه, فإذا قَرْبَ فراع وصادّفّ ليلةَ القدر؛ لم يسال 
الله إلا العفو كالمسيء المقصّر . 

قاعلا انك نش اليل > ثم قول في دعائه في السّحرٍ : اللهمّ! ني أشأ لك 
أن نُجيرني من التار» ومثلي يَجَْرِيُ أن يسالك الجة؟ ! 

كان مُطَرَفٌ قول في دعائه: اللهمً! أَرْض عنّاء فإِنْ لم رض عا فأعْفُ عنًا؛ 
ل يَعْفو عن عبد وهو عنة غير راض . 

NES 
اا ال ل ا ا ي‎ 

أنفعٌ الاستغفار ما قارلنةُ اللّوبة» وهي حل عقدة الإصرار. فمن أسْتَغْمَرَ بلسانه 
وقلبةٌ على المعصية معقودء وعزمُهُ أن يرجح إلى المعاصي بعد الشَّهِرٍ ويعود؛ فصومةُ 
عليه مردود» وباب القبول عنه مسدود. 

قال كعبٌ: مَن صامً رمضان / خ١6١/‏ وهو يُحَدَّتْ نفِسَة أَنَّهُ إذا أفطرَ [بعد1“ 
فشان أن لا يغصي اللة؛ دَحَلَ الجنّةَ بغير مسألة ولا حساب» ومّن صامّ رمضانَ وهو 
دف نفسّة أنه إذا أف عضن ر فصيامُة عليه مردودٌ ll‏ 
وَلَْلا لثّفى نَم الثهى حَشْيَة الرّدى لعاصَيْتُ في حُبٌ الصّبا كل زاجر 
قَضى ما قضی فيما مَضى ثُمّ لا ترى لَه عَوْدَةٌ أحرى الليالي القوابر 

في «سنن أبي داوود» وغيره: عن أبي بكرة» عن النَِيّ ككله؛ قال : «لا يَقوآنَّ 
اشک صّمْتْ رمضانً كله ولا قُمْتُ رمضانّ كلَهُ». قال أبو بَكرَة: فلا أدري؛ أكَرهَ 


۸0 REE شير رمضان‎ ht 
التّركية أم لا بد من غفلة"؟‎ 

أين مَن كان إذا صامَ صانّ الصَّيامَ وإذا قامَ سام في القيام؟! أَحُسَنوا الإسلام : 
رَحَلوا بسلام”""! ما بَقِيَ إل من إذا صام أفتَخَرَ بصيامه وصال» وإذا قام جب ا 
وقال! كم بين خَلِيٌ وشجيٌّ وواجد وفاقد 0 ومبدي! 

# 0 0 الجنّة والاستعاذة من التار؛ فمن اهم الدّعاءء وقد قال الي عله : 


E 


(خولها دند '. فالصّائمُ بحن ا دعائه» فينْبَغي ألا يَدْعْوَ إلا باهم الأمور. 
قال أبو مُسْلِم : ما عَرَضْتْ لي دعوة إلا صَرَفْتُها إلى الاستعاذة من اللّار.. 


ا 0 < 
وفي الحديث : لصوا لات E‏ فان لله نفحات من رحمته يصيبٌ 


بها مَن يَشاءُ من عباده» فمّن أصَابَتْهُ سَعِدَ سعادة لا يَشقى بعدها أبدًا»!*“. 


فمن أعظم نفحاته مصادفة 5 إجابة يَسْأنٌ فيها العبدٌ الجنّةَ والنّجاة من النّار 
كعتونء تدر E‏ 

a 
: وقال : #لا ستو ي أصَحابٌ النّار وَأصحابُ الجن أصحابُ الجَنَة هُمُ الفائزون# [الحشر‎ 
وقال: تاها الذينَ شَهُوا تي الا . . . * إلى قوله : «وأمًا الّذِينَ سدوا ففي‎ .]٠ 


)١(‏ (ضعيف). رواه: إسحاق »)55٠+/1505/١(‏ وأحمد (9/0“#و١1و١4و05918).:‏ وأبو داوود 
(5515).» والبزار (9/ ٠١5‏ 35556).» وابن حبّان .)۳٤۳۹(‏ والبيهقي في «الشعب» (۳۲۸۱ و59500)؛ من 
طريقين تقوّي إحداهما الأخرى» عن الحسن» عن أبي بكرة. . . رفعه. وهذا سند ضعيف من أجل الحسن؛ 
فإنه عنعن على تدليسه والخلاف في سماعه من أبي بكرة. وقد ضعّفه الألباني . 

(۲) في خ: «وباب القبول عليه مسدود. . . دخلوا بسلام»» والصواب ما أثبته من م وط . 

(۳) (صحيح). رواه: أحمد (۳/ ٤۷٤)ء‏ وأبن ماجه (2- إقامة الصلاةء 157 ما يقال في التشهد. 
0 و3857). وأبو داوود (7 الصلاةء ١7‏ تخفيف الصلاة» ١/١۷۹۲/۲۷)ء‏ وأبن خزيمة 
(9/75)» وأبن حبّان (878)؛ تارة من طريق زائدة وتارة من طريق جرير» كلاهما عن الأعمشء (قال زائدة: 
عن رجل من أصحاب النبيّ» وقال جرير: عن أبي هريرة). . رفعه. وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال 
الستة» وجهالة الصحابيّ لا تضرًّء على أنه قد عرف من الطريق الأخرى . 

ثم له شاهد منقطع من حديث سليم (رجل من بني سلمة) عند أحمد (5/ ٤۷)ء‏ وآخر من حديث جابر 
عند أبي داوود (الموضع السابق» ۷۹۳) بسند حسن . وقد صحححه النووي والبوصيري والسيوطي والألباني. 

.)51-1١ص( (ضعيف). تقدّم تفصيل القول فيه‎ )٤( 


A٦‏ وظائف شهر رمضان المعظم 
الجَنّةْ» [هود: .]1١8-1١5‏ 
اعون EA‏ المي د يناه تيده إن التعيدَ الذي يجو من النَّارِ 
© عباد الله! [إنَّ] شهرَ رمضانَ قد عَرّمَ على الحيل» ولم يَبْقّ منة إلا القليل . 
فتن منم اخسن في في المم؛ ومن كان ر لين الحسنى فالعمل الختا 
فأسْتَمْتعوا منهُ بما بَقَيّ من الليالي اليسيرة والأيّام» وَأسْتَوْدِعَوهُ عملا صالحًا يَشْهَدُ لكم 
به عند الملك العلاّم» ووَّدّعوهُ عندَ فراقه بأزكى تحيّة وسلام . 
سَلامٌ من اليَخْدِن كل أوان 2 على خَيْرٍ شَهْر قَدْ مَضى وَرّمان 
سَلامٌ على شمر الصِّامٍ قَإِنَّهُ | أمانمِسنَالرَخْم نٍأيٌ أمان 
ن قث امك الُوٌبَفقَة فما الحُرْنُ من قَلْبِي عَلَنِكَ بفان 
لقن ذفيك ابام وما أطنتم » وكتبّث عليكم فيه آثامُهُ وما 17 وكابكُم 
السارن دود تر ا 3 سَمِعْتمِ؟! 
ماضاع من أيَامِنَاهَل يُغْرَمُ د تقوم 
يوم بأزباح يا وَيُسْتَرى | وَأخوةٌ ليس يسام فيه وز 
قلوبُ الممّقينَ إلى هذا اله تحن ومن ألم فراقه ين 
دَهاكٌ الففراق قما تَصضْتَمع ا ال ا جين 
إذا كلت بكي وَعُمْ جيرة فكَنِف تكو إذا واوا 
كيف لا يجري للمؤمن على فراقه دموعٌ» وهو لا يڏري هل بي له في عمره إليه 
رجوعٌ /خ۱۸۱/؟! 
ا أيَامًا مَضْتْ ولياليا لث فجرت مِنْ كرِهِن توم 
ألا مَل لها يَوْمَّا مِنَ الدّهرٍ عَوْدَةٌ ‏ وَمَلْ لي إلى وَفْتِ الوصال رُجوعُ 
وَمَلْ بعد إغراض الحَبيب تَواصُّلٌ ‏ وَل لبُدور قَذْأقَلنَ طُلوع 
أينَ حرق المجتهدينَ في نهاره؟! أينَ قلق المتهجّدِينَ "في أسحاره؟ 


)۱( في خ: «فقد ذهبت أيامه. 5 . فهيهات. 3 خوه بخس لا يساوي درهم»» وأثبت ما في م وط . 
)۲( يي د 





وظائف شهر رمضان المعظم AV‏ 


sS f4 ا م ان‎ fe 70 
E E كن‎ PE E E ا اد س نا‎ 


يي ER E i EE‏ م فراقً إلف ما أسْتطاعا 

إذا كان هذا جرع مَن ربح فيه ؛ aS‏ 
المفرّطً فيه بکاؤّه وقد عَظمَتْ فيه مصيبئهُ وجل عزاوه؟! كم تم نصح المسكينٌ فما قبل 
النُصح! كم ذُعِيَ إلى المصالحة فما أجاب إلى الصّلح! كم شامَدَ الواصلينَ وهو 
متباعد! كم مَرّتْ به زمر السّائرينَ وهو قاعد! حتّى إذا ضاق به الوقت وحاق به المقتُ؛ 
دم على التّفريط حينَ لا يَنْفَعُ اللّدم» وطَلَّبَ الاستدراكَ في وقت العدم . 


ع سه 


انز لجن عسي واي سار وَتَطلبّق إذا بغ الْمَزارٌ 


ریک ا اي اشاقن وال فى المتطازل ايحن ساروا 
ES‏ لخ ود اد اه 5 و و 
ترركت سولهم رهم حضور وَتؤج و أن تختّرك الديار 


وك ا ولا لنب المطجايينا EE FOE ECE,‏ 

يا شهرَ رمضان! تَرَقَنْه دموحٌ المحبّينَ لذهابك تَدَفَّقَه قلوبُّهُم من ألم الفراق 
ّنه عسى وقفةٌ للوداع تُطَفِن من نار الو ما أخرّق» عسى ساعة توبة وإقلاع ترفو 
من الصّيام كل ما تَخرّق» عَسى منقطعٌ عن ركب المقبولينَ يَلْحَقَء عسى مَن أَسْتَوْجَبَ 
ار ی عن ارا الأرؤان تطلى )عنس وه القولن لها الا بردي . 


عَسى وَعَسى مِنْ قبل وَقت التَّمَرُقٍِ إلى كلّ ما ترجو مِنّ الخَيْرٍ رتفي 
و و وک و تائبٌ و حو E‏ ولا فشن ا 


د د a e e‏ 
ج کډ اڊ ج2 25 


6 في حاشية خ : «خ مردود خ مطرود»؛ يعني آله كذلك في بعض النسخ . وفي م: «فيقرب مردود 
ويقبل تائب ويجبر مكسور. . ( 





